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مؤلفات الدكتور عند الرحمن يبدوى 


١(‏ ) مبتتكرات 


9 - الزمان الوحودى . 
؟ سل هموم الشباب . 
؟ س صيآة نفسى ( دنوان شعر ) 


4 - الحور والنور. 
ه ‏ هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟ 
5 - لشيد الغريب . 


( ب) دراسات أوربة 


. الموت والعبقرية‎ - ١ 


ا دراسات و<ودية : 


حلاصة الفكر الأورف 


. ع نيتشه‎ ١ 
. ؟ - اشينجلر‎ 
. أفلاطون‎ - + 


ه- أرسطو. 
عد ويم الفكر اليونانى . 
+« ح خريف الفكر اايوناتى . 
م - برحدون. 


( <) دراسات إسلامية 


. التراث اليوناتى فى الحطارة الإسلامية‎ - ١ 

؟ - الإلحاد فى الإسلام . 

م سل شخصيات قلقة فى الإسلام . 

4 س الإنسانية والوجودية فى الفكر العربى . 

ه ‏ أرسطو عند العرب . 

5 - الثل المقلية الأفلاطونية . 

سل شهيدة العشق الإلحى ( رابعة العدوية ) . 
م شطحات الصوفية . 

و - منطق أرسطو فى ٠‏ أجزاء . 

. الإنسان الكامل فى الإسلام‎ - ٠ 


. روح الحضارة العربية‎ - ٠١ 

. الإشارات الإفية لاتوحيدى‎ - ١٠١ 

. ) المككة الخالدة ( لمسكوي‎ - ١١ 

. فن الشعر لأرسطوطاليبس وشروحه‎ - ١4 
الأصول اليو نانية انظ ريات ااسياسيةفى الإسلام.‎ - ٠٠ 
ف النفسلأرسطو (ممالآراء الطبيعة لفلوطرخس»‎ - 
. ) “اح عيونالحكمة ( لابن سينا‎ 
) البرهان من ككتاب الشفاء ( لابن سينا‎ - ١م‎ 
. و - أفلوطين عند العرب‎ 
. برقلس عند المرب‎ - ٠ 


( د ) ترجمات ( الروائع الانة ) 


. ايشندورف : حياة حار بائر‎ - ١ 
. ؟ - فوكيه : أندين‎ 


ه - بيرن : أشعار اتشيلد هارولد . 
5 - هيلدرلن : هيبربون . 
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م 11 
رايط بديل 60112. 115812683 


القاصرة 
مطبعة إن الشأليف والتربة والننشر 


الثقالة الأولى 


الفصل الأول : فى الدلالة على الغرض فى فن البرهان 
« الثانى : فى هستبة كتاب البرهان 
« الثالث : فى أن كل تعليم وتعم فبعلم قد سبق 
2 الرابع : فى تعديد مبادى* القياسات بقول عام .. 1 
« الخامس : فى المطالب وما يتصل مها » وفى ذلك بان أصناف ادي اناه 
وأصناف الحدود الوسعلى . 

الفصل السادس : فى كيفية إصاءة ا جهولات , من العاومات . ١‏ 
« السابع : فى اليرهان المطلق وفىتسمية اللذين أحدما برهان «لم» والآخر 


ص 


ا ل اا 
اق افد بعاقهة لاواي مو وها وق 3 جا ا 
هام ريه موه ووه اورم 146 5اؤ 
٠‏ 6ل - "١‏ 


السك لور مقر وو ل و ل 17 .6ن 


هع .م 


برهان 2 أن » ولسمى دليلا 1 باصا 

الفصل الثامن أدالطا الى :جلما ا ملق من و حل رذب 
حدود الرهان من ذلك ا م ل لل # ا لس ساق 

الفصل التاسع ل لقن عرفا لس وان رين ا وتو الا 
وموجبه ٠»‏ والتجرية وموجها لا العو لوا لماو 87 احا بارع 

الفصل العاشمر : فى بان كيفية كون الأخص علة لإثنا اج العم على ما دون الأخس » 
وإبانة الفرق بين الأجناس والواد ٠‏ وبين الصور والفصول .ومع عه 

الفصل الحادى عشير : فى اعتبار مقدمات البرهان من جهة تقدمها وعليتها وسائر 
شرائطها لل ممم م... 8م - ل 6ه 


الفصل الثانى عثير : فى مبدأً الرهان 
المقالة الثانية 
الفصل الأول : فى معرفة مبادى؟ البرهان وكليتها وضرورتها 
« الثابى : فى الحمولات الثانية الى تشترط فى اللرهان . 


« الثالث : فى كون المقدمات البرهانية كلية » وفى معنى الأول وتتميم القول 
فى الذانى 


عدف قم لم الما ادق لالم نك نم )رة دع" 


ولمالرفن ررم أرم. ث5 دكن 


؟/ا - "الى 


قوه عن أفهه عمف فيه روف رمم أرقف أوهف. لورم اكألل ح حلم 


1) 


ص 
الفصل الرايع : ... ... ... ... ع ا ا م 0 
0 ا 00 ف اما ايه الايية 
و السادس : فى موضوعات العلوم ومبادئها ومسائلها » واقتران مبادثها 
ومسائلها فى حدودها الحمولة ... ... ...ا ...ا ل ... مة غ١١‏ 
الفصل السابع : فى اختلاف العلوم واشتراكها بقول مفصل وأا او ون ا د ا 
« الثامن : فى نقل البرهان من عر إلى 0-0 اوردات عت 
الكلبات , وكذلك تناوله للحد . م نالحد ا 
الفصل التاسع : فى محقيق مناسية المقدمات البرهانية و لدلية ملالا . 9 
يكون اختلاف العم فى إعطاء هم اللم » و « الأن » ... اا ه؟"١‏ 
الفصل العاشر له ملعل ال ام ل ات ال لت لوت ام أ ا حت ١02‏ 
المقالة الثالثة 
الفصل الأول : فى البادى؟ والسائل الناسبة وغير المناسبة وكيف تقع فى العلوم 
المبادى* الواجب قبولها » وخصوصاً المبدأ الأول الذى تتشعب 
ذه كلها ووو روبج لواو م و ا ا ا ا ا م 
الفصل الثانى : فى اختلاف العلوم الرياضية وغير الرياضية مع الجدل » وفى أن 
الرياضة بعيدة عن الغلط » وغيرها غير بعيدة عنه » وبيان 
اختلاف ما ذكر فى التحليل والتركيب . بمو إك١‏ 
الفصل الثالث “ا لمتكافة اذك لوريهان و و 1ر410 وناركتيما 
ومبايتتهما فى الحدود ٠‏ واختلانهما فى عل أو عامين ... ١44-141١‏ 


الفصل الرابع : فى فضيلة بعض الأشكال على بعض » وفى أن قياس الغلط 
كيف نمع فى الأشكال . 3 
الفضل الخامس : فى ذ كر كيفية انتفاع النفس بلحس فى العقولات وذكر 
0 
وكيف بنتعى إليه محليل القياسات : 
الفضل السادس : فى كفابة ما قبل فى التعلم الأول من تناهى أجزاء القياسات 
وأوساط الموجب والسالب 0 
الفصل السابع : فى أن البرهان الكلى واللوجب 0 0 1 
من مقابله ا 


ممم اصس.. ١58‏ - لها 


.. مها - و| 


.. ه56١ؤز‏ - ثبرنل| 


العم ال.. #/از؟ - إلما 


)2( 
ص 
الفصل الثامن : فى معاودة ذ كر اختلاف العللوم واتفاقها فى المبادى' والوضوعات 121 - هيرادا 
الفصل التاسع : فى حال العلم والظن وتشاركهما وتبايئهما » وفى تفهيم الذحن 
والفهم والحدس والذكاء والصناعة والحكة مش وو ع زات عو 


المفالة الرابعة 
الفصل الأول : ح فى المطالب والعلومات > ... ... ... ... ... سمهوؤ- .م 
الفصل الثانى : فى أن الحد لا يكتسب ببرهان ولا قسمة ... ... ... ... 01« م.م 
« الثالث : فى أن الحد أيضاً لا بقتنص بالقسمة والاستقراء » وتأ كبد 
الأمى فى هذه الأبواب » وفى مناسبة بعش الراهين مع 
الحدود وتئدية بعض البراهين فى الخحدود ... ... ... ... 5.8 - ووم 
الفصل الرابع : فى مشاركة أجزاء الحد وأجزاء بعض البراهين وكيفية الحال 
فى توسيط الحدود وتوسيط أصناق العلل ... ... ... ... 7ا(» ‏ عسوب”؟ 
الفصل الخامس : فى تفصيل دخول أصناف العلل فى الحدود واللراهين ليم 
الوقوف به على مشاركة ما بين الرهان والحد اع ل 14 سم 
الفصل السادس : فى الإشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق التركيب سسب # حوب 
« السابع : فى أن طريق القسمة نافعة أيضاً فى التحديد وكيفية ذلك وتفصيل 
طريقة التركيب ومافها من قلة الوقوع فى تضليل الاسم الشترك رم ممعم 
الفصل الثامن : فى الانتفاع ,قسمة الكل إلى الأجزاء وفى عام الكلام فى 
توسيط العلل المنعكسة وغير المنعكسة ومحقيق الحال فيه سمعم» ب هم» 
الفسل التاسع : فى تحقيق ما أورده المعلم الأول فى معنى بوسيط العلل ومحاذاة 
مذهب كلامة قيه مع الإيضاس ... ... ... .تت ...6ه« سد هوم 
الفصل العاشر : فصل فى خاعة الكلام فى البرهان ... ... ... ... ... 8ه» - بره" 





فهرس المصطلحات العربة الواردة فى كتاب البرهان ونظائرها اليونانية ... .وه» - ذم 


لص لير عام 


١ 
البرهان عند أرسطو‎ 


نظرية البرهان هى نظرية العم اليقينى 

والعر بالمحنى الصحيح هو اليقين 

لهذا كان الرهان هو العلم . ْ 

إلا أن البرهان هو العل منظوراً إليه فى أَدّواته » والعم هو البرهان منظوراً إليه فى تتأئجه 
وتمراته . فالعل ازا 30 بأن العم ينفذ إلى ما هية الأشياء وكتقت ااام 
إضافات وخواص ؛ أما الظنفيقنم بالظاهس والسطح » أو بحوتم حول الماهية دون أن يستطيع 
ولوجها . لهذا اتصف الأول بالضرورة والثبات والكلية » واتصف الثانى بالإمكان والتغير 
والفردية . الأول يَف الشىء بالعلة » والثانى يعرف بالكيف وايئة . لهذ ا كان الأول من 
شأن العقل النظرى » وكان الثانى من شأن الإحساس . بل بمتد الفارق يينهما إلى خلاف 
فى الموضوع » عند أفلاطون . فالعر موضوعه الضُوّر الثابتة الضرورية » والظن موضوعه 
الظواه المتغيرة الحسية . أنّا عند أرسطو فالفارق يتعلق بالموضوع والذاك مما + أمادن 
حيث الذات العارفة فالهال يينهما متفاوتة جداً من حيث الإحكام ومن حيث العمق ؛ 
إد العم م بإحكام المعانى وارتباطها ارتباط ضرورياً فى العقل على أساس نسلل ع 
دقيق مفهوم فى الذهن » يما الظن يدرك صفات الأشياء دون أن ير بطها بلماهية » لهذا 
لا ترتبط فى ذهن العارف معرفة ظنية ارتباطاً ضروريا ؛؟ وكذلك ينفذ العم فى أعماق الذهن 
ويستقرت فيه » ويبلغ موطن الإقناع الرصين » بيما الظن” يطفو على سطح الذهن قلق فى 
عبس أى ظن آخر يعصف به . لذاكانت قيمة العلر مى الحق » وكانت قيمة الظن هى 


. ار اجم خصو ص 5 2825 رعأمأقاعة همآء5 «متهامه”1 : قأع16 .1سا‎ )١( 
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الاحتّال . ولكنهذا ثىء» والإيمان المصاحب لكليهما شىء آآخر : فإنالإيمان أوالاقتناع 
أأمى يتعلق بالإرادة والإرادة لا ضابط ا : فقد تؤمن بالظواهس والمراذات والأوهام إيماناً أشد 
من الإيمان بالوقائع واتقائق وا ماهيات . «ومنالناس من لايقل انا بظنونه عن إيمان آخر بن 
بعامهم » كا يقول أرسط 2" . ولهذا ليس الإعان ودرجاته معياراً العم ٠‏ فالإويمان فل إرادى 
وليس فعلأعقليا.. أما م نحي ثالموضوعفوضوعالظن هو الممكن ومصبميءةة أمععم نادم 
والممكن عند أرسطو على معنيين خصوصاً : فهو ( دلا ) ماهوأ كثر و واعتياداً 
زه ذه أمة عن دون أن يكون ضرورياً ؛ وهو ( ثانا ) ما هو غير تمحدد ععمروفه 1+ » وهذأ 
هو العَرَض و6:«رماءق سه بالمعنى المنطق . 

لكن من العلم ما ليس عليه برهان . إِذ أو أمكن البرفان على كل شىء لصعدنا من 
ترهان إلى برهان بغير نهابة » أو دارت الأشياء بعضها على بعض فبرهن الأول بالثانى 
.والثانى بالأول » فنحن إذن بين محظورين : النسلسل إلى غير نهاية » والدّؤر . والأول غير 
بمكن و إلا لما توصلنا إلى أية معرفة » إذ من المستخيل قطم اللأمتناهى ؛ والثانى غير كن 
"كتلك أن الور شعن أن لكر لواحن بشوضيه ةو الود مدا رق لاحو عل 
واحد » وهذا تناقض . لهذا فإن منالعل ما ليس عليه برهان » بل هناك عل « من غير توسظ 
هو غير م 00 » ( « التحليلات الثانية ») 1١‏ :»ص الاب س١٠٠‏ 6). 

و إذن فسلسلة القضايا الت يتكون منها العم متناهية : فإذا صكّدنا فس الحمولات اتهينا 
إلى الأجناس العلياء و إذا هبطنا انتبينا إلى الأنواع الدنيا والأشخاص . كذلك لا يكن أن 
يقوم بين الحد الأصغر » وهو الموضوع » و بين الحد الأ كبرء وهو الحمول » عدد لا متناه 
من المدود الوسطلى » لأنه إذا كانت الصفات التى لموضوع بذاته متناهية » فإن أبعدها 
لايكون إلا بتوسط عدد نحدود من الأوساط”" (« التحليلات الأولى 6 :و "9 ,!). 
ومعنى هذا كله أن نمت معرفة غير المعرفة البرهانية » مادام البرهان يفترض قبله نقط ابتداء » 


)١(‏ « الأخلاق إلى نيقوماخوس » م لاف 4 ص ١١45‏ باس ه؟. 

(؟) كتابنا « منطق أرسطو » س 7١8‏ . 

(؟) راحم اتسلر : « فلسفة اليوناننين » ق © ط” سنة ١404‏ حص 594 تعليق 8 ى 
وص 85؟ . وراجم هاملان : « مذهب أرسطو » ص ؟4؟ - ص *4» . 
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وينتعى إلى حدود يقف أمامها . وهذه المعرفة هى « المعرفة المباشرة » » وتشمل تقط انتداء 
الم »كا تشمل حدود البرهان الأخيرة . 

هذه المعرفة المباشرة السابقة على نوعين : فبعض الأشياء محتاج من الضرورة أن 
تقد فتصوكر أنه موتوروة »رعشا الأول أن نفهم فيها على ماذا يدل القول ؛ و بعض 
الأشياء قد تدعو الضرورة إلى أن ”بتقدم فيُعرف من أمرها كلا الصنفين . مثال ذلك أن 
ف ىكل شىء قد يمدق إّا الموجبة و إما السالبة » فإنه موجود ؛ فأما فى المثلث فإنه ينف 
أنه يدل على هذا الثىء ؛ وأمافى الوحدة فكلا الصنفين : أعنى على ماذا تَدٌ » وأنها 
.موجودة”'" » . وإذن فالمبادئ أو الأوائل عى الأمور التى لا يمكن أن يبرهن أنها موجودة 
فتقتضب معنى الاسم اقتضاباً ؛ أما عن وحود المبادئ" فنحن نقتضب ذلك أيضاً وما عداها 
«فنحن نبرهن عليه ٠.‏ وهذه الأمور الى يكف أن نعرف أنها موجودة » هى البديبيات ؛ 
أما الأجناس » أى موضوعات العلوم الخاضّة » فيجب أن نعرف أنها موجودة » وأن نعرف 
ماعى . والأوائل قضايا صادقة أوّلية مباشرة أسبق من النتيحة وأعرف منها » وهى سبب 
)22 


للنشيحه 


لكن أرسطو يتساءل : كيف نعرف هذه المبادئ » ما دمنا لا نعرفها بالبرهان ؟:هل 
نعرفها بطريقة غير طريقة العم ؟ وهل هذه العرفة فطرية فينا أو مكتسبة ؟ وأرسطو يرفض 
الرأى الأول الذى ميل إليه أفلاطون وبر بطه بنظربة التذكرء وإلاً فكيف تكون فينا 
فو أت عل بهاء مع أنها أدقٌ من البرهان ؟ لهذا يلتمس أرسطو مصدرها فى قوة طبيعية 
للتمييز هى الإدراك المسّى . قال أرسطو : وليت شعرى أهذه الملكات ( معرفة المبادى' ) 
تحدث فينا من حيث لم تسكن موجودة فينا » أمكانت موجودة فينا وحن ناسون لها؟ ‏ 
فإن كنا مقتنين لها ( أى موجودة فينا بالفطرة ) فيكون شنيعاً ؛ وذلك أنه قد يازم أن 
نكون مقتنين لعاوم أشدّ استقصاء من البرهان ونسكون ناسين لها . و إن كما إنما تتناولها 

. 3٠١ منطق أرسطو » ص‎ « )١( 


(؟) « التحليلات الثانية » م ١‏ ف ؟ الاساه؟" دالا ( ه؛ « منطق أرسطو » 
ص 1# دص 914. 


00 
بعد أن لم نكن مقتنين لها فما تقدّم » فكيف يكون لنا السبيل إلى أن نعامها ونتعامها من 
حيث ليس عندنا معرفة متقلّمة الوجود ؟ وذلك أنه غير تمكن » كا تقول فى البرهان أيضاً . 
فن البيّن إذن أنه لا يمكن أن نكون مقتنين لما ؛ و إلا فا كُنا بالذين ننساها . ولا أيضاً 
أن نكون عارفين بها من حيث ليس فينا ولا قنية واحدة تسكون فينا . فيازم إذا 
ضرورة أن نكون مقتنين لقوة ما » وليس حالنا فى اقتنائنا.لها حالاً تتكون فى الاستقصاء 
أشرف وأَفْصْل من هذه -- وهذه هى موجودة فى جميع الميوان » وذلك أن لها قوة غر يز بة 
حتبرة » وهى التى نسميها الحسرة”"* » . و يأخذ فى بيان نشأة الفكرعن الإحساس» ودور 
الذا كرة والتحربة فى محصيل الكلى ( حوب يم ٠‏ )::فالكلى ينشأ من 
كثرة من الإدراكات المتشامبة ؛ والعقل إنا يبدأ من الى ليرتفع منه إلى الكلى . و إذن 
قعرفة الأوائل أو امياد" محرفة أؤلية مبافزة لأدنا لسك متتقيطة دق شوء اشر بل نهن. 
موضوع نوع من العيان يسميه أرسطو اس « العقل » ونه ,يقول توا مبدأ العم 
١١-٠ (‏ ) و« ليس يوجد جنس آخر أذ استقصاء وأتقن من العل إلا العقل » ( ٠٠١‏ 
8ه ) . وهذه العملية ترجم فى النهابة إلى مأ يعرف عند أرسطو باسم الاستقراء تدده بسمة 
قال أرسطو : « فن البيّن إذَا أنه قد يلزم أن نمل الأوائل بالاستقراء » وذلك أن الس إنما 

يحصل فبها الكل بالاستقراء » ( ٠٠١‏ ت 4 - ه). 

والمبادى” ( أو الأوائل ) تنقسم إلى وعين : مبادى' مشتركة بين جهيع العلوم ب6بماه»: .80 
وهى البدمبيات ب«تمسرشرقة ( « التحليلات الثانية » م ١‏ ف ٠١‏ ص 40176 ف ١١‏ 
ص 177 76 ) » وأرسطو لا يضم ثبتاً بالبديبيات » و إنها بر بطها جميعاً ‏ إلى حد ما 
بمبدأ عدم التناقض”"©؛ والنوع الثانى مبادى' خاصّة لكل عل عل وى الموضوعات وتشمل 
الأصو ل الموضوعة 5وءوغط؛ومبزط يروه3064 والحدود ( التعريفات ) . 

والبدمبية مبدأ لا غنى عنه لمن بريد أن يتع أى شىء ( « التحليلات الثانية » ١‏ : * 
ص "7 اس ١١‏ س ١7‏ ) » عام كل العموم ومشترك بين العلوم كلها أو بين كثيرمنها ؛ 


. 458 التحليلات الثانية » ووب ه» د هوم - « منطق أرسطو » ص‎ « )١( 
.١١س‎ ب٠٠١٠6 (؟1) «ها بعد الطبيعة » مقالة الجا ف #اص‎ 
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ولبس عمومه عموم الجنس الشامل ؛ و إذن فليس مت مبادى' عامة عموما ينظ كا ليا 
و بواسطتها ببرهن على كلشىء (حهد | +م-لام) . فالبدمبيات » و إن كانت مشتركة » فإنها 
ع أن كب لعا رف دكويمر 0 بعنى أن كل عل إِنما يفيد منها من وجهة نظره : 
ويدوق غل هذا بلا باليدأ الى يقل +« إذا أعدكافن كاك نتتارية كيات بتطاو يه 
فالبواق متساوية » - فإنه مشترك بين التعليميات ( العلوم الرياضية ) » ولكنه فى الحساب 
لا يفيد إلا بالنسبة إلى الأعداد » وفى الحندسة بالنسبة إلى المقاديراللكانية . « فكل واحدٍ من 
هذه كاف بمبلغ ما يستعمل فى ذلك الجنس 206 . - ولكن هذا كله لا ينال من فكرة 
العموم والاشتراك التى تتصف بها البديهيات » خصوصاً إذا لا حظنا أن البديهيات ترجم 
فى النهاية إلى مبدأ عدم التناقض » الذى يعد عثابة مبدأ البديبيات نفسها » وهو مبداً ينتلم 
( هو وأشباهه مثل مبدأ الثالث المرفوع ) جع الع » ولهذا كانت دراسته من شأن الفلسفة 
الأولى ( « ما بعد الطبيعة » مقالة اليا ف * ص 1١911٠٠١٠‏ -١ا”‏ ؛ مقالة الكنا 
٠8‏ لم١‏ 00 ) . والسبب فى توكيد أرسطو لاختصاص البديبيات ببعض العلوم 
خاصّة هو حرصه على أن مجعلها مبادى” عينية واء:عههء واقعية » لا جرد بحر يدات عامة 
جوفاء لا تنطبق على شىء بالذات ؛ وإلا لوكانت كذلك لما كانت من شأن الديالكتيك 
(« التحليلات الثانية » م ١‏ ف ١١ص‏ /7| هم" ؟ « ما بعد الطبيعة » مقالة البيتاف " 
ص 55.ة ب 55 » مقالة الجا فصل ؟ : 6١٠٠ب‏ 17) » وأرسطو يؤكد وجود علم يدرس 
البديهيات وهذا العلل هو الع الذى يدرس الموجود بما هو موجود » أى الفلسفة الأولى 
( « ما بعد الطبيعة » مقالة اماف ") » لأن البدمبيات »كا لاحظ ممّلان”" » تعبّر فى 
صعيمها عن نسبة الموجود بما هو موجود إلى نفسه » أو عن اللخاصّة الأولى البسيطة له . 

أما المبادى” الخاصّة فيطلق عليها أرسطو عدة أسماء ورءه9 ( الموضوعات7" ) » ورقة 

.2١ 5لااس‎ 2 ١ منطق أرسطو » ص 899 ص‎ « )١( 

(؟) « مذهب أرسطو » ص 5448 . 

(؟) كلة « موضوع » مشتركة فى المنطق بين عدة معان . فلمعنى الذى نقصده هنا هو الوارد فى 
« التحليلات الثانية » م ١‏ ف5 5*اا ه١1 4١5‏ ولكنه برد صرات أخرى معنى مقدمة القياس 


( راجم « التحليلات الأول » ملاف ١‏ ص 50 ب م . 55 | ؟ ؛ « التحليلات الثانية» م ١‏ ف م 
ص "لا اوه ٠‏ ؟ « الطوبيقا » م م ف ه ص ١١5‏ ب ١١‏ )4 و« مها الموضوع الذى بإزاء حت 


0) 


(خوا اص أى مبادى” خاصية) ؛ 0 10 (الجنس) أو لحاونااوناع6 6 أمع72 ٠‏ للاعنراع)0201 20 
( الوضوع من أجل التعريف ) » وكلها تشترك فى توكيد معنى أن هذه المبادى" خاضّية » 
ولسسدت عاكة > فإن كل عل يقوم على أساس عدد من قضايا غير البرهنة الخاصّة بهذا العم ». 
أى من الأعراض الذانية لموضوعه 5 وهذه المبادى” ( ١‏ ) تحدد الجنس » ( ؟ ) وتقرر وجوده 6 
(؟) ونشرح معنى اللحواص الى يبرهن علمها . 

ولهذا انقسمت الموضوعات إلى قسمين : قسم يشمل الحدود أو التعرريفات بوصفها تدل. 
على المعق باع 1017| 061 5 » وتبعاً لهذا لا تنظر فى الوجود » فلا تقرر ولا تنق وجود الشىء. 
المعرك>ف بل تدل فقّط عل معنام ب وهذا لقي هرو الحدود أملركاو6 ؛ والثالى يتصمن القول. 
وجود الماهية و يعر”فهاأ » وهذأ العسز هو الأصول ا موضوعة 20002 ويدل حضوي إذا 
يكن وجود الشىء المعره"ف بين كل البيان ( « التحليلات الثانية ») 5/اب5١1-١5).‏ 

والأصل اللوضوع يمت معناه عند أرسطو إلى عدّة أشياء : )١(‏ فهو قضية أيسلٍ بها بداية 
1 ل ا 0 ' 
للعياس '؛ )١(‏ وهو قضية أُوّلية غير قابلة للبرهنة يسم بها فى العل'"* ؛ () أو قول محتمل. 
مظنون عند امتعلم ( « منطق أرسطو » ص "5٠‏ حت جاب 7 0.#) . ويتميز الأصل. 
الموضوع بانه قضية خاصة » وليس مبدءا عامًا ؟ شبد عدم التناقض لا يمكن أن يقال عنه 
إنه أصل موضوع . ويفترق عن البديبية بآن هذه يينة بنفسها » أما هو فظنون فقط ؟ 
فق فق فى اشر هود العناقرة»: ع فاق المضادرة: ديه فنية راان المع بالتسلي 
بها فى الخال ولولم يقم له بها ظن » بل فى نفسه عناد واستنكار ‏ ولا معنيان : فهى إماا 
ح الحمول » وهو الحكوم عليه ما بالإيجاب أو السلب » ومنها الموضوع الذى فيه العرض » ومنها 
الموضوع معنى المفروض ؟ فاسم الموضوع مشترك فى المنطق بين هذه المعاتى » ( « البصائر النصيرية » لعمر 
ابن سهلان الساوى » ص 45 ١‏ . القاهرة 5١١ه/8948١1م).‏ وأنو بشير مى بن بونس فى الرعته. 
للبرهان يسميه أيضاً 0 يا » ( «منطق أرسطو» ص ه١*‏ س 4) » كا يسمى البدمهية « المتعارف » . 

)0020 « التحليلات الأولى » م ١‏ ف ١‏ غ+1ام؟ ‏ ب ٠١‏ 4 « التحليلات الثانية » م ١‏ ف. 
والردمب؛١ا-‏ ه45 فاه؟ ص كما«عم ‏ وب 4 «ما يعد الطبيعة » مقالة الدلتا ف ١‏ 
اغا ١»‏ - وى ؛ ف" عذ.ءردب ٠١‏ 4 «السماع الطبيعى » ملم فا« ص 6و١‏ 
اما ؟الح. 


0( « التحليلات الأولى » م ١‏ ف 1١‏ 1+4م؟ ‏ ب 4٠١‏ « السماع الطبيعى » م م ف * 
اومان الدعكر 


)0 
قضية قا يله للبرهنة ولكن يعن المرء نفسه من مؤونة ة البرهنة عليها ؛ أو بمعنى أدق وأم ‏ 
هى قضية غير قابلة للبرهنة « يصادر »6 علمها المتعا | أى « يطاليه » يا »؛ وإن 
|41 00 25 2 
حاك فى صدره شلك فها ٠.‏ قال الساوى ها لياق : فإما مقدمات واحبة 
القبول من الأوليات وغيرها مما لا يحتاج فى التصديق به إلى اكتساب 'فكرى انا 
مقدمات غير واجبة القبول ولكن يكلف امتعل” تسليمها . فإن سَلمها على سبيل حسّن الظن 
المحم سيت أصولاً موضوعة » وهذا الموضوع هو بمعنى الفروض ؛ وإن سامها فى الال ول 
بقع له بها ظن » بل فى نفسه عناد واستنكار وميك مسادرة .والاضول الموضوعة مع 
الحدود مجمع فى اسم فنستى أوضاعاً » . - ويفترق الأصل الموضوع عن الحدّ بأن الحدٌ 
يدل على ما الثىء دون أن يقرر.وجوده » بيها الأصل الموضوع يقول عن الشىء إنه موجود 
أو غير موجود ( « التحليلات الثانية » م'فى'' جلاب وم وس ) . أما البديهية فتخالف 
« المصادرة » بأن الأولى تتفق مع رأى المتعلم ؛ ونتخالف الأصل الموضوع ا تفرض نفسسها 
على العقل » وتخالف الموضوعات بالمنى التبيق » أى الحدود » بأن البديهية يدركها متعم من 
فسه ‏ بيما الحد لا بد أن يأتى من الم ف" ؟لاناس .)١5‏ 
أما الحد فله اأقام الأول وإليه يفضى الاستقراء والبرهان » ذلك ا الماهية . 
والماهية هى الكلى » ولا عل إلأبا لكلى » ولهذا يمكن أن يقال بمنى من المعانى - 
إن الحدّ غاية العم . وهنا مخرج أرسطو عن مبدأ الفردية والعينية » الذى هو عنده مبداً 
الحقيقة الواقعية » ليقم الع على الكلية والماهية الجردة ٠‏ ذلك أن العم يحب أن مكو 
صادقًاً داعا (« التحليلات الثانية » م ؟ ف ١9‏ ص١٠٠‏ ب/- ( ف النفس» م » ف" 
ص 508 1 17) ؛ وتبعاً لهذا يحب ألا يتناوله الشك («الطو بيقا» م هه ف؟ ص ١١٠ب )١١‏ 
فيجب إذن أت يكون موضوعه ثابتا لا يقبل الفناء ( « التحليلات الثانية » م ١‏ ف 
ص هلاب )١4‏ مشامبا لنفسه باستمرار (< الميتافيزيقا » مقالة الزيتا ف؟ ص )٠١ 1 ٠١7‏ 
وأن ينظر إليه على أنه لا يمكن أرف يكون مخلاف ما هو كائن ( « التجليلات الثانية » 


)١(‏ «التحليلات الثانية » م 1١‏ ف ١٠1ص‏ ]لاا ب لام" سد ع« 
(؟) « البصائر النصيرية » ص ١0١‏ - ص 3168م 
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ماف؟ ص الا س9١‏ ؟ < الأخلاق إلى نيقوماخوس» م ف* ص )5١ 41811١88‏ . 
وهذه كلها نعوت لا تتفق مع الموضوع الفردى العينى : إذ هو متغير» متنوع غير متشابه » 
عرضة الكون والفساد » لا ببق على حاله . و إذن فلا يصلح أن يكون موضوعاً للعلم . وهنا 
التناقض الدقيق فى موقف أرسطو : فهو من حيث العلم يرى الموضوع المقيق هو الكلى ؛ 
ومن حيث الوجود الفعلى برى الأحق بالواقعية هو المزلى ؛ بها وقف أفلاطون موقفاً منطقيا 
مع مذهبه عل الأحقية فى الوجود للكلى » إن من حيث الوجود ومن حيث العلل . 

وفى تحديد الماهية العبرة ليست بالماصدق » بل بالمفهوم : فأيا كان عدد الأفراد فلا تمتاز 
ماهية من ماهية إلا بالمفهوم . فالشمس كلية وإن لم يكن لما فى الواقع إلا ممثل فرد أوحد ؛ 
ولا تمتاز الشحرة من حيث الكلية علمها و إن كان لها مالا مهابة له من الأفراد . وأو وجدت 
موس أخرى غير هذه الشمس » ل تغير مفهوهها من حيث الكلية . فالكلية إذن تقوم 
على الصفات » لا على عدد الأفراد . بل أ كثر من هذا : توجد تصورات وهمية » أى ليس 
لما موضوعات حقيقية . ولهذا يفرق أرسطو بين تعر يف الألفاظ وتعر يف الأشياء . فتعريف 
اللفظ يدل على معناه » أما تعريف الشثىء فيدل عل ماهيته وعلى .أنه موجود : فكلمة 
7 ب نفهم ما تدل عليه الكلمة « فأمًا ماهو عنز أل فلا مكن أن ير «ى 
((« التحليلات الثانية » م ؟ ف7: »ةب 7-8 2ح « منطق أرسطو » ص 55 س » 
س”) . والتعرريف بالمعنى الحقيق هو الذى يتضمن ماهية حقيقية فيدل على ماهو الثىء 
وعل أنه موجود معاً . و بالجلة ذالحد للكلى وليس7" للحزنى . ولهذا قال أرسطو عن 
الحد إنه « قول7" ما هو » أى قول عل الماهية . 

والتعريف مفيد ؛ بل لا غنى عنه قبل البرهان على خواص” الأشياء » حتى يقم الاتفاق 
ويتسق القول ؛ ولهذا فإن العالم بالعدد يعرف ما هو الفراد وما هو الزوج .وما هو المربّع 


. من الكلمتين 00706 7 عنز ,» 200006 حت أل وهو حيوان خراق‎ )١( 

0( راجم د . باداريه :0» الحزئى عند أرسطو » ص 5م ل ص 580 . باريس بغير نار .م : 
1ه دعت أع1201971011'آ : مع:8803 .نآ 

(؟) ع بعومة أ لأه ومبرفة «التحليلات الثانية» م ؟ ٠١‏ 8وب 59 ككف" (وا١ا؛‏ 
« الطوبيقا » م لاقي #ه١1اه١‏ - ١7‏ . 
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وماهو المكمّب ؛ والعالم بالحندسة يعرف ماهو الأصي" والمتكسر ال ( « التحليلات الثانية » 
ماف ٠6١‏ كلابت 5 ,.)٠١‏ 


على أن أرسطو » وإن أ قد وثاقة الصلة بين البرهان والحدّ » فإنه مع ذلك عييز بينهها 
تمييراً دقيقاً . فيقول إنه لا بوجد حد لكل ما عليه برهان » لأننا نبرهن على قضايا سالبة 
وجزئية وقضايا تعبّرعن جل ممولات ثانية » يها الحد دائما إيجابى كُلى وموضوعه الماهية 
لا العوارض الذاتية . و بالعكس » لابوجد برهان على كلماله حد : إذ أحياناً يبدأ البرهان 
من حدود غير مبرهنة ( «التحليلات الثانية» م؟ ف" حتى ٠ة‏ ب /اا ‏ راجع هاملان : 
« مذهب أرسطو » ص 54؟ ) . فالحد لا يقتفى البرهان » لأن الحد يدل على الماهية » 
والبرهان يفترض الماهية ؟كا أن البرهان يهدف إلى تقرير خواصٌ » واللحواصٌ ليست من 
صم الماهية . يضاف إلى هذا أن الماهية والحد الذى يعبرعنها ليسا فى الواقع قضية » ينها البرهان 
يقرر وحود مول لموضوع ( «التحليلات الثانية» م" ف” ثولم (ؤ| )وحم 
قوله فى الصلة بي نالحد والبرهان هكذا : « وظاهى إذنأنه لا لكل ماله حد برهان » ولا أيضاً 
لكل ماله برهان بوجد حدٌ . فإذن لا يمكن أن يكو ن كلاها موجودين لشىء واحد بعينه 
وجه من الوجوه . قن البِيّن أنه لا الحد ولا البرهان ها شىء واحد بعينه » ولا أيضا أحدها 
ار ان دن الورهالة » ٠‏ ويتابم أرسطو فى الفصل التالى”" ( القالة الثانية ف 4 ) 
بيان الفارق بين التعريف والبرهان من ناحية القياس » غير أنه من غير الممكن عقد قياس 
تكون ته ضرا + لأنا فى القناين إما تسل عل أن تستيدل الآ كبر بالأوسط توصنه 
مولا للأصفر . فإذا كان الأ كبر يحب أن يعجر عن جميع مضمون الأصغر فى التعريف 
أوالحد الذى سيكون ننيجة » فيجب ف المقدمة الصغرى أن يعبّر الأوسط عن جميع 
مضمون الأصغر ؛ و إذن فستكون الصغرى والنتيجة قضيَّة واحدة على صورتين » أو لن 
يكون الأ كبر والأوسط غير اسمين مختلفين للماهية الأصغر . - وف الفصل الخامس يبين 
أن الماهية لا يمكن أن يبرهن عليها بالقسمة » لأنها تصادر على الماهية » والاستقراء نفسه 
)١(‏ « منطق أرسطو » ص 4١4‏ . 
(؟) « منطق أرسطو » ص 4١6‏ ن اص 4١7‏ . 


)16( 

لا يقر إلا وقائم وهى أن صفة كذا لموضوع كذا » أى يضع قضية وجود لاقضية ماهية 2 

أعنى أنه يضع رابطة هوية باطنة بين الوضوع والحمول . 
وأرسطو يقسم الحدود إلى ثلاثة أنواع : « فأحد أقسام الحدّ هو ول على معنى ما الثىء 
غير مبرهن ؛ والآخر قياس على معنى ما هو » مخالف البرهان بالتصريف ؛ والثالث ننيجة 
البرهان على ما هو”'؟ » . فالأول إذن هو القول الدالَ على الماهية » ولا برهان عليه ؛ 
والثانى هو قياس الماهية » ولا مختلف عن البرهان إلا من حيث الصورة التى يِتبدَّى عليها ؛ 
والثالث هو نقيجة برهان الماعية . -- ويرتبط بهذا التقسي التفرقة بين الحدود الأوّلية » 
والحدود غير الأوّلية . والحدود الأوّلية لا يمكن البرهنة علها » لأنها أوّلية » أى لا وسط لها ؛ 
ولا يمكن أن تسكؤن براهين » لأن الماهيات الأوّلية بسيطة » إذ لوأ مكن تمييز أجزاء فيها 
لماكانت أوّلية » بلكانت هذه الأجزاء هى الأولية ؛ والبسائط لم9 , أما الحدود 
غير الأوّلية فيمكن أن مير فيها ‏ على الأقل ‏ جرئين هما الميولى والصورة » وأن نبرهن 
على الواحد عن طريق الآخر . - والفرع الثانى من الحد هوكا قلنا قياس ؛ ولكنه قياس 
ليس يقرر الماهية » فهذا ليس من شأنه» بل يكشف عن الماهية بعرضها على أنها علة النتيجة » 
والنتيجة هى داماً ثىء أو جزء عرضى تابع للماهية » ولهذا يقول هاملان” " : « يمكن أن 
يقال إن البرهان تعرريف « منشور» » والتعرريف برهان « مطوىدٌ » . والنتيجة لهذا أنتعريف 
الماهيات الركبة » إذا صيغ فى صيغة كاملة » يكون داتما تكو ينياً » وهذا ما تعبر عنه فى صيغة 
مننطقية الْجلةً الشهورة التى تقول إن الحدٌ يتم بالجنس والفصل النوعى ؛ لأن الجنس والفصل 
ما جموع الشروط الضرور بة الكافية لامحدود . وهذه الخاصية التكوينية الترتيبية للح 
تفسّر لنا بدورها كيف أنالقسمة الأفلاطونية ؛ وقدكانت عاجزة عن إثبات الحد» هى انيج 
الصالح للكشف عنه ( « التحليلات الثانية» م؟ ف ه ص ١ه‏ ب س8 حتى نهابة 


000( « منطق أرسطو » ص ٠*غ‏ ح- عوا١١‏ جد ااا 

(؟) راجم قول ابن سينا ورأى السهروردى وتعليق الصدر الشيرازى على هذا الموضوع » فى 
كتابنا : « التراث اليوناتيى فى الحضارة الإسلامية » ص لإلم» - ص 88" . القاهية ط * 
سنة ٠ ١945‏ 


(؟) « مذهب أرسطو » ص *ه5 . 


)15( 

الفصل ) . لكن على الرغم من الطابع التكوينى لد الماهيات المركبة » وعلى الرغم من صلة 
الحد الوثيقة بالبرهان حينما يتعلق الأمى .هذه الماهيات » فإن الكلمة الأولى والأخيرة 
فى نظرية الحد عند أرسطو هى أن الحلّ » سواد حد الماهيات البسيطة وحد الماهيات المركبة » 
لا مقط ولا شدق مق قرو ذل هو جع نه مباشزة 4< 

نلك إذن فى الأوائل أو المبادئة . ونقدمات الأقسة إما أن #ألف منباء أومن قضايا 
يستخاضة متنا 

3 6د 

أما البرهان فهو « قياس مؤلف من يقينيات لنتاج يقين”"© «( 1 بعبارة أرسطو نفسه 
« القياس المؤتلف اليقينى ؟ وأعنى بالمؤتلف اليقينى الذى نعامه بما هو موجود لنا 74" . فهو 
إذن قياس » أو سلسلة من الأقيسة » فيه ( أو فيها) المقدمات ضرورية . والضرورى 
هو الموجود بذاته » ولهذا فإن « البراهين إنما تكون على الأشياء الوجودة بذاتها » ومن 
أمثال هذه هى موجودة 76" . وأرسطو يفرد فصلاً هو الفصل الرابع من المقالة الأول من 
« التحليلات الثانية » لتعريف ماهو بالكل وبالذات والكلى . شاهو بذاته ن:نه'0»: 
يدل : )١(‏ على الأشياء الموجود فبا هر الشىء » مثال ذلك ف امثلث : اللخط » وفى الخط : 
التقطة » إذ جوهسها فى هذه الأشياء : (؟) وعلى ما لا يقال على ثىء آخر موضوع » فإن 
قولنا « يمثى » يقال على « الذى يمشى » و « اين » على الشىء الأبيض ظ فهذه أعراض 
وليست بذاتها ؛ (©) وعلى ما هو موجود لكل واحدٍ من أجل ذانه » فإن لم يكن من أجل 
ذائه فيكون بالعرض : فأن يكون الإنسان يموت عند ما يتحر هذا له بذاته ؛ أما أن يكون 
حدث برق عند ما مثى إنسان » فهذا عَرَض لأن البرق لم يحدث من أجل أنه مثى . 
آنا الفرقن قوم نزت قله سان اثلاثة انر هيده )ما لا يكل فى هو العم 
ولا يتضمن ماهيته ؛ (؟) الحمول المنسوب إلى موضوع متميز من الأمى المقصود بهذا 
الحمول ؛ (*) ما يتفق وقوعه لشىء » لامن أجل ذاته . ومن العرض ما هو عرض بذاته 





. ١417 اللساوى : « اللصاتر التصيرية » ص‎ )١( 
. جح الاب م1 د وا‎ ”١ (؟) « منطق أرسطو » ص‎ 
(؟) « منطق أرسطو » ص 89م د و*ا| ١م ب#5.‎ 


لد 
أو عرض ذالى وهو مايقوم بذاته على الوضوع » ولكن لا يدخل فى تركيب ماهيته : فثلا 
كون زوايا الثلث مساوبة لقاتمتين عرض ذال لمثلث ولكنه لا يدخل فى ماهية الثلث وهى 
أنه سطح مستو محاط بثلاية مستقمات متقاطعة 000 والعلم إماسحث هذه العوارض 
الذاتية أى المرتبطة بالضرورة بموضوعها » إما على الإطلاق و إماالمتقابلة » مثال ذلك فى اللخط: 
الاستقامة أو الانحناء ؛ وفى العدد : الفرد والزوج . وليست مبمة القياس البرهانى أن يقرر 
الماهية » بل هو ,يفترضها و يستند إلمها و يقتصر على استنباط االحواص الضروربة منها . 

« والأشياء التى نطلبها هى أر بعة )١(‏ أحدها أنه بوجد ؛ و (؟) الآخر ناذا » (*) إن 
كان موجوداً » ( ؛ ) وما هو » (« منطق أرسطو » ص 207 ح يعات 5*- 5؟) . 
فنطلب « أن ») الشىء 50 > أى نطلب هل هذا المحمول موافق لهذا الموضوع (هم 
ب ١‏ ) . فإذا عرفنا ذلك بحثنا عن « لم » أى عن السبب فى ذلك *ثنة ( هم ب 
2د .)*0١‏ لكن يمكن أ ننحث م « هل » شىء ما موجود /0ا0ة 1 دن 
لتقاءل نهل نعف إل وال توتعاد التتقاء 4 فيو يقترق تعن النؤال الأول ق نا الال 
الأول نسأل هل الحمول موجود للموضوع ؛ يما فى هذا الثالث نسأل هل الثىء موجود 
على وجه الإطلاق ( هم ب 8# ) . فإذا عرفنا أنه موجود » محثنا « ما » هو +قل>ة . 
ويمكن رد هذه المطالب الأر بعة إلى مطلبين اثنين : فالعلم يبين » من ناحية. » أن ل 
لاما تكن رد وحود 02010 قا ب عم) وما هى ما هيتها ؛ ومن نأحية أخرى 
أن مقن الأشياه ها طن العقات ولاذا لما هذى الضفاض : أعق أنه عكق تفسيم المطالب 
إلى مطالب خاصة بالموضوع » وأخرى خاصة باللمواص . 

وتبعاً لهذه القسمة ينقسم البرهان . ذالبرهان إِنَا أن يكون ( ١‏ ) برهان « الآن » 

ا 1 

)١(‏ «مابعدالطبيعة» مقالة الدلتا ف “٠‏ *# ص ه*١١ا.‏ ب 0م راحم تفسير ابن رشد لما 
بعد الطبيعة ص 597 : نص أرسطو : « ويقال عرض بنوع آخر مثل جيم التي لكل واحد بذاته ولييست 
فى الجواهس مثل ما لدثلث قائمة  »‏ شرح ابن رشد : « بريد : ويقال اسم العرض بنوعر آخر » 
وهو كل ما مل على شىء ما بطبيعته » ولكن ليس هو جوهساً للشىء الذى حمل عليه » مثل قولنا فى 
المثلث : زواياه مساوية لقاتمتين ... والفرق بين هذا العرض والعرض المتقدم أن هذا «وجد منه ما هو 


ضرورى ؛ والأول اليس «وجد منه ماهو ضرورى . وإتما قال ذلك لأن الأعمراض الى تقال فى مقابلة الموهر 
منها ضرورى » ومنها غير ضرورى وى الفارقة » ( ص 595) . 


)1) 


أو ( ؟ ) برهان « الم » » أو ( *) برهان « الحل » أو (:) برهان « الما ه ‏ إإذا 
نايتا مصادر صناعية قلنا : ( ١‏ ) برهان و الأ0© ) (؟ ) برهان « الأمية » » 
(* ) برهان « الهلية » » ( 4 ) برهان « امائية » . إلآّ أن اوسنطن امن كد ف 
النوعين الأول والثانى » ولذلك كثيراً ما يقتصر الملخصون والشراح”"" عليهما . 

والمل يبدأ بأن يضع أمامه موضوع فته موسوما بانعة يبول “كاتف الأضاة رهورا 
اصطلاحية فلا حاجة به إلى البحث فى معانى الأسماء » بل تقرر تقريراً » أى بشرح الاسم 
فقط . وأول مطلب هو : هل يوجد شىء يدل عليه ذلك الاسم ؟ و يجب أن يتقدم على سائر 
المطالب » إذلا معنى للسؤال عن ما هية ثشىء أو خواصه أو العلة فى كون هذه اللحواصٌ له » 
إذا لم نكن نعرف أنه موجود . ويتلوه أن نسأل عن : ما هو الشىء ؟ قبل النساؤل عن 
خواصّه - لأننا ثبت خواصّه من معرفتنا بماهيته : ويتاوه السؤال عن « أَنْ » له هذه 
الصفات . ونختم المطالب بالسؤؤال عن العلة التى من أجلها كانت له هذه اللمواص . 

وقك أعاذ ان سينا إلى هذا كله فى كتاب « الإشارات والتنبهات7© » فقال : 
نف لفاك وين أضات الال مكلت نهل الكل متموجرة مظنا © أو موضود 
غال كذا؟ كج والطالن نه طلت أحوظ ف القطن ؛ وق فاشو الشرء؟ وقد طلجبية 
ما هية ذات الشىء » وقد يلب به مااهية مفهوم الاسم الستعمل . ولا بد من تقدم مطللب 
« ما الثىء » على مطلب « هل الثىء » إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حدًا 
للمطلب -- مفهوما ؛ وكي كان » فإنَ المطلوب فيه شرح الاسم . فإذا صحّ للشىء وجود » 
ضار ذلك فين هذا إذاته اوها إن كان كيه عور يت ويا مطلك لا أت كوه هذا 
الثىء » ويطلب به تمييز الشىء عمًا عداه . ومنها مطلب « ل الثىء 6 » وكأنه يأل عما 
عواللذ الأوبظ إذا كان ارظن حصيول التضديق وات »هل قط أو تال عن نا هية 

)١(‏ هذه « الأنية » ( االلهمزة المفتوحة أو الملكسورة » والنون المشدادة المكسورة والياء 
المشددة ) هى غير الآنية اطع - الوجود ( بالمدة على الألف والنوت الخففة المكسورة والياء 
القيدوة 8 + 

2 راجم مثلا ابن سينا فى « الإشارات والتنبيهات » ص 4 » نشمرة فورجيه , ليدن 


سنة ١8945‏ ؟ الساوى فى « اليصاثر النصيرية » ص ١417‏ . 
(6) ص وم - ص 85 . نشمرة فورجيه , ليدن سنة 1١8455‏ م . 


3 
السبب إذا كان الغرض ليس هو التصديق بذلك فقط وكيف كان » بل يطلب سببه فى 
نفس الأمى . ولا شك فى أن هذا المطلب بعد « هل » فى المرتبة بالقوة أو بالفعل » : 
وهذه المطالب ترجم فى النهاية إلى البحث عن الأوسط ( « التحليلات الثانية » م ٠‏ 
ف ؟ :حم ب ممم ) لأن الغرض منها هو البحث عن العلة » والعلة هى الأوسط . فإذا عرفنا 
العلة عرفنا « الأن » و « للم » معا . و إذا عرفنا العلة التى من أجلها بوجد شىء » عرفنا أنه 
موجود وعرفنا ما هو . ولك يكون هذا الكلام حيحاً » يحب أن نفهم « العلة » يمعنى 
الببي7" الحقول ؛ فيحب أن تسكون العلة مفتسرة وليست مجرد مُقَدُم ؛ ولا يقتصر عملها 
على تغسير السبب فى الإقرار بنتيجة القياس » بل تفهمنا ما يثبته القياسُ ٠‏ إذ القياس العامى 
لا يقتصر عمله على تقر بر وجود واقعة أو ثىء » بل يرمى خصوصاً إلى تفسير الواقعة والنفوذ 
إل.خقيئة الثىء : فالأوسط هو حور الببحك © لأنه الملة . ومن هنا تثاهق أرنتظو يعقد 
فصلاً ( م ؟ ف ؟ ) يبيّن فيه أ نكل طلب هو للأوسط . ولهذا فإن العلم هو عل بالعلة ٠‏ بل 
يذهب أرسطو إلى أبعد من هذا فيرى أن طبيعة الشىء وعلته شىء واحد ( ١4 : 15٠‏ 
-ه١)‏ : فالقول : ماهو الكسوف ؟- يعود إلى القول : ما علة الكسوف ؟ « وذلك أن 
فى جميع هذه هو ظاهر” أن الطلب ل « ماهو » ول « ل هو» هو واحد بعينه : ما هو 
اللكسوف ؟- عدم ضوء القمر لسترالأرض إّاه ؛ لم يقبل القمرُ الكسوف ؟ - لأنه 


و 


يققد نوره عندما نستره وين © . 


ويمكن تقسيم البرهان من ناحية أخرى إلى برهان الوجود ؛ و برهان الماهية » و إن كان 
أرسطو بوى" إلى أن برهان الوجود هو برهان الماهية » لأن إثبات وجود شىء يتضمن فى 
الوقت نفسه تفسير خواصّه لأن العلة التى توضح لماذا يوجد تفسّر فى الوقت عينه لماذا هو 
هكذا : فاو طلبنالماذا بوجد الكسوف » ققد طلبنا لماذا كان عدم ضوء القمر على النحو الذى 
شاهدناه . والسبب فى هذا أن تقر برالوجود لا يكوةن حك ذاتياً » وتبعاً لهذا لا يكون حكما 


)00 سوزان مانسيون :2 الحمكيم بالوحود عند أرسطو » ص ١507‏ . لوفان سنة 51123226 
9 ,01197312ا0آ .ع1مأوتدة دعطء ععمعاوتء”0 212111 عتاز عآ : 3351683 أ 


(؟) « منطق أرسطو » ص 4٠١‏ - .واه - مُ١.‏ 


ييه 
ضروريا . فلماكان الك يحب أنيكونضرورياً حتى يكو نالقياس برهانياً » وهو لا يكون 
ضروريا إلا إذا تضمن حك على الماهية » فيجب أن يكون الك على الوجود متضمناً حم 
على اماهية » أى أن برهان الوجود سيرجم إلى برهان الماعية . ولحذا فإن العلم بما هو والعل بعلة 
ماهو - شىء واحد بعينه ( 9 | 4 ه) . وهذه العلة مكن أ نتكون الشىء نفتيه + أومقمازة 
منه ؛ فإ نكانت غيره فالمأهية إِمّا مبرهنة » و إمّا غير مبرهنة ؛ فإنكانت مبرهنة » فالعلةهى الل 
الأوسط ؛ فيكونالقياس حينئذ منطقياً متعاقاً بالماهية . فإن العلة إذا كانت غير الشىء فيمكن 
التساؤل عن إمكان الرشةغل لفن هنذا لزنه عن الى افا رهن ولا كنات عل 
لماهية . ولمعرفة الماهية لا بد من معرفة الوجود ؛ وذلك لأن معرفة الوجود معناها أن « هذا 
الثوء 6 موجوذ ونين قن اشن وتبعا لهذا حي أن تكون ماهيتةمتميزة لدرنا ولو بشن 
المي حتى نستطيع أن تقول عنه هو إنه موجود . ولسكن هذه المعرفة ناقصة تملة » إذ لاتدرك 
الماهية الحقيقيةكاملة » و إنما يكون إدراك الماهية كاملاً إذا عرفنا العلهة ؟ ولكن لماكانت 
العلة فى هذه الحالة متايزة من الماهية » فإن من الممكن إدراكالماهية على نحو ما » دون إدراك 
العلة . فثلانى كسوف القمر : « أما أنه يتكسف فهو معلوم ؛ كيك فل يش 
بعد » ( « التحليلات الثانية » م ؟ فم #و ب*- ") . فنحن إذن فى البحث عن 
شىء نبدأ بأن نعل أنه على تحو ما ؟ ومن هذا العم نستكشف العلة » فإذا عثرنا عليها ألفنا 
قياساً نبرهن فيه على الحد الغامض نواسطة حد أوسط يتضمن العلة » فنتتهى إلى حد صورى 
بعد أنكان لدينا حدّ مادّى فقط . فثلاً فى تعريف ماهية الكسوف » نبدأ بتعريف 
غامض ناقص وهو أنه فقدان نور القمر ؛ ثم نبحث عن العلة فى ذلك » فإذا وجدنا أنها 
حياولة الأرض بين الشمس والقمر » يسهل علينا البرهنة على التكسوف أى عدم الضوء » 
واسطة علته وهى حيلولة الأرض . وسيكون القياس على النحو التالى0'© : 
الظاهرة الحادثة عن حيلولة الأرض هى فقدان ضوء القمر 
والكسوف هو الظاهة الحادثة عن حياولة الأرض 
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2) 

0 الكسوف هو فقفدان صوء الفمر 

كيف بتيسر إذن البرهان على الماهية » مع أن أرسطو عد فصلاً (م ؟ ف ؛ ) وانما 
صر يحاً فى أنه لا برهان على الماهية ؟ والمواب عن هذا أن البرهان على الماهية لا يتيشر إلا 
إذا كان للموضوع علة غير نفسه » فلا يكون هناك مساواة نامة بين الموضوع والمحمول » 
٠. ٠. ّ‏ له ٠‏ ءِِ ١‏ 
الاوسط » بل هو غير الموضوع المبرهن . فيقوم القياس على أساس استنباط شىء من شثىء 

وبالجلة » فإن القياس البرهانى استدلال ضرورى لأنه مؤلف من مقدّمات يقيتية . 
« والبرهان 0 إلى برهان « الآن » > و برهان « الم » . أما برهان « الأن » فهو المياس 
الذى أوسطه علة اعتقاد القول والتصديقفيه نسب ء و برهان « الم » فهو الذى أوسطه علة 
لوجود الحم فى نفس الأمر وهو ( أى الحك فى نفس الأعر) نسة أحؤاء الشحة بعضنها 
إلى بعض أى وجود الأ كبرفى الأصغر . ولا محالة أن تللك العلة تفيد اعتقاد القول والتصديق 
أيضاً » فهو معط للعلة مطلقا لأنه يعطى علة التصديق بالحسي وعلة وجود الك فى نفسه . 
وعلى لجل كل واحد من البرهانين يسطى اللميّة » إلا أن ما يعطى أللمية فى التصديق الحم 
وعلة وجود الحسك فى العقل فقط مخصوص اسم « الأن )20 , 

ومختلف البرهان عن القياس عامَة فى أر بعة أمور : 

)١(‏ مقدمات البرهان يحب أن تكون صادقة » يها فى القياس عامة يمكن أرن 
تكون كاذية ؛ 

(؟ ) مقدمات البرهان يحب أن تكون أوّلية » أى مباشرة غير مبرهنة » إذ لو أ مكن 
البرهنة علمها لما كانت أوّلية ؛ 

(* ) يحب أن تكون أوضح وأسبق من النتأئج المستخلصة منها ؛ 


.١48 ح ص‎ ١47 الساوى : « البصاثر التصيرية » ص‎ )١( 
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( 4 ) يحب أن تكون عللا للنتيجة » أى يحب أن تقرر وقائع تكون عللاً لما تقرره 
النتيجة » ومعرفتنا بالمكدمات جب أن تكون علة لعرفتنا بالنتيحة2"© . 

أما عن خواصٌ مقدمات البراهين فهى : 

(1) أن تكون خاصّة بموضوع العم » فلا تستعار من عل آئخر » لأن الحد الأوسط 
إذا كا نكلياً مولا على جنس » فلا يمكن أن يكون مولا مشتركاً لجنس آخر . فالقضايا 
الهندسية لا يمكن أن يبرهن عليها بواسطة القضايا أو المقدمات المسابية » اللهم إلا إذاكانت 
اللقادير المكانية أعداداً . كذلك يجب أن تكون المدود الثلائة - الآ كبر والأصغر 
والأوسط - تابعة لنفس الجنس . ولا يصححٌ استعارة مقدمات عل لعل آخر إلا إذاكان 
موضوع أحدها بقع نحت الآخر » فثلا موضوععلٍ المناظر وموضوع عل التأليف النغمى بقع 
أولما حت موضوع الهندسة » وثانيهما تحت موضوع الحساب . والواقع أن عل المناظر ليس 
متميزاً من عل المندسة » ولا التأليف النغمى من الحساب » بل المناظر تطبيق للهندسة » والتأليف 
النغمى تطبيق اده َ ولمذا يرذى أرسطو عدم إمكان الانتقال من جنس إلى آخر . 

(؟ ) قضايا عل خاص لا يمكن أن تبرهن بقضايا عامة . لهذا أخطأً بر يسون حين حاول 
تر بيع الدائرة باستعال المبدأ الذى يقول « إن الأشياء التى تزيد وتنتقص عن نفس الأشياء 
بنسبة واحدة تنساوى فما بينها » » لأن هذا المبدأ عام يصدق على الأعداد كا يصدق على 
الأعظام ا هندسية » ولا بحسب حساباً لطبيعة موضوع المندسة”" . ومثل بريسون فى محاولته 
تر بيع الدائرة قد ذ كره أرسطو فى موضعين آخر بن فى كتاب « المغالطات السوفسطائية » 
(ف١١‏ :الالاب؟1--ماءالاات 7178-4 ) » ومع ذلك فهو غامض 
حدا ؛ لأنه لا يغير إلا أن تررسون قد أخطأ 11[ إذ استعمل مبادى” ليست متصورة 

2 «التحليلات الثانية » الاببا, - ولاالا. وراجم و . د . رص :«أرسطو»‎ )١( 
. 1١9849 ص ه4 . طه لندن سنة‎ 

00( « التحليلات الثانية » م ؟ ف /ا ح « منطق أرسطو » ص 8*«*”# اص ##4. ل 
وراجم و . د . رص 1055 : « أرسطو » ص 45 . ط ه لندن سنة ١949‏ . 


(6) « التحللات الثانية » م ١ف‏ و هلاب .؛غ ‏ ١غ‏ ح « منطق أرسطو » ص 3 ع«؟م 


س ١‏ - س5 . 


)د 

» 92 ») ؛ - ولهذا فإن البدمبيات المشتركة بين العاوم كلها ليست مقدمات فى 
العلوم » بل مبادى" وفقا لها تستنبط النتايم من النفيات: 

وتتفاوت العلوم من حيث الاستقصاء واليقين » ومن حيث القدم : فيكون ع أسبق 
و١‏ كثر استقصاء و قينا من علم آخر: ( ١‏ ( إذا كان يعرف 2( الأن » و2 للم » » ديما 
لاخر شرف الأن قط : فعر الفلك الذى يشمل الرياضة والرصد معاً يتقدّم على عل الرصد 
وحده ؛ ( ؟ ) إذا كان يدرس الصفات المنتزعة من موضوع بالتحر يد » بينما الآخر يدرس 
امحسوس الهيولانى : مثال ذلك عل مدان لنيات) كز أستقصاء ويقيناً من عل 
تأليف اللحون ؛ (” ) إذا كان من أشياء هى أقل” » أئّ بتضمن عدداً أقلك من القضايا 
المفترضة أو المبادى” الأولية : فص العدد أ كثر استقصاء ويقيناً من عل المندسة » لأن الوحدة 
زف العدد ) هى ذات لا وضع لما ينا النقطة ذات لها وضع" . 

والعلوم تتخالف ِتنا لاختلاف فى موضوعاتها » أو لاختلاف جهات موضوع واحد 
مشترك ينها . 

« وامختلفة الموضوعات : تنا أن لا يكون بين موضوعاتبا ماد تكون . والى 
لا مداخلة بين موضوعاتها : فَإمَا أن لا تشترك فى الجنس » أو تشترك ؛ فإن لم تشترك سعيت 
متباينة #مثل عل العددوالجل الطبيعى ؛ وإن اشتركت ميت متساوية فى الرتبة مثل عل 
المندسة الناظر فى المقدار» وعم الحساب الناظر فى العدد » فإنْ موضوعبهما يشتركان فى 
الجنس وهوالك . 

والق تكون ينبا مذاخلة فإما أن سكون أحد الموضوعين أع, والآخر أخص »وإما 
أن كون:فى الوضوغيق شىء مشترك وشىء متباين به » مثل عل الطب وعم الأخلاق : 
فإنهما يشتركان فى قوى نفس الإنسان من جهة مأ الإنسان حيوان » ثم بخص الطب بالنظر 
ف جد الانان وأعضائه :و حم عل الأخلاق بالنظرفى النفس الناطقة وقواها العملية 06 

الل لا ا ا ل 


00( « منطق أرسطو » م ١‏ ف لاا ص مو« ح لاوا رم د وم., 
(*) الساوى : « البصائر النصيرية » ص ١5*‏ . وراجم هذا الفصل كله ففيه تقسهات وافية . 


)00 
وقد تناول أرسطو هذا الموضوع فى الفصل 58 من المقالة الأولى من « التحليلات الثانية » » 
ثم عقب عليه بفصل فى تعدّد البراهين فقال إنه يمكن أن تتكون على شىء أواحد براهين 
كتوق الا أن روتكد اعلن الأوشط فى رئية واد قط م لكن أن بخن ماو رت 
فلإثبات أن قابل اللذة متغير نستطيع أن نستعمل القياسين التاليين : 


قابل اللذة هو متحرك قابل اللذة هو قابل للسكون 
ككل منت لك تير كل قابل للسكون متغير 
.٠.‏ قابل اللذة متغير ٠.‏ قابل اللذة متغير 


والحدٌ الأوسط مختلف فى القياسين » ييا النتيحة واحدة . 

وعلى الرغم من توكيد أرسطو لأهمية الحمر بوصفه المصدر الأوّل للمعرفة”'؟ حتى قال 
قولته الشهورة : « من فقد حنا ققد علدا » , لأن الكليات التى يقوم عليها الع تأى 
بالاستقراء من الإدراكات الحسية » فإنه رغ ذلك كد امتناع البرهان بطريق الحسّ (م ١‏ 
ف ”١‏ من « التحليلات الثانية ») و يقول إنه «لا سبيل إلى قبول العم بالحمس 6" » لأن 
العلم إنما يكون بالسكلى والعلم بالكلى لا يمكن أن يق بالإحساس « فاماكانت البراهين من 
الأشياء الكلية » وكان لا سبيل إلى أنيقم الإحساس ببذه ( أىالكليات) » فن البيّن أنه 
لا سبيل إلى قبول العم بالحس ؛ بل معلوم أنه لوكان وسجد السبيل إلى الإحساس بأن الثلث 
زواياه الثلاث مساو بة لقامتين » لقد كما نطالب باليرهان على هذا » ولي سكا يقول قوم إنَا 
دكت نسكون علمين به . وذلك أن الحسٌ قد يازم أن يكون للأوطاد والأعناء الجزئية ؛ 
وأما العم فإبما هو العلم لشىء كلى ») ( « منطق أرسطو » ص بوم ص ليه" ) » أى 
أنه حتى لوأ مكن أن يعرف شىء بالحمرٌ » لما أغنى هذا عن البرهان من أجل نحصيل 
العلم ؛ فإنا نستطيع بلمنقلة أن تقيس زوايا الثلث وتجدها مساوية لقاعتين » ولكن هذا 
ليس علماء أ ىكلياً » بل هو مشاهدة جزئية حسيية لا تتجاوز الثلث الذى أجرينا عليه 


» «فىاشسماء » سوم اهمع ا.س,ىو.ساه - بو ؛ « فى الكون والفساد‎ )١( 
كرام س.ل‎ 


2 « منطق أرسطو » ص 51" . 


)م 
القياس بالمنقلة . ذلك أن ما برتبط ب « أن )و « الآن » ( « التحليلات الثانية » لالم ب 
) هو شىء اعتباطى لا علة له » إذ تجانس الزمان واللكان يجمل وضع المدود فيهما 
أصراً سواء » فنضم الحد أيها ومتى نشاء ولا لسبب غيرهذه اممثيئة ؛ ولهذا كان ما هو مكانى 
زمانى أمرأً غير ضرورى » وإذا كان متمرداً على" العل » والعلم عند أرسطو يتميز بصفة 
الضرورة . ومن هنا نراه فى الفصل ٠‏ ( من المقالة الأولى من « التحليلات الثانية » ) 
برى أن الأشياء لتى بالاتفاق لا تتكون موضوع البرهان » « إذ كان الأعس الذى بالاتفاق 
ليس هو ضروريا ولا على أ كثر الأمى » لكن يكون خارحاً عن هذين . وأما البرهان 
فهو على أحد هذين ( الضرورى والكلى ) : وذلك أن كل قياس إنما يكون إِمَا بمقدمات 
ضرورءة » وإمّا مقدمات هى على أ كبر الأعس . فإ نكانت المقدمات ضرور بة » فالنتيحة هى 
أيضاً ضروربة ؛ وإ نكانت على أ كثر الأمى » فالنتيحة أيضاً هذه حالما ( أى على أ كثر 
الأمر) . ولذلك إن كان ما يكون بالاتفاق ليس هو على أ كر الأمر ولا هو ضرورى أيضاً » 
فليس يكون عليه برهان”"* » . بل إن السكلية التى ينتعى إليها الاستقراء يقصد بها فى 
جين ار اشرو أو لان لزعل اقله ]ف ررقيو الاط اننع رابطة تور او اك 
3 
كتاب « البرهان » لأرسطو عند المرب 

تلك خلاصة الأقوال التى أدلى مها أرسطو فى شأن البرهان » خصوصا كا عرضها فى 
كتاب « التحليلات الثانية » المعروف عند العرب اسم « البرهان » . 

قال ابن النديى فى « الفهرسث » ( نشرة فلوجل ص 5:8 ) : « الكلام على 
أبود يقطيقاً » وهو أنالوطيقا الثانى : مقالتين . نقل حنين بعضه إلى السريانى » وتقل إسحق 
الكل إلى السريانى . ونقل متى نقل إسحق إلى العربى . المفسّرون : شرح امسطيوس هذا 


. هملان : « مذهب أرسطو » ص 9و8‎ )١( 
(؟) « منطق أرسطو » ص لاوم ح باو ب و١ - 5؟.‎ 
. 59 باداريه : « المز عند أرسطو » ص‎ . < )*( 


لد 
الكتاب شرحاً ناما ؛ وشرحه الإسكندر » ول بوجد ؛ وشرحه بحبى النحوى . ولأبى 
يح الموزى - الذى "22 قرأ عليه مب كلام فيه ؛ وشرحه أبو بشر متى » والفارابى » 
والكندى» . ونقل القفطى” هذا الكلام » ولم يد عليه إلا أن قال : « الكلام على 
أنواوطيقا الثانى » وهو البرهان » . ورجم اع ا قرة ابن النديم » ونلخصها 
اشتينشنيدر© » وأشار إلى مخطوط باريس رقم كما( - وكئكم؟ فى لقوق الحالى ) 
الذى نشرناه فى كتاينا « منطق رشك ») حيث ورد ف الفعيز منه الخاصٌ بالرهان : 
« كتاب أنولوطيمًا الأواخر » وهو المعروف بكتاب « رفاك » لأرسطوطالس » تقل 
أبى بشرمتّى بن يونس الَْنائى إلى العربى » من نقل إسطق بن حنين إلى السرياني”*؟ » 
وإل ترجمة متى هذه أشار ان رشد د شرحه . 
فالكتاب إذن عرف عند العرب بأسماء ثلاثة : « أنالوطيقا الثانى » ( أو : « أنولوطيقا 
الأواخر 7 فى محخطوط بار يس م م ) 6 0 أ:ودرقطية0©) » » « البرهان » . 
ويظهر أنه عرف فى القرن الثالث المجرى بالاسمين الأوَلين » ثم عرف من بعد بالاسم الثالث 
الذى هو ترحمة لدنم الثاى 
وكان أول من نقله حنين بن إسحق »؛ نقل بعضه إلى السريانى ؛ ولم يتحدد لنا مقدار 
هذا البعض » ولا يعنينا هنا فى الكلام عن الكتاب عند العرب » وإنها يعنى المشتغلين 
بالسنيافات: 0 ثم قل الكتا ب كله ابنه إسحق إلى السريانى فقط » على غير عادته فى 
الترجمة مباشرة إلى العر بية » و إنكان قد صنم هذا ان الما اده إلى كتاب الطو بيقا 
إذ قله إل السرياق دون العرى © كان أنالوطيقا الأولى ( القياس ) إذ تقل إلى 


)١(‏ فى نص القفطى ( ص 07 س "© من أسفل . طبع مصر سنة 8 ): قرأه - وقد فضل 
هذه القراءة أوجست ملر فى كتابه : الفلاسفة اليونانيون فى الروايات العربية » تعليق 8؟ ص 0١‏ هله 
سند 1م ١‏ . وي: نْ نفضل أيضاً هذه القراءة لأنها أقرب إلى المقصود هنا . 

(؟) « إخبار العلماء بأخبار المكماء » ص 37 . طبع مصر اسنة 1508م ح-اسنة ١١55‏ 
ه. - وراجم أيضاً حاجى خليفة ح ه ص 8ه يرقم 444 ( نصرة فلوجل ) . 

(؟) «» الفلاسفة اليو نانيون فى الروايات العربية » ص ١١‏ »ء هله سنة /ا81١‏ . 

(غ:) « التراجم العربية عن اليوانانية » 8 5 (47 ) ص 4# . ليرتسك سنة 38901 . 

)ع( « منطق أرسطو » ص "١08‏ . 

6 بهذا الاسم ورد فى فهرست بطاميوس فى كتابه إلى أغلس » ( القفطى : ص *#”# اس ٠١‏ ) . 


)م 


السريانى مالم ينقله أبوه . لسكن يظهر أن إسح قكان يفعلكأبيه : يقرجم أحياناً إلى العر بية 
وأحياناً أخرى إلى السريانية . 

وعن نقل إسحق إلى السريانى ترجم أبو بشر متى بن بونس القناكى هذا اللكتاب إلى 
العربى »كا أجمع على ذلك جميع المصادر : ابن النديم ( .89 ؛ ثم فى الكلام على أبى بشر 
متى ص 75# س 38 ) » والقفطى ( ص 57 ) + ومخطوط ,باريس كا أوردناه ( « منطق 
أرسطو » ص 04" ) » وشرح ابن رشد ( فى الترجة اللاتينية ) . وهذه الترجمة هى الى 
نشرناها فى كتابنا « منطق أرسطو » ح ؟ ص .م ص 558 . والترجمة دقيقة تسابر 
الأصل بحروفه » إلا أن الأسلوب يعوزه الصقل » لأن لغة مب غير جّدة كا يظهر خصوصاً 
من ترحمة كتاب « فى الثم 7© 6 ٠‏ ورم ذل ككانت له المكانة الأولى بين المناطقة فى 
عصره » وعل تفسيره لالكتب الآر بعة فى المنطق ( المقولات » والعبارة » والقياس » والبرهان) 
.كان « بعو”ل الناس فى اكه » » « وإليه اتنبت رياسة المنطقيين فى عصره » ( ابن 
النديم « الفهرست » 514-55 » نشرة فلوجل - 558 » 59 طبع مصر ) . وواضح 
م نكلام ابن النديم أنه ققر كدات البزهان تتسيراً هو النشر. بق النان:. غل أن تخطوطا 
باريس رقم 5845 ء رغ قدمه وعظ قيمته » لا يخاو من التحر يفات العديدة ؛ وعلى كل 
حال فهو مخطوط وحيد لا يكنى لضبط النص ؛ فن الإسراف الك على ترجمة متى من 
خلال نض هذه الخطوطة حك اي . 


+ وقد خلت امصاد ركلها من ذ كر ترجمة عر بية أخرى غير ترحمة متى لهذا الكتاب 4 ' 


ولو وجدت له ترجمة أخرى لذ كرها ابن النديم أو ابن المار فى تعليقاته على الكتاب فى 
مخطوط باريس رقم 5845 » أو لأشار إليه ابن رشد . فصمتها جميعاً عن ذ كر ترجمة أخرى 
يقطم بأن هذه هى الترجمة العر بية الوحيدة التى عرفها العرب لمذا الكتاب . ومى إذن 
الترجمة التى اعتمد علمها كله من الفارابى وابن سينا » فضلاً عن ابن رشد » ومن جرى ىق 
(1) راجع كتابنا : « أرسطوطاليس : فن الشعر » » القاهرة سنة ١585‏ . 
20( راجم أيضأ : المسعودى : « التنبيه والإشراف » ص ١؟١‏ ؟ « التراث اليونانى » ص 14> 


سنس 8 لاس 65. 
(؟) راجم عن متى كتابنا : « التراث اليوناتى فى الحضارة الإسلامية » ص 5لا ص 78 . 


رد ا. 


1) 

إثرهم من الفلاسفة والمشتغلين بالفلسفة فى الإسلام مثل عمر بن سسهلان الساوى ( توفى حوالى. 
سنة 84٠‏ ه) وأبى البركات أوحد الزمان هبة الله ابن على بن ملكا البغدادى ( المتوق, 
سنة /41ه ه ) والسهروردى المقتول ( المتوق سنة /ا4ه ه ) . 

وهنا تثور صعو بة وهى : على أي شىء اعتمد التكندى فيا كتبه فى البرهان ؟ إِذْ ذ كر 
له ابن النديم من بين كتبه : « رسالته بإيجاز واختصار فى البرهان المنطق » ( ص ./ه* 
س ؛ من أسفل . طبع مصر ) »كا ذ كر عند الكلام عن الكتاب أن الكندى شرحه 
(ص 4" س ١‏ . طبع مصر) » وإن لم يذ كر ذلك فى بيانه لكتب الكندى النطقية . 
والكندى توف بين سنة 6٠‏ ه وسنة 584ه » ومتّى توف فى ١١‏ رمضان سنة مم » 
فإذن ل ير الكندى ترجمة مبّى . بيد أن حل هذه الصعوبة ليس بين أيدينا : أولاً لأننا 
لا نزال تجهل كل شىء عن معرفة الكندى باليونانية أو السريانية. » وثانيا لأنه ليس بين 
أيدينا اليوم شىء من رسائل الكندى الخاصّة بالمنطق ولا شرحه على البرهان ولا رسالته 
الموجزة المختصرة فى البرهان المنطق - فلنضم هذه إلى المشاكل العديدة التى يثيرها 
الكندى » هذا الفيلسوف الغريب ! ' 

لكن ليس معنى هذا أن المشكلة لا تقبل الحلّ . ذلك لأنا نيحد فى « الفهرست » 
( ص 0507 س ١6‏ طبع مصر ) أن لقويرى » وهو أبو اسحق إبراهيم » الذى قرأ عليه 
متى » « كتاب أنولوطيقا الثانى مُشَّجَّر » وقويرى معاصر للكندى تقريباً » لآننا وإن 
كنا لا ندرى بالدقة تار .يخ حياته فإننا جد ابن أبى أصيبعة”'" يذكر أنه أى قو يرى » ارنحل. 
إلى بغداد فى خلافة المعتضد ( بين سنة 78 و سنة 78 هم ) » فيمكن أن يكون الكندى 
قد عرف كتاب البرهان من تلخيص قو برى هذا . 

ومتى قد تتامذ أيضاً لأبى حى ذك للروزى3؟ ؛ وكان سيا ” اللغة » وجميع ماله 
فى النطق وغيره بالسريانية ( ابن النديم ص 58" س ٠١‏ . طبع مصر) ؛ وله فى كتاب 
البرهان كلام » على حد تعبير اءن النديم . وإذن شُتى قد تتامذ لأستاذن عرفا كتابه 





. ص ه8” س ه وما يليه‎ ١ ابن أبى أصيبعة ج‎ )١( 
. 78 راجم عنه كتاينا : « التراث اليونانى »ا ص‎ 0, 


فيا 

البرهان خير معرفة » وها قويرى وأبو يحى المُوزى ؛ فكيف لا بحسن إذن فهم كتاب 
البرهان ؟ ! 

ويظهر أن كتاب « البرهان » كان من الكتب الممنوعة قراءتها . « قال أو نصر 
الفارالى عن نفسه إنه تعم من يوحنا بن حيلان إلى آخر كتاب البرهان ركان ست نا عد 
الأشكال الوجودية الجزه الذى لا يقرأ ؛ إلى أن قرى” توماو ان اكات 
عار ال معت لليف ترا من الأشكال الرجودة إلى حيث قذر الإنسان أن يقرأ . 
فقال.أو نصر إنه قرأ إلى آخر كتاب البرهان”'' » . ويؤيد ماورد فى مخطوط كلية 
القديس بوسف بيبروت م لمعم , إذ ا 0 أنولوطيقا ؛ وليس 
بعده من هذه الكتب الأ كتاب أفوديقطيق ؛ ولم بمنعنا من استقرائه إلآّ ما قدمنا فى 
صدر الكتاب إجماعاً رأينا الي 0 » ٠‏ ورياوح أن هذا « الإجماع »كان قراراً 
تميعاً أشار إليه الفارابى ونق ل كلامه اءن أبى أصيبعة - ققال : « و بطل التعليي من رومية » 
وبق بالإسكندربة رمد النصرانية فى ذلك ؛ واجتمعت الأساقفة وتشاوروا فيا 
يترك من هذا ايرود بيبطل . فرأوا أن عل م نكتب المنطق إلى آخر الأشكال الوجودية » 
ولا بعل ما بعده» لأنهم رأوا أن فى ذلك ضرراً على النصرانية » وأن فما أطلقوا تعليمه 
ما يستعان به على نصرة دينهم . فبق الظاهر من التعليم هذا المقدار» وما ينظر فيه من الباق 
مستور » حتى كان الإسلام بعده بمدة طويلة » (<؟ ص ه1١‏ ) . ومرى الواضح أن 
للترحين فى الإسلام لم يحفلوا بمثل هذا القرار » رغم كونهم من النصارى ؛ بدليل أن ا 
نقل بعض الكتاب إلى السريانى » وحنين توفى فى ” صفر سنة 55٠‏ ه ( ٠9/١7/8/1ى‏ م ) 
وأن إسحق نقل الكتا بكله إلى السريانى » وإسحق توفى فى ر بيع الأول سنة هرهم 
أو سنة 555 ه ( أوفير سنة 4٠١‏ م أو سنة 11م ) - وكل هذا قبل الفارابى بل قبل 
أستاذه بوحنا بن حيلان بزمان غير قصير . 

أما عن الفسرين لهذا الكتاب » فقد ذكر ابن النديم منهم ثلائة : شرح 


(9) انن أبى أصيبعة : < ؟ ص ١88‏ . 


2( راجم كتابنا : « الثراث اليوناتى » ص ٠١9‏ . 


م 

ثاسسطيوس » وشرح الإسكندر الأفروديسى » وشرح بحبى النحوى . بيد أنه ل يذ 1 
هل نقلت هذه الشروح إلى العر بية ؛ وكل فيد كدان شرح الإسكندر « لم بوجد 4 
فهل نفهم من هذا أن الشرحين الآأخرين وحدا ؟ وهل « وجدا » بمعنى .« ثقلا ( 
إلى العربية ؟ يفترض أوجست مُلر( ص ١١‏ تعليق ط ) ما ذكره ابن النديم فى الفصل 
الذى عقده فى الكلام عن متى بن بونس حين قال : « فن تفسيره : كتاب تفسير الثلاث 
مقالات الأواخر من تفسير ثامسطيوس”27؟ » ( ص7 س7 نشرة فاوجل 7 ص ,رم 
س ؛ من أسفل » طبع مصر) ‏ تقول يفترض مُلَر من هذا الخبر أن متى بن يونس قد 
ترج تفسير المقالات الثلاث الأخيرة من النصٍّالوارد فى تفسير ثامسطيوس لكتاب البرهان . 
ولكن من أبن لأوجست مُلر أن يفترض هذا الافتراض » رغ أن ابن النديم ( وتبعه 
القفطى ) ترك الكلام مبهماً لا يدل على شىء ؟ ! 

لكن ليس من شك فى أن تفسير ثامسطيوس قد تقل إلى العر بية » لأن جيررد 
الكر عونى ترح هذا التفسير مع رجمة نص التحليلات الأولى والثانية عن العر بية إلى 
اللاتينية”" . هذا وقد نشر النص اليونانى لشرح ثامسطيوس هذا لكتاب اليرهان م . 
والبس فى الجلد كامس القسم الأول من مجموع « شروح أرسطو اليونانية”"» الذى نششرته 
ال كادعية البروسيه فى برلين سنة 19٠٠‏ . 

أما شرح الإسكندر الأفروديسى ققد نصّ ابن اانديم على أنه « ل بوجد » ؛ والنص 
اليونانى أيضاً مفقود الآن . 

كذلك ترك لنا ابن النديم الأمى مبماً فيا يتصل بشرح يحب النحوى فل يذكر شيئاً 
لافى الكلام عن الكتاب ولا فى أخبار يحبى النحوى ( ص +هم ‏ ص #0" » طبع 


. هم‎ ١875 طبع مصر سنة‎ . ١8 س‎ ١ تقل هذا الخبر أيضاً القفطى ص‎ )١( 

(؟) راجم لوكلير : « تاراح الطب عند العرب » < ؟ ص 4١٠5‏ ؟ فتنفلد ص 8ه ؟ اشتينشنيدر 
5 

(؟) عقتتوع0وعهم عتلهاتريماءسة اء و1ااتذهمن) وأاتلع رمءممجع «رإءاعءاملوة 4 مع مأسماسء :مم0 


رعع70ء6 82051 ءلم رأه قم 22 5نازائأشسعط 1 : 1 رلا .املا : مصاع ومتافعظ رعوعاووسهم8 عواعع 
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٠ 


8) 


مصر) ؛ وكذلك فعل القفط . على أن هذا لا يدل على شىء » لأن ابن الندم لم بذ كر 
لتفاسير يحبى النحوى كلها نقولاً إلى العر بية ؟ ومن الثابت أنه نقل بعض شروحه إلى 
العر بية . والنص اليونانى لشرح بحبى النحوى لكتاب « التحليلات الثانية » ( البرهان ) 
قد نشره م . والبس فى مموع « شروح أرسطو اليونانية » ( الجلر ٠١‏ قسم ")مع شرح 
يجهول آخر لنفس الكتاب” 2 سنة .وا 1 وحن لا ستبعد. أن مكو هذا الشرح قد 
نقل إلى العر بية » بل ترجّح ذلك ترجيحا . 

أما فى العام الإسلامى ققد تناول الكتاب « بالكلام » أنو بح المروزى” " أو ابراهي 
المرتوزى كا يسميه الفارابىّ » أستاذ أبى بشرمتى » الذى ذ كرناه من قبل . ولكن هذا 
« الكلام » الذى له مكتوب بالسريانية لأن « جميع ما له فى المنطق وغيره بالسريانية » 
( « الفهرست » ص 58 ) . ولا ندرى عن « كلامه » هذا شيئاً أ كثر من هذا . 

وشرحه الكندى - وقد أشرنا إلىهذا من قبل ؛ ولتاميذه أحمد بن الطيب السرخسى 
مختصر لهذا الكتاب ( ابن النديم ص 755 س 17 طبع مصر ) . 

وشرحه أيضاً أبو بشرمتى » كا يذكر ابن النديم فى موضمين ( فاوجل ص 549 ؛ 
ص 76 ) ؛ ولم يبق لنا هذا الشرح . 

ويضاف إلى ذلك التعليقات الصغيرة التى وردت فى هامش أو فوق الكلام فى مخطوط 
باريس برقم 5" الذى يتضمن ترجمة متى لنص كتاب البرهان . ولا نستطيع أن تمحدد 
بالدقة من صاحبها » ولكن يغلب على الظن أن تكون من وضع الحسن بن سوار ابن اجا 
صاحب النسخة التى عنها انتسخت هذه الخطوطة الفريدة . 

وهنا يأتى الفارابى”" ( المتوفى سنة .09" ه ) فيولى هذا الكتاب موفور عنايته » فله 
فيه وعنه وعليه : 


)١(‏ 05رمع 1انزأهسصظ +2 10]الإهمهظط تتناء ‏ رهأملمعادم عء لابراعه4 :: : كتاتصدممهالطط .ل 
.09 ,5»ة1!1ة آلا .84 .0»© , تمءة 21 , تفطخ[ 111لا أواععزأوو0ط 


6 راجم عنه كتابنا « التراث اليوناتى » ص هلا ل -ص 5لا ؟ « الفهرسست © ( فلوجل 
ص 5؟) ؟ ابن القفطى ( ص ه40 س 7 وما يليه -- نهمرة لبرت) ؟ ابن أبى أصيبعة < ؟* ص 8*4" 
(5) راجم هنا أيضاً اشتينشنيدر : « الفارابى » ص 5ه ء غير أنه لم يذكر الكتايين الأخيرين . 


(ه) 

. شرح كتاب البرهان لأرسطو طاليس‎ ) ١( 

(؟) كتاب شرائط البرهان . 

(؟) كتاب١‏ كتساب المقدمات ( وهى المسمأة بالمواضم » وهى التحليل ) . 

(: ) كتاب شرائط اليقين . 

() كتاب البرهان . 

(1) كتاب البرهان على جهة التعليق . 

وهذه الأسما ءكلها وردت فى فهرست مؤلفات الفارابى الوارد فى الخطوط رقم عم 
بالاسكور يال ورقة 2١‏ | إلى ”4 ب . وفما وصل إلى عامنا بق لدينا منها : 

)١(‏ كتاب شرائط اليقين - يوجد فى الخطوط رقم ٠٠١‏ عبرى ( ورقة لابه ب 
إلى 5ه ب ) بباريس بعنوان : « القول فى شرائط اليقين ؛ كلام أبى نصر فى شرائط 
البرهان » - وقد أعددناه للنشر وسنطبعه قريباً ضمن مؤلفات الفارابى المنطقية ؛ وهو 
بالعر بية حروف عبرية . وله شرح وضعه ابن باجة بوجد فى اللخطوط رمم ( السابع 
فيه فهرست دارنبور ) ؛ وله ترحمة عبرية . 

(؟) كتاب البرهان -- منه نسخة فىمكتبة مانشستر برقم 7004ب ( ورقة 175 ل 
4 |) » وفى طهران ( الفهرست - ١‏ برقم “ الخامس منه ) - وقد أعددناه للنشر أيض]0© . 

وفى مخطوط الاسكوريال ( 51 من فهرست دار نبور ) يرد « الكلام على أول 
كتاب البرهان » » « قول فى كتاب البرهان » . 

ولموفق الدبن عبد اللطيف البغدادى « حواش على كتاب البرهان للغارابى0") 2.6 
« حواش على الكتب (ص : كتاب ) المانية المنطاقية للفارابى » » « شرح الأشكال 
البرهانية من ثمانية أبى نصر » . 

)١(‏ راجم أيضاً بروكان 081 - ١ط‏ ؟ ص *8؟ ( نحت رقم م ) ؟ واشتينشنيدر : «التراجم 


العربية عن اليونانية » ص 4١‏ ءوص #+ . 


(؟) ابن ألى أصببعة <» ص ؟*١«”‏ س 4١4‏ ثم ص "١#‏ س5 . 


1م 


وبعاصر الفارابى شخصية متازة أخرى هى ممد بن زكريا الرازى ( المتوى سنة 1م 
أو سنة "6٠‏ ه ) وله فى هذا الباب7؟ : 

« كتاب البرهان » - مقالتان » الأولى سبعة عشر فصلاً » والثانية اثناعشر فصلا ؛ 
ولكنه لم يبق لنا . 

ولابن اليثم ( التوفى فى حدود سنة 40٠‏ ه أو بعدها بقليل ) تلخيص لهذا الكتاب 
م #لشيفيتة لكتنتى أرستظو اللنييطة المنملققة هت والاهقالة فى أن الإرشاق دق :واحفة 0و ا 
يستعمل صناعيا فى الأمور الهندسيّة » وكلاممًا فى الأمور الطبيعية والإلهية9؟ » ؛ ول يبق 

ومن هذا كله يتبين مدى العناية التى حقلى بها كتاب البرهان فى العالم الإسلانى 
قبل ابن سينا وعلى عهده . 


م 
ان سينا وكتاب « البرهان » 


وعلى ضوء النص كا ترحمه أو بشرمتى بن بونس وشرحه ثامسطيوس و يحبى النحوى 
م الفارانى » قام ابن سينا فاستعرض مواد كتاب البرهان : « يحاذى » قول العلم الأوّل 
حيناً وكأنه يفسّره و يلخصه » ويستطرد بمناسبته إلى ما يدفع إليه ما ورد فيه من آزاء 
فى أغلب الأحيان » فكان عن ذلك هذا العرضٌ الواسم الواضح المستقصى الدقيق مع » 
الذى حاء نسيج وحده : 

فهو ليس « تفسيراً » للكتا بك فعل أسلافه ثامسطيوس و نحى النحوى أ وكا سيفعل 
أخلافه مثل ابن رشد » لأنه لا يتابع النص جملة جلة ويفسّر مافيها و تحسب ماورد قبا » 
ولا يتعرتض أبداً للنص بحروفه أو لامسائل الفياولوجية المتصلة به » بل لا يكاد ‏ إلا فى 
القليل النادر - أن ينقل عن الفص” محروفه . 





. ) طبع مصر‎ ( ١9 س‎ 41١5 القهرست» لابن الندم مى‎ « )١( 


الصاات 5 ع 
(؟) ان ألى أصيبعة < ؟ ص 4ه س 7 من أسفل »ص هو س ١*‏ اس ١4‏ 


)م 

وهو ليس تلخيصاً 15 من وع ملخصات ابن رشد لمؤلفات أرسفلو ؛ لأنه 
أ كبر من النص الأصلى لأرسطو بمقدار الضعف أو أل قليلا » ولا نحاول أرن يتقتيد 
- و يشاركه ابن رشد فى هذه الطريقة إلى حدّ ما - بقرتيب الأصل الذى يتولى تلخيصه 
بل يرتبه على نحو براه منطقياً أ كثر » خصوصاً والترتيب المنطق فى كتب أرسطو ضعيف 
أو مفقود بسبب طريقة أرسطو”"'" فى التأليف أو الحال التى وصلت عليها إلينا كته : من 
كونها مذ كرات للدرس أحيانا لم يقصد إلى تألينها قصداً . وابن سينا يضيف فى عرضه هذا 
أشياء كثيرة من تفكيره أو اطلاعه الخاصَ » أو مما أفاده من الشرام اليونانيين » أو مما 
استعاره خصوصاً من تفسير القارابى . ونقول « خصوصا » لأن ابن سينا استغا مؤلفات 
الفارابى خير استغلال » وما قصّة اتتفاعه بكتاب أنبى نصر الفارابى « فى أغراض كتاب 
ما بعد الطبيعة”؟؟ » وكيف فتح له مغاليق فلسفة أرسطو فى « الإلميات » إلا رصل على حال 
ابن سينا كله فى انتفاعه بمؤلفات أرسطو عن طريق الفارابى ! 

نعم لم يذ كر ابن سينا فى الكتاب اسم الفارابى ظ بيد أنه بذ كر « بعض الشروح » 
( ص ١48‏ س؟ ) كا يذكر التعلير الأول والشروح ( ص ١58‏ س؟1 ) دون أن تحدّد 
أمماء الشراح . 

والحق أن قدرة ابن سينا على الحضم والأستننان منقظمة النظيرء للا ثذاننيا إلا قدرة 
القديس”" توما الأ كوينى ؛ إلا أن ابن سينا بمتاز عنه بالطلاوة والانطلاق من قيود النبج 
التنظيمى الاسكلانى الجافّ والتحلل من الاعتبارات الدينية التىّكان لنسلطها على ذهن توما 
الأ كوينى أثرها الشديد فى توجيه أفكاره حتى حين يشرح أموراً بمعزل عن الدين مثل 
البرهان ! وشأن توما فى هذا شأن سائر الفلاسفة المسيحيين اللاتينيين فى العصور الوسطى . 

. ١5884 راجع كتابنا : « أرسطو » ص لاغ - ص ٠ه . الطبعة الثالثة » القاهرة سنة‎ )١( 

(9) ان أ ف أضعة# سن 4ش ١‏ وماايلة.. 

(؟) راجم له « الشمروح على العبارة والتحليلات الثانية لأرسطو » نممرة ت . م . اتسليارا ؟ 
روما سنة ١885‏ هذ قأمةأمعص هه : 1[ كمده1 : عقمم0 معودم0 كلأومتناوة عمسمط؟ تحط 


أء 5710251115 13لا ,81(1160210117لث 20566210111111 أع ‏ 25أعمع ترعع]2 آععء2 ومتطزا دتاعامأولجق 
,1901213 18:3أع21 .31 .122.1 5ناط 211201211021 


م 

وانضرب على هذا مثلاً فى كتاب « البزهان » بموضع يبدو فى ظاهره 0 
ص ولاب 5-١‏ حت « منطق أرسطو » ص 8*4 ) : قال أرسطو : « ومن البين 

الظاهر أنه إنكانت المقدّمات التى نا كرق القتاين كليه نفك الامطران أن 0 
ننيحة مثل هذا البرهان » ونتيحة البرهان على الإطلاق - هى دائمة . فليس إذن برهان على 
الأشياء الفاسدة » ولا عله أيضاً على الإطلاق » اللهم إلا أن يكون بالعَرئض » مِنْ قبل 
أن ليس البرهان له بالكلية » لكن فى وقت ما وعلى جهة ما » . فهذا النص لم يشغل ابن 
سينا فى شىء ولم ير فيه غير ظاهره وهو أن قضايا البيعان يحب أن تكون ضرورية » ولما 
كانت كذلك فيحب أن تكون دامة أزلية أبدية . أما الاسكلائيون فقد رأوا أنه يؤدى 
إلى إحدى اثنتين : فإما أن يكون معناه أن موضوع القضئية البرهانية يجيب أن يكون داما 
أزلياً أبدياً ‏ ولوكان كذلك لما كان غير الله وحده الذى ,يصلح أن يكون موضوعاً 
لقضية برهانية » لأن أى جوهر مادّى فاسد متغيّر ؛ وإمّا أن يكون معناه أن القضايا البرهانية 
نفسها دائمة أزلية أبدية أى أمور سرمدية » أو التصورات التى تتألف منها هذه القضايا بجحب 
أن تكون سرمدية -- ولوكان الأمس كذلك لما أمكنت المعرفة العلمية البرهانية إلا لعقل 
سرمدى . و مبذا الرأى الأخير قال أسماب مذهب الرشديءة اللاتينية لمعاو العقل الفعال 7 
مفارقة سرمدية واحدة ؛ بيها قال أصحاب المذهب الأوغسطينى ( والقديس بون قنتورا منهم 
خصوصا ) بالرأى الأوّل إذ قالوا إن المعرفة الإنسانية بالكائنات الخلوقة لا تكون غلا 
حقيقياً أو حكة إلا بالقدر الذى بنظر به إلى السكائنات الخاوقة على أنها رموز نشير إلى نماذج 
سرمدية موجودة فى الحمكة الإلية + أوتفهم على أنها رص على سر التثليث ! ! 
أما القديس”' توما فيفر سرمدية موضوع العم على أساس ثبات النسبة بين العلة والعاول 
إذ يدور كلاما على الآخر وجوداً وعدماً . ولكن أوكاء”"© يذهب إلى أن الضرورة 
فى قضايا البرهان تتعلق بالصدق »؛ وصدقها لا يقوم على وجودها فى الذهن » بل على وجود 


6 راجم شرحه على « التحليلات الثانية » ١‏ : الدرس السادس عششر . 
(؟) «موجز جميم المنطق » معاف5: م 4 اب 1508 .0ع ممعلهما كناتاما عاسنرهد : سدعع0 
وراجم ارنست مودى : « منطق ولم الأوكاتى » ص م** سل ص 5889 ؟ ندن سنة 6و١‏ 
[إه :77/1167 0# عأعها 776 : 816000 .هة أوعوآ 


)وم 


شىء تدل عليه حدودها » فنهذا المعنى يقال إنها صادقة دائماً أو بالضرورة . وهذا هو موقف 
اان سينا نفسه > إذ بر بط الأمر بنظر بة الموجهات . 

وهذه ميزة تُحْمّد للفلاسفة المسامين عامّة إذا قورنوا بالفلاسفة المسيحيين فى العصور 
الوسعلى وهى أن الأوّلِين لم تشغلهم الاعتبارات الدينية وهم بصدد التذكير العلمى الخالص » 
ينها ألحّت على الآخر ين فأحرجتهم إلى مواقف و إلزامات » مأكان أغناهم عنها ! لهذا لم نشهد 
ىُْ ناريخ الفلسفة الإسلامية تحرعا لكتاب « البرهان » كذلك التحر م الذى قررته 
الكنيسة الشرقية وأشرنا إليه من قبل . 

ع د د 

وائن سينا قد تناول مسألة البرهان فى كتبه الجامعة : الكبيرة والموجزة على السواء : 

فى « عيون المكمة » (ص ١١‏ - ص ؟! من نشرتنا » القاهرة سنة 1964 » المعهد 
الفرنسى للاثار الشرقية ) فى غاية الإيجاز . 

وى « الإشارات والتنبيهات » ( الهج التاسم ص ١‏ - ص 26 من نشرة فورجيه » 
ليدن سنة 1855 ) على نحو أدق وأوسع تفصيلا . 

وفى « الشفاء » على أ كل صورة وأشدّها استقصاء فى العالم الإسلاتى . 

وفى « النحاة » ( ص به - ص ١5٠‏ ء القاهرة سنة ١١‏ ه ) اختصر ما قاله 
فى « الشفاء » . 

وفى « الحكة العروضية » ( مخطوط أبسلا رم 4 ) ؛ وهو وَل ما ألفه اان سينا 
فى هذا الباب . 

وفى « الحكة العلائية » أو « دانش نامه' علالى » أو « دنشنامه' علائية » ١<(‏ 
ص باه - ص 54 من نششرة أحمد خراسانى فى طهران”'2 ) ؛ وهو بالفارسية . 
لقو اممو سعد فرق نان ون نا مه أل مع وس د 
خراسانى حاانه طهران سنة 1١٠8‏ ١ه‏ ( شمبى حت ههه قرى) ‏ أضف إلى هذا مما لم 
نستطم التثبت منه لأننا لم نطلم عليه ماذكره أرجن فى « فهرست مؤلفات ابن سينا » نحت رقم 
4 ( مخطوط راغب ١551١‏ ) » ولحت رقم ١88‏ ( بروكلن 4 68 وليس 1 26 5 فى فهرست قنواق 


قط خن ١‏ برقم )١‏ وبوجد فى #طوط أحد الثااث رقم 7غ 4 ( 54 ) بعنوان عل البرهان وبيان 


أن كل تعليم وتعلم من علم سابق . 


(5) 

وفى « القصيدة المزدوحة فى المنطق » تناوله نعلا ( عن غ١‏ - ص ١‏ من كتابه 
« منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة فى المنطق » » القاهرة سنة 191١‏ م ) . 

وليس فى هذه الكتب الأخرى زيادة واختلاف عما ورد فى برهان « الشفاء » . 

إنما السؤال الذى بحب أن يكون موضوع البحث الْمُستقصى هو : هل فى كلام ابن 
سينا جديد على ما ورد عند أرسطو وشر“احه اليونانيين : أمسطيوس ونحى النحو أذلاء 
أو شراحه العرب : أبويحى إإراهيم المروزى وأو بشرمتى بن يونس وقويرى والكندى 
والرازى والفارااى ؟ وإ ن كان جديد » ها هو هذا الجديد ؟ 

والإجابة عنهذا السؤالتقتضى الإحاطة بشرجى ثامسطيوس و بحى النحوى » والاطلاع 
على ما بق لدينا من أعمال الشراح العرب » و ينحصر الباق فى كتابين للفارالى : « كتاب 
شرائط اليقين » و « كتاب البرهان » » وإ نكان هذا غي ركاف أبداً » خصوصاً وقد فقد 
كتاب عمد بن زكريا الرازى الذى مخيل إلينا أنه حاسم فى هذا الباب» لأن الزن 0© 
يفترضون أن ابن سينا أنتى بجديد فى المنطق إنما يعتمدون على ما أورده ابن سينا من شواهد 
انتزعها من العلوم الطبيعية والطب والأثار العاوية » خصوصاً من الطب . إذ لا يبعد أن 
يكون الرازى - وهو الطبيب السكيميانى العظم -- قد خاض فى بحث البراهين المستخدمة 
فى الطب والكيمياء » وانتهى إلى أن مقتضيات البرهان كا اشترطها أرسطو لا تصلح 
لتحصيل المقائق العامية بل تقف دون تقدم الع - وقدكان” " من المؤمنين بتقدمه يخلاف 
سائر القوم - ولا بد من الأخذ معيار آخر أقل صلابة فى تحقيق البرهان العلمى » وهو الأمس 
الذى سيدعو إليه رجال عصر النهضة فى أوربا فى القرنين اللحامس عشر والسادس عشر» 


)١(‏ خصوصاً الآنسة جواشون فى مقدمة ترجتها لكتاب « الإشارات والتنبببات » إلى الفرنسية 
ص 54 - ص 588 »ء باريس سنة ١980١‏ »ء ثم فى بمحث بعنوان « الجديد فى منطق ابن سينا »© قدمته 
إلى مهرجان ابن سينا فى بغداد فى مارس سنة ١9860”‏ وقرىء ملخصه فى جلسنة 55 / ”3# ١506*5/‏ ونشر 
كاملا فى « الكتاب الذهى للمهرجان الألنى لذكرى ابن سينا » ص 4١‏ - ص مه ( من القسم 
غير العربى) . 

(؟) راجم كتابنا : « الإنسانية والوجودية فى الفكر العربى » ص مه - ص وه . القاهية 
سنة ١941‏ . 


1) 


وسيجعل منه فرانسس بيكون أساسا لنظريته فى الاستقراء العمى . 

كا تقتضى كذلك الإحاطة بمنهج ابن سينا فى العرض : 

ففها يتصل بمنطق « الشفاء » خاصّة قد حاول ابن سينا أن محاذى « التعليم الأول » 
أى « منطق أرسطو » فى نصّه الأصبلى دون الشراح » وكرر هذه الرغبة فى « محاذاة التعلم 
الأول » ف ىكل فصل تقر يباً » و بع دكل استطراد ينساق إليه . 

ثم حاول إلى جانب هذا أن يفيد ما قاله الشرّاح اليونانيون عامّة وما يرتضيه من 
أقوال الشراح العرب بخاصة . والمؤسف حقاً هو أله يذكر « بعض الشروح » ولكنه 
م يذ كر مّة واحدة | 3 0 وقد عررفنا من كتاب « الإنصاف » وطر يقته 
فيه أنه كان فى عراك مع شراح أرسطو العرب من مدينة السلام ( بغداد ) وأنه بين فيه 
ضعف هؤلاء « البغدادية وتقصيرم وجهلهم”' «( "» ؛ ودل على سبو المفسشرين ؛ ثم انصرف 
عن هؤلاء للاشتغال بمن م أه” أمثال 0 الإسكندر ( الأفروديسى ) وثامسطيوس و نحى 
النحوى . ل الاعتقاد ولا يبجرئ مم القوم فى 
يدان .نكا أنه كون انض من “تلحونين البلق” 2 4ن هذا يدلنا ‏ أبلغ 
الدليل - على أنه عرف أعمال هؤلاء الشررا اليوانين »سكا طم على أعال البتدادية؛ 
ويقصد بهم أمثال أبى بشر متى وقويرى والمروزى وابن امار وراح يساجلهم ويدل على 
مواطن الغفلة فى فهمهم « للتعلبم الأول «( أى لنص الع الأول السطو : م تقديره لأبى نصر. 
الفارابى » ذلك التقدير الذى جعله لا يضعه فى مستواهم » وددل على مدى إفادته منه . بيد 
أن إغفاله لأسمائهم و إبراز آرائهم جع لكلامه عنهم ها هنا مبهماً ؛ وكان هذا الإبهام سيزول 
لو أن كتب هؤلاء اليوم بين أيدينا » أما وقد فَقدتْ ققد عدمنا بفقدها الضوابط للمقارنة 
بين عمل ابن سينا وعمل هؤلاء » وتبعاً لهذا تعذر علينا الحم بين ابن سينا و يينهم . 

ونعرف من كلام الجوزجانى الذى تيستهلٌ به كتاب « الشفاء » - وقد أوردناه من 
بعد بنصه ‏ أنه فى تأليفه لقس المنطق من « الشفاء » قد « تمكن من الكتب » فمَرض 


1( راجم كتابنا « أرسطو عند العرب » ص ١”:‏ . القاهرة سنة ١541!‏ . 
زه المرجم نفسه ص ١5١‏ 


):( 

من ذلك أن حاذاها » وجرى على ترتيب القوم فيها » وتكلٍ على ما استنكره من أقوالم ؛ 
فطال المنطق » وتم" بأصبهان » -- أى أن ابن سينا وهو يؤلف المنطق من كتاب «الشفاء » 
قد راجع الصادر : أصل كتب أرسطو المنطقية وشروحها وما ورد عليها من أقوال المفترين 
فسار على الترتيب التقليدى وحاذى التعلم الأوّل وعرّض لاراء الشراح وتعقبها فاستوى 
بهذا مالم يستوفه فى سائر أقسام « الشفاء » ( فما عدا قسم الحيوان فد حاذى فى أ كثره 
كتاب الميوان لأرسطو - راج ع كلام الموزجانى بعد ) . وإذن فلم ينقص ابن سينا ثى؛ 
من امراجع فى تأليفه لكتاب « البرهان » . 

ولكنهكا قلنا لا َم فى هذه « المحاذاة لتعليم الأوّل » قاعدة ثابتة : فأحياناً يقتس 
8 منه ولكن بديجه فى خثل كلامه قلا عيزه قضةا غ وأجيانا لتر سداوهزا هو 
الأغلب يعرض المسائل الواردة فى التعلم الأول دون تقيد بنصّ » و بورد الشواهد 
والأمثلة إِمَا بالنقل عن « لتعليم الأول © أى عن :عن أرتطويت كأكلة + الكيوفة 
وانتثار الورق » والمثلث » و بريسون ومحاولة بر بيع الدائرة » وقول أناخرسس إنه ليس فى 
بلاد الصقالبة الغناء وآ لانه إذ كان ليس قبّلهم كروم (هلاسس" أمن « التحليلات الثانية » 
لأرسطو ) والظواهر الجوية كالرعد والبرق وجميع الأمثلة التى استعارها أرسطو من الهندسة 
والحساب الح الح - ؛ و إمّا بالاستعارة من عل الطب . وتحسب نحن أن الشواهد الت أوردها 
من عل الطب يمكن أن يكون قد سبقه إليها تمد بن رَكريا الرازى فى « كتاب البرهان » 
الذى نحدثنا عنه من قبل . 

والنتيحة ؟ 

التتيجة فى نظرنا أن المتتتئع لنص كتاب « البرهان » لأرسطو حين يقارن ما ورد فيه 
بما أورده ان سينا فى “رهان « الشفاء » لا يعثر على « جديد » خليق بهذا الآمم . فليس 
من « الجدة » فى شىء أن تزيد بعض الأمثلة والشواهد 6 حتى لو افترضنا أن الشواهد الى 
اننزعها ابن سينا من عل الطب لم يسبقه إليها عمد بن زكري الرازى . 

وليس من الجدّة فى شىء أن يقول ابن7 سينا فى « الإشارات والتنبهات » : 


)١١(‏ قارن ما تقوله الآنسة جواشون فى مدخل ترجمتها لهذا الكتاب » ص 54 . باريس سنة 
١‏ . ويشبه هذا الموضم ما ورد فى كتاب « البرهان » هناص ١85‏ ص .١8#‏ 


0) 

« لا تلتفت إلى من يقول إنه لا يستعمل المُرْهِنَ إلا الضروريات والممكنات الا كثرية دون 
غيرها » بل إذا أراد أن ينتح صِلّق تمكن أقلَ استعمل الممكن الأقّ » ويستعمل فى كل 
باب ما يليق به » (ص ١ى)‏ - فإن فصوا شي كي نا سا نمع فال لت 
دل الأولين قاله « على وجه غفل عنه المتأخرون » وهو يج قالوا إن المطلوب 
الضرورى يسْتّنتج فى البرهان من الضروريات » وفى غير البرهان قد يستنتج من غير 
الضروريات » ول برد غير هذا . أو أراد أن صدق مقدمات البرهان - فى ضرورتها 
أو إمكانها أو إطلاقها - صدق ضرورى . . . وقد عرفت ذلك وعرفت خطأ من مخالف 
فيه » (ص م - ص م ) . فالأمس إذن لا يعدو أمس اختلاف فى تفسير أقوال بعض 
اللعطلين ع الأرلق م أساء فمد سح ف قار :ان نينا روطن المأ خرن دوأ عادخو 
إلى الفهم السليم . فليس لنا إذن أن نبى على هذا القول الّن أن ابن سينا أتى فى المنطق 
بمذهب أو رأى بارز جديد . 

وليس من الجدّة فى شىء أن ترتب الكلام فى العرض ترتيباً آخر غير الترتيب الذى 
سار عليه أرسطوفى نص كتاب « البرهان » . 

وعبثاً حاول المرء أن يعثر علىهذه « المفارقة » لما قاله أرسطو » التىتحدث عنها ابن سينا 
فى مطل ع كتاب « منطق المشرقيين”"© » ( ص ؟ ) دون أن يحقق منها شيئاً ويا للأسف ٍ 
أجل ! قد يقول قائل إنه كتب كتاب « الشفاء » « للعامة من مناولى هذا الشأن «( 
( « منطق المشرقيين » ص 4 ) ! ولسكن إذا كان هذا للعامة -- وهو أوفى ما كتب 
وأ كثره تفصيلا ‏ فأبن ماأراد أن مختص به الخاصّة وخاصّة الخاصّة ؟! أيكون فى 
«الحكة المشرقية » المزعومة ؟ ولكن أءنهى ؟ لوكان ما فمها علىغرار ما ورد فى «منطق 
المشرقيين » ( وليس يشتمل على شىء فى البرهان ) فليس فيه أدنى جديد . 

)١(‏ يظهر أيضاً من مقدمة هذا الكتاب أن ابن سينا نظر إليه على أنه للخاصة أو بالأحرى لخاصة 
الخاصة - يعنى نفه - ييا نظر إلى « الشفا » على أنه للعامة - إذ قال : « وما جج,عنا هذا الكتاب 


لنظهره إلا لأنفسنا - أعنى الذين يقومون منا مقام أتفسنا . وأما العامة من حمناولى هذا الشأن فقد أعطينام 
فى كتاب « الشفاء » ما هو كثير لحم وفوق حاجتهم . وسنعطبهم فى « اللواحق » ما يصلح لحم زيادة على 


ما أخذوه » (ص ٠4؛‏ . القاهرة سنة م**١1ه/ 1١51١١‏ م). 


0 
إبما فضل ابن سينا فى القدرة الهائلة على الاستيعاب والحضى ثم حسْن الفرئن:: 


وعلى الأقل فى « برهان الشفاء » نستطيم أن نقرر بكل اطمئنان أنه لم يأت مجديد . 


ع 
شه النشرة 


ونحن ننشر هاهنا قسم البرهان من كتاب « الشفاء » لان سينا لأول عرة » إد م 
يسيقنا إل نشير اعد من قبل #امتشرء عزك. ثمانية مخطوطات اخترناها من بين مخطوط 
« الشفاء » التى تشمل على البرهان وعدّتها على الأقل ثمانية وعشرون27 مخطوطاً » وقد 
تزيد كثيراً إذ لا سبيل إلى حصر الموجود فى المكتبات الخاصّة : وكان اختيارنا لحا على 
أساس القدم والدقة معاً . 

فاخترنا ا خطوط رمم 5507 بالمكتبة الأهلية بارس ( ورصمله هنا صن ) وحعلتاه 
أساساً » وأشرنا إلى أرقام صفحاته فى داخل النص بين معقوفتين » لأنه مخطوط نفيس جداً 
لقن( عزايس ولالحيله جاوط ادإ راصم يصولا مق الوا ب«الصاطان 67 
ابن ماد خان » حَلر الله خلافته 66 وتأ: نق الناسخ فى زخرفته ومشقة وعلى الرثم من عدم 
وجود ناريخ نسخه » فإننا تقدر هذا التارريخ حسب خلافة مد الفات ( تولى االحلافة 0 
فى ؟ محرم سنة 68م هر ح ه فيرابر سنة ١4801١‏ م ونوفى فى ٠٠١‏ ر بيع الأول سنة 
حم هر ح ء ماو سنة 1541 وعمره اثنان وحمسون عاماً ) » أى أن كار مخه مأ بين سنة 
هدم ه وسنة حهم ه . ولا يشتمل إلا على كتاب البرهان وحده . 


واعتمدنا بعده على مخطوط الشيخ مد مخيت المطيعى مفتى الديار المصربة سابقاً » الموجود 
بمكتبة الأزهى ( برقم حكة ح رمم خصوصية ) : وهو من حيث الضبط والتحقيق خير 





)١(‏ راجم « مؤلفات ابن سينا » للأب جورج شحاته قنواتى ص ود - ص 78 » القاهرة 
سنة ١55٠‏ ؟ ارجن : « مؤّلفات ابن سينا » ( بالتركية ) نحت رقم ٠١4‏ ؟ بروكلن 641 نحت 


رقم ١4‏ من ج ١‏ ص 5ه 4 والملحق ج ١‏ ص 8١9‏ وج ١‏ ( طبعة ثانية ) ص ”5ه . 


(ه) 
ما اطلعنا عليه من مخطوطات « الشفاء » » لآن أحد الذين تملكوه - واعله الشيخ نخيت 
- قد راجعه على مخطوطات أخرى وأثبت اختلافات القراءة فى الحامش ؛ وعند إثارة 
النص للشبهة يقرر الصحّة بوضع الكلمة « صح » عليها ليطمئن القارى' إلى أنه سميح ؛ 
واولا وذازة لاطا وطيقة لكا نك حرشعة ايفو هذا الكتاي إلا أله باخدطا 
عليها أنها تقدم القراآت الأوضح » مما يدل على أن من عنى بها كان فاهماً جيد الفهم 
لمضمونها ؛ ولحذا خطره أحياناً : إذ يحرى فها استغلق عليه من النص تصحيحات بحسب 
فهمه ‏ مهما يكن جيداً ‏ قد تؤدّى إلى البعد عن النص الأصل لا بن سينا ؛ قتكون 
النسخة معيبة من ناحية المنبيج الفياولوج الذى يفضل أحياناً القراءة الأصعب موذاك1/]ذك مناع»ا 
لأنها غالباً ما تسكون الأقرب إلى الأصل . ومن هنا خطورة عمل النسانخ الفاهمين -- بعض 
الفهم » لا كل الفهم - للنص الذى يكتبونه . لهذا آ ثرنا أحياناً بعض القراآت الأغمض ‏ 
ونكت ها الاقرتث إل أضل ا نميا الزارعة ف التطوطات الأخرى مضل القزا أت 
الأوضح الواردة فى مخطوط مخيت هذا . وعدا هذا وثقنا مها حينا ينشب الخلاف ينها و بين 
0 . ومخطوط نخيت يشمل « الشفاء » كله ( ورمزه خ ) : 
وإلى جانب هذين الخطوطين الرئيسيين استعنا مخطوط باريس رقم 8859 » ودار 
الكتب المصرية رقم 454 فلسفة » والداماد م 861 باستانبول » والتحف البريطانى رقم 
57 6 ؛ لكتنا لم نقد شيثاً يذكر من تصحيحاتها 
واختلافاتها مع الأصليّن » ورأيناها لو تتبعناها وسجلنا اختلافاتها كلها ستستغرق معظظم 
الصفحات دون أن تقدّم فى تصحيح النص الأصبلى وضبطه وتحر بره شيئاً يذكر ؛ لهذا اقتصرنا 
على تقديم نماذج من بعض اختلافاتها لبثبت للقارى” إلى أىّ مدى من التحريف بلغت هذه 
النسخ » فيقر”نا على قرارنا العزوف عن تنبع كل اختلافاتها.. فليس من سلامة المنبج الفياواوجي 
للنشرفى شىء أن تحشد فى المهاز النقدى إحصاء مفصّلاً يسجل جميع ماوقم الكتاب من 
غاط ونحريف ؛ إنها نسجل فيه مأ يسمىباسم «اللخلافات المفيدة» 8165وووع,16م1 65 1م 13د 
وهو ما فعلناه هنا 








. لم نمثر لهذا الخطوط على نارغ نسخ ؟ سكن ورد مطموساً فى آخره انار سنة 584 ه‎ )١( 


(3:) 
وكان لنا العون كل العون - فى إبضاح ما التبس من النص وتصحيح الأعلام والامثلة 
فى نص أرسطو نفس هك نشرناه فى كتابنا « منطق أرسطو » ( <؟ ص 7.”* اص 
50 ) ؛ فهو الأساس الذى عليه اعتمد ابن سينا نفسه » فى نصه وترجمته التى قام بها أبو 
بشرمتى بن يونس - فلا مناص إذن من الرجوع إليه فى تصحيح كل ما يشكل من نص 

ابن سينا . 

ولا بأس هنا من تقديم وصف تفصيلى لأر بعة من هذه الخطوطات اأرديسية : 

)١(‏ مخطوط ص 
وصف المخطوط رقم 57 ٠0‏ بالمكتبة الاهلية 
بيار يس 

ص 1١‏ - ف الركن الأعلى على المين : « برهان الشفا » . 

١‏ ب - عبارات فارسية » ثم تمليك تار يخه فى « 8؟ رجب المرجب من شهور 
سنة ع98؟:1أ ه يع . 

؟ | - مجوعة تمليكات وأهم التواريخ فيها : سنة 5م١٠‏ ؛ ثم سنة 1١١‏ ثم سنة 
6 ثم سنة ١154‏ » ثم سنة ١١94.‏ ه 


؟ ب - صفحة مزوقة بزخارف بديعة وفى قلمها كتب : « برسم مطالعة سلطان 





سلاطين العرب والمجم ‏ خليفة الله فى العام » السلطان مد بن سراد خانء خَلّ لله خلافته » 
0 فهذه النسخة إذن كتبت لمطالعة السلطان محمد بن راد خان . 

* | - صفحة مزوقة بزخارف تناظر مانى الصفحة السابقة المواجهة لحا » ونى قلبها 
كتب : ا برهان منطق الشفاء للشيخ الكامل والنحرير الفاضل أبى على بن 
سينا » رحمه الل رحمة أسْنى . 

وخائمة الكتاب كا أوردناها فى النص » وإلى جوارها م عليك عن يمين وآخر 
عن شمال » وفى الصفحة الأخيرة أر بعة أختام أخرى . 


040) 

ونسطة الكتان خنسة عثير سنظراً 4 وطول السطر كاسم وطول المكتوب 
و الف اح 

والحط نسخى ممتاز » والكتاءة مشكولة شكلا يقصد منه إلى الحلية والنزويق أ كثر 
مما بقصد منه الضبط » ولذا فلا يعتمد على الضبط الوارد فى الخطوطة . 

والكتابة فى الصفحا تكلها داخل إطار سمكه و سم مكون من خط غليظ بالذهب فى 
الوسط حاط مخطين رفيعين الخارجى تحير أزرق » والداخلى تحبر ذهى . 

الورق ميك جيد لماع » والصفحات اللحلفية مزودة فى الزاوبة السفلى اليسرى بكلهات 
الإلحاق التى تبدأ مها الورقة التالية . 

ود وتم خطأ مرة واحدة فى تجليد الكتاب أشرنا إلبد ق اطي 

العنوانات مكتوبة حبر مذهب . 

(-) خطوط خ ح امم مخيت بالمكتية الأزهرية ( حكة 6 

١‏ - ورقة العنوان ورد فمها : « كتاب الشفا لأبى على ابن سينا » مكل وتمام لا نظير 
له » . وعلمها تمليك بتار .تخ سنة ١"‏ » وتمليك آخر بتاريخ سنة 156 ه . 

؟ - ويسبق ورقة العنوان ١6‏ ورقة خط حديث لعله خط الشيخ خحمد مخيت المطيعى 
مفتى الديار الصرة صاحب هذه النسخة » وفها فهرس مانى الكتاب . 

* -- يقع فى 444 ورقة » وفى آخره أنه فى .ومع ورقة » وفى أعلاه فى آخر صفحة أنه 
فى بجع ورقة . 

جيه 1:0 ومظل ا ؛ واللظا نيص فق عدا #«سفرطل: 

ه - الخطوط ممتاز » وهو أصمٌ ما لدينا من مخطوطا تكاملة لكتاب « الشفا » 4 
ويد العناية تظهرفى المراجعات وااتحقيقات الكثيرة فى ا هامش عن نسخ أخرى : بالتصحيح 
أو الإكال أو بإثبات اختلاف القراءة » وحينا يكون فى الصلب ما يثير الشك يضم فوقه 
ما يدل على أنه صجيح بعلامة : « صح » “ليو أن الذين تداولوه عالمون عافيه فاستخرحوا 


() 
هذه النسيخة أصممٌ ما استطاعوا . ومن هنا كان اعتّادنا عليه وعلى مخطوط ص اعتاداً مستمراً 
فى المواض كلها أو جلها التى بقع فيها اختلاف بين النسخ . 

* - وينتهى الخطو ط كله هكذا : « .. ورءوس هذه الفضائل عفة وحكة وشجاعة » 
وتجوعها العدالة ؛ وهى خارجة عن الفضيلة النظرية ؛ ومن اجتمعت له معها الحكة النظرية 
فقد سعد . ومن فاز مع ذلك بالمواص النبوية كاد أرف يصير ربا إنسانياً وكاد أن نحل 
عبادته بعد الله تعالى » وهو سلطان العام الأرضى وخليفة الله فيه . » 

نم ختم الشيخ مخيت » وختم المسكتبة الأزهربة . 

ح نار يخ النست كا يقرأ فى نهابته مفرداً بغير خاتمة هو سنة 84 ه ؛ وهو يدعو إلى 
الشك فى صحته ‏ لعدم وجود الخائمة كاملة مع اسم الناسخ . ولكن الخطوط على كل حال 
لا يتأخر عن القرن الساب كثيراً . 

م - يبدأ الخطوط هكذا : 

0 سم الله الرحمن الرحم . وما توفيق إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب 

0 الجد لله رب العالمين » وصلواته على محمد وله أجمعين ! هذا كتاب « الشفاء » 
للشيخ أبى على الحسين بن عبد اللّه بن سينا 5 رضى الله عنه . وق صدره ام لأبى عبيد 
عبد الواحد بن الجوزجانى . قال أنو عبيد : أحمد الله وأسأله التوفيق لمرضاته ؛ وأصل على 
نبيه مد وله . وبعد ! فقدكانت محبتى لاعلوم الحكية » ورغبتى فى اقتباس المعارف المقيقية ‏ 
دعتانى إلى الإخلال ببلادى والمهاجرة إلى مستقر الشيخ اركش د ا 

ويستمركا أوردناه عن محخطوط ثُ بالمكتبة الأهلية ببار يس 

9 - على الرغم من اتخاذنا ص أساساً » فإن منزلة ختساو يه » ولهذا عنينا بتتبع ونسجيل 
اختلافات القراءة فا يينهما » اللهم إلا بعض التقديم والتأخير مما لا يغير فى المعنى شيئاً قد 
اقتصرنا على قراءة ص ؟؛ وكذلك لم ثنبت اختلاف حرفى الواو والفاء العاطفتين » اللهم 
إل إذا وق منه فرق فى المعنى . 


0 


ب ح 4هم فاسقة بدار الكتت المصربة 


. » مكتوب مخط حديث كبير : « كتاب الشفا للشيخ أو على بن سينا‎ :!١ - ١ 
: ومن المؤسف أنه قد لصقت عليها ورقة غليظة حجبت بعض ما تحتها . وقد تبيّن لنا منه‎ 
تاريخ روز تعن اكور نادف الار ل مبية 6 > أى فى تاريخ جمادى الأول سنة‎ « 
. ه . وهو طبعاً ناريخ تملك لشخص أو مكتبة اقتنت هذه النسخة‎ 6 

داوب : أوله: « بسم الله ارحمن الرحي . ربب زدنى عام بالق ! المقالة الأولى 
من الفن الأوّل من امجلة الأولى » وه ف المنطق . فصل فى الإشارة إلى ما يشتمل عليه 
الكتاب . قال الشيخ الرئيس أبوعلى المسين بن عبد اللّه بن سينا أحسن الله إليه . و بعد 
حمد الله والثناء عليهكا هو أهله والصلاة على نيه مد وآله الطاهرين » فإن رضنا فى هذا 
الكتاب الذى ترجو أن يهنا الزمان إلى ختمه ويصحبنا التوفيق من اللّه فى نظمه ‏ أن 
نودعه لباب ما تحتقناه من الأصول فى العلوم المنسوبة إلى الأقدمين المبتية على النظر 
المرتب الحقق ... » 

م كلة « فصل » وعنوانات المقالات ترد بالأهر . وليس بالهامش تعليقات . 

يبدأ فس البرهان من ورفة 5١146‏ فى وسطها » و ينتهى فى ورقة ١76١‏ و يستغرف 
أسطر فبها » وفى آخره : « تم كتاب البرهان » محمد الله » . وقبل أن يبدأ الذن السادس 
فى الجدل بحدكلاماً يشمل بقية 61| ثم ١هىاب‏ ثم ه أسطر من 557 | فيه : ( صدر 
الكتاب وقول الشيخ رحمة الله عليه . أحمد الله على حسن توفيقه » وأسأله هداية طريقه 
وهام الحق بتحقيقه . أفاد الفاضل الشارح أن هذه المعانى كن أن نحمل على كل واحدة 
من صراتب النفس الإنسانية ... » - وهو شرح على صدر الكتاب . 

ه - النسخة كاملة تشمل « الشفا » جميعه . 

- آخره فى ورقة هلم ب » وينتهى هكذا : « . . . ورؤوس هذه الفضائل عفة 
وحكة » وشحاعة » وتموعها العدالة وهى خارجة عن الفضيلة النظربة ؛ ومَنْ اجتمعت له معها 
الحكة النظرية فقد سعد ؟ ومن فاز مع ذلك بالحواص النبوية كاد يصير ربا إنسانيا » 
فكاد أن تحلّ عبادته بيد الله ! وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه . والجد لله رب 


3 


)6( 
العالمين أ كل الجد على كل حال » والصلاة والسلام على تمد سيد أهل الكال وعلى آله 
وأحابه خير سحب وآل . 
« كتبه عبد الله بن مير عبد الله » . 
-- وإذن فل يرد فى الخطوط ناريخ لنسخه ؛ ولكن يظهر أنه حديث من القرن 
العاشر أو الحادى عشر . 
#بت اخلط فاوتى #منتوط © نيع له #اسظراً ١‏ حجم المكتوب اس كا 
| 
184 ف التونتطاه 
ودف المخطوط ر م 4 عرلى بالمكتية الأهلية 


بيار يس 
هذا المخطوط اقتنته المكتبة الأهلية بباريس فى سنة ١40٠‏ باعه لا أحد الطلاب 
الإيرانبين بياريس » ويشم ل كتاب « الشفاء » بأ كله » ويقع فى 48١‏ ورقة . 
١‏ - ف الورقة ١‏ | تملكات يبحمل أحدها تاريخ كلاكدء والآخر سنة 1597 » 
والثالث « شهر رمضان سنة ١١٠‏ برسم الشريف الحسيق ابراهيم 6 . 


- ف الورقة ١‏ ب يبدأ الكتاب هكذا : 
« أللهم سدد و بسر ! علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا : آمْين ! الجد لله رب العالمين 
للهم و و : رب 
والصلاة على رسوله مد وآله أجمعين . 


م دنه 


هذا كتاب أله الشيخ رئيس حبّة المق أبو على الحسين بن سينا - رمه الل 
وفى صدر هكلام لأبى عبيد عبد الواحد بن عمد الموزجانى - رمه الله -- . قال أبوعبيد : 
أحمد الله على نعمه » وأسأله التوفيق مرضاته » وأصلى على نيه جمد وآله “ويد ! فقد كانت 
محبتى للعلوم الحكية ورغبتى فى اقتباس المخارف الحقيقيّة دعتانى إلى الإخلال ببلادى 
والهاجرة إلى مستقر الشيخ الرئيس أبى على أدام الله عله » إذ كان ما وقم من خبره 
وعرض” " م نكلامه يقتضى اليل إليه عن سائر من يذكر بهذه الصناعة و يعتزى إلى هذيه 


(1) ف النلخة تصحيح ذأ الموضم: هكذًا : «'ما وقم"لل" من خبره » وعرض على م نكلامة ... » 


(١1ه0)‏ 
اللجلة . وقدكان بلغنى من خبره أنه مهر فى هذه العلوم وهو حَدَتُ لم بَسَتو به الشباب ولا 
أذرى عل عقدين من العمر » وأنهكثير التصانيف » إلا أنه قليل الصْنْ بها والرغبة فى ضبط 
5-0-038 رغبتى فى قصده وملازمته والالماحعليه والالقاس منه أن ببتم بالتصنيف وأهتر" 
بالضبط . فيممته وهو نحرجان » وسنه قريب من اثنتين وثلاثين سنة » وقد بلى مخدمة السلطان 
والتصرف فى عمله » قد شغل ذلك أوقاته » فلا أتتهز إلا الفرّص اماف . واستمليته فمها 
شيئاً من المنطق والطبيعيات . و إذا دعوته إلى التصانيف السكبار و إلى الشروح » أحال على 
ما عمله من الشروح وصنفه من الكتب فى بلاده . وقد كان بلغنى تاها ودلا وف 
من يلك مها نسخة بها . وأما هو فل يكن من عادته أن يخزن لتصنيفب نسخة » كالم يكن 
من عادته أن تحرتر من الدستور أو خرج من السواد ؛ إنما يملى أو يكتب النسخة ويعطبها 
ملتمساً منه » ومعذلك فقد تواترت عليه الحن » وغالت كتبه الغوائل . فبقيت معه عدّة سنين 
أنتقل فيها من جرجان إلى الى" » ومن الرىّ إلى همذان . 0 وزارة املك تمس الدولة 
- قدس الله روحه ورضى الله عنه ‏ وكان اشتغاله بذلك حسرة علينا وضياعاً لروزجارنا » 
وكان وهن الرجاء أيضاً فى تحصيل نصانيفه الفائتة » فالمّسنا منه إعادتها فقال : « أما الاشتغال 
بالألفاظ وشرحها فأمر” لا بسعه وقتى » ولا تنشط له نفسى . فإن قنعتم بما تس رلى منعندى » 
ععلت لي تصنيقاً جامعاً على القرتيب الذى يتفق لى» . فبذلنا له منا الرضا به » وحرصنا على 
أن يقم منه الابتداء بالطبيعيات . فشرع فى ذلك » وكتب قريباً من عش رين ورقة ؛ ثم 
انقطمعنه بالقواطم السلطائية .- وضرب الدهرضرباته » واختّرمذلك املك ا 
هو أن لا يقي فى تلك الدولة ولا يعاود تلك الخدمة » وز كن أن الاحتياط » فيا استحبّه من 
ذلك » أن يستتر صيتقباً [؟ ١‏ ] فرصّة الانفصال عن تلك الديار . فصادفت منه خلوة وفراغا 
اغتنمته » وأخذته بتتممكتاب «الشفاء» » وأقبلهو بنفسه على تصنيفه اقبالاً لا محدَ . وفرغ 
بن الطتعيات :والالهيات: منغلا كتائ الميوان والنبات 6 فى هذه عشرين نوما مق :غيز 
رجوع إلى كتاب محضره » و إنما اعتمد طَبَِةُفقط » وشرع فامنطق وكتب اللحخطبة وما يتصل 
بها . ثم < إن > أعيانَ تلك الدولة نتقموا عليه استتاره واستنكروا عزمه فى المفارقة 
وظنوا أنه لمكيدة أو لالأة جنبة معادية . وحرّص بعضُ خلص خَدَّمه على توريطه فى 


)م6 

مبلسكة ليفوز بما له عنده من متاع ال نيا ء فدل” عليه طلآسبة وكانواممن سلف له عندهم صنائع تحرم 
عليهم قصده بالإحاش لوكانوا للمعروف ذا كر ين ؛ ووةفهمعلى مكانه ؛ فاستوثق منه بإبداعه 
قلعة فرذجان » و بق بها قدر أر بعة أشهر » ريما تقرر أسباب تلك الناحية على فصل من 
الأعس » وتناركها المنازعون فَأفرج عنه . وسيم معاودة الؤزادة فاعتذر » واستمهل كُمذر . وهناك 
اشتغل بالمنطق وتمكن من الكتب » فعرض من ذلك أن حاذاها وجرى على “رتيب القوم 
فهاء وتكلل” على ما استنكره من أقوالم . فطال المنطق » وتم بأصنيان اح وآما اارياضيات: 
فقدكان علها على سبيل الاختصار فى سالف الزمان» فرأى أن يضيفها إلى كتاب «الشفاء» ‏ 
وصنّف أيضاً الحيوان والنبات . وفرغ من هذه الكتب » وحاذى فى أ كثر كتاب الميوان 
كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف » وزاد فيها من ذلك زيادات » و بلغ سه حينئذ أر بعين . 

« وغرضى فى اقتصاص هذه القصص أن بوقف على السبب فى إعراضه عن شرح 
الألفاظ » وفى اختلاف ما بين ترتيبه لكتب المنطق وما بين ترتيبه لكتب الطبيعيات 
والأشانة##وآن ينمتن القداره عل جنفسا صكنة فى الطيقيات والامياة والة 
عشرون بوماً والكتب غائبة عنه » و إنما على عليه قلبه الشغولٌ بم مُتّى به قط . -- وسيجد 
المتأتل لهذا الكتاب بعين الاعتبار منالتكت والنوادر والتعريفات والبيانات مالا يجده فى 
جملة كتب السالفين . والله الموفق لما فيه المير . و بهذا ابتداء الكتاب وكلام حسين بن 
عبدالله ان سينا . بسمالله الرحمن الرحم . القالة الأولى من الفن الأول من الجلة الأولى وهى فى 
النطق تشمل على أر بعة عشر فصلا : الإشارة إلى ما يشتمل عليه كتاب الشفاء . قال الشيخ 
الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا ».أحسن الله إليه : و بعد حمد الله كا هو أهله » 
والصلاة على نبي حمد وآ له الطاهر بن » فإن غرضنا فىهذا الكتاب - الذى ترجو أن عهلنا 
الزمان على ختمه » ويصحبنا التوفيق من الله فى نظمه ‏ أن نودعه لباب ما تحتقناه من 
الأصول فى العاوم المنسوية إلى الأقدمين 6..0. 

وقد أطلنا فى إبراد هذا الاستهلال نظراً لما له من أهمية خاصّة فى بيان كيفية تأليف 
ابن سينا لكتاب « الشفاء » » ففيه أخبار لا تصاب ها قيمة . 


© وفى العشر ورقات الأولى تصحيحات فى الحامش » كا فى ثنايا النص شروح 


(*ه) 
وتصحيحات ؛ ولكنها ويا للأسف الشديد ل تتجاوز هذا القدر الضئيل » ولو امتدت إلى 
إلى آخر الخطوطة لكان لهذه شأن آآخر . على أن التصحيحات والشروح ليست 
داعا جيدة . 

لكن بوجد فى كثير من المواضم بالحامش إضافة الناقص » وخصوصاً فى عنوانات 
الفضول:, 

- وخاتمة المخطوطة هكذا ( ورقة 4١‏ | ) : 

و م ورفوس شل القائ 13 حك وده وتجو اي بو وها العد نودوي انه 
عن الفضيلة النظربة . ومن اجتمعت له منها المكة النظربة فقد سَعد . ومن فاز مع ذلك 
امرض ار 2 واد د .سر رة زاجم اركاذ ره عالق دان تال ركد أن 
أن يفوّض إليه أمُور عباد الله » وهو سلطان العالم الأرضئ » وخليفة الله فيه . 

« تمت المقالة العاشرة من كتاب الفلسفة الأولى » وهو الكتاب الأخير من كتاب 
« الشفاء » . وتم" الكتاب بأسره محمد الله وحسن 'وفيقه . 

« قد فرغ من تسويد هذا ( ! ) النسخة فى شهر ذى حجة الحرام العبد المذنب عمد 
رضا سنة أر بع وخمسين بعد الألف من الحجرة النبوية » عليه وآله السلام والتحيّة » . 

ه - الخطوطة مكبو بة مخط فارسى خال من الشكل غير مكتمل النقط أحيانً »و محبر 
أسود اللهم إلا العنوانات فبحبر أحر وكذلك علامات الفواصل فى أعلى أوائل الفقرات . 

مسطرتها ©؟ سطراً » والكتابة بين إطارات مذهّبة عرضها ؟را١‏ سم » وطولها 
“ر؟ سم » وعرض الكتابة فى الصفحة لار١٠‏ سم وطوطا كر١؟‏ سم . 

واتلخط جميل واضح . 

وقد أتلف الماء ( أو الكشط ؟ ) بعض التعليقات الواردة فى الأوراق من ه ١‏ إلى 
"ا نا. 





ويعم فس البرهان فيه من ورقة ه9ا | إلى ورتة ؟5؟ | . 


)م( 


وأثر كتاب « البرهان » لابن سينا فيمن بعده من الفلاسفة المسامين ثم المسيحيين فى 
العراد الوسطى أثر بالغ : 

تراه عند الساوى فى « البصائر النصيرية » ( الفن الرابع ص ١6#‏ ص ١8١‏ ؛ 
القاهرة سنة ١1‏ ه/ سنة 1854م ) » والساوى توفى حوالى سنة 04٠‏ ه أى بعد ابن سينا 
( المتوى سنة م؟: ه ) بأ كثرمن قرن » فهو يكاد أن ينقل - مع الإيجاز الشديد الذى 
امتاز به هذا الكتاب اليد عن ابن سينا تقلا » دون أن يرجع إلى نص أرسطو . 

ونراه عند أبى البركات البغدادى ( المتوفى:سنة 5ه ه ) فى كتاب « المعتير » ( المقالة 
الرابعة ١‏ ص ٠٠١‏ - ص *"5 ) الذى يعتاز بأنه جمع بين الرجوع إلى أصل أرسطوو بين 
الإفادة من عرض ابن سينا إفادة ظاهرة ف ىكل موضع » ولعله رام إخفاء هذه الإفادة أحيانً 
فكان يقول « وقيل فى التعلي القديم » ١<(‏ ص 5٠١‏ س ) بدل قول ابن سينا : 
وقيل فى التعليم الأول » » ولكن أسلوب ابن سينا وطر يقة عرضه واصطلاحاته ونظامه 
فى العرض كل هذا يستشف بكل جلاه من كلام أبى اليركات . 

ونراه عند السهروردى المقتول ( المقتول سنة 4107هه ) فى كتابٍ «اللمحات» : « المورد 
التاسع فى البرهان » ( ورقة +10 س ١‏ ب » مخطوط الفاتيكان رقم 70م عر بى ) ثم فى 
الأجزاء المنطقية من كتبه الأخرى”؟ : « التاوحات » ( مخطوط أحمد الثالث 4غ؟” » 
راغب ١58٠‏ » نورى عانية 5596 )» « المقاومات » ( مخطوط أحمد الثاالث 555 )2 
«“المشارع والمطارحات» (مخطوط راغب م ١‏ » مخطوط لاللى +550 » أيا صوفيا 61١‏ » 
أيا صوفيا 507١‏ ) . وترجو أن تتاح لنا فرصة قريبة للمقارنة يبنه وبين ابن سينا » فهو خير 
من ناقش ابن سينا وأفاد منه . 

ويكفينا هؤلاء من القرن الذى تلا ابن سينا ؛ ولن نفرغ أيداً إذا تتبعنا أثر الكتاب 


)١(‏ راجم مقدمة هنرى كوربان لنشمرته : « جموعة فى المكمة الإلحية من مصنفات شهاب الدين يحي 
بن حيش السهروردى » ص 1.197 - ص 1.701 . 


)هه 

فى العالم الإسلاتى فإن المتأخرين جميعاً استقوا من معينه الذى لا ينضب7"© 

أما أثره فى أوربا اللاتينية فلا يزال ينتظر من يكشف عنه بعد أن يحيط بما ترجم من 
كتاب « الشفاء » كله . والثابت الأن أن قمما من كتاب البرهان ( هو الفصل السابع 
من المقالة الثانية : فى اختلاف العلوم واشترا كها - راجع هنا ص ٠١4‏ - ص ١١١‏ ) 
ميرد نيكى جوند سالينوس ( جوابديسالقى ) وأولله ضمن بعض كتبه » وهو : « فى 

تقسي العاوم ) ناءةلامعاء5 عموثوتز0 ع0 . أما سائر الكتاب فلم يثبت بثبت لناحتى الآن 
أنه رجم إلى اللانينية2"؟ يا أن القدرس نما ثى « اللخلاصة ضد الكفار » (ق " 
ف 7# ح ملا خصوصاً ف 174) يشير إلى آراء لابن سينا فى موضوعات قد تتصل 
يكتاب « البرهان» . ولعل السبب فى عدم تعد لان من « الشفاء » كاملا معرفة 
اللاتينين :دلا منطق أرسطو )فى نصه الاصلى وتقاليدهم المنطقية منذ عهد بؤتيوس . 

ولعلهم لوعرفوه لوجدوا فيه أصنى عرض لمذهب أرسطو فى البرهان 

فلهذه الممزة آ ثرنا بعثه اليوم » خيرٌ حية لذ كرى ابن سينا الألفية ,؟ 


غير ال رمع بر وى 


بارس » ليدن 


القاهسة أصيف فا سئه ١965‏ 


)١(‏ مثل «م مطالم الأ'وار « لسمراج الدين الأرموى النوى سنة 5 , وشرح القطب الرازى 
التتحتاتى لهذا الكتاب ( بوفى سسة 755 ) - راجم « مطالع الأتوار بممرح القطب الرازى التحتالى » » 
استانبول , دار الطباعة العامرة سنة ١51‏ ه (سنة 1١85٠6‏ م) ص 548 اص 750600. 


(؟) راجم مقال الآنسة دلفرتى ( بالفرنسية ) فى « الكتاب الذهبى للمهرجان الألنى لذ كرى ابن 
سينا » ص 50 ( من القسم غير العربى ) . 


هنذاقم 
برهارن. ‏ منطق «١‏ الشفاء » 


للشيخ السكامل والنحرير الفاضل أَبى على ابن سينا 


ثْ 2ع 
رحهه أده رحمهه أسى 


امور 
ص - مخطوط بأريس ركم 1817 . 
بن ندا (« 2 رتم 5كما . 
فى - « دار الكتب لمصرية رتم 854 فلسفة . 
وه ل « الداماد برتم 855 . 
خ ام يخيت يمكتبة الأزهص حكة 4؟ . 
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لجد لله رب العالمين والصلاة على نبي تمد وآآله أجمعين 
الفن2'7 اللخامس من جملة المنطق 
من كتاب « الشفاء » فى البرهان 
وهو أر بع مقالات 
للقالة الأولى”"" من الفن الخامس من جملة”" المنطق 


تمل على”" اثثى عشر فصلا 
الفصل الأول من المقالة الأولى من الفن الحامس من جلة المنطق 
فى الدلالة على الغرض فى هذا الف #0 


لماكان الع المكتسب بالفكرة والحاصل بغير ١‏ كتساب فكرى” - قسمين : 
أده التصدرئ: والآشر التضور + وكان الكنينبالفكرة مق التضدين ساضاة 80؟ 
قياس ما » والمكنسب بالفكرة”* من التصور حاصلاً [ 4 | ] لنا يحل ما » وكا نكا أن 
افصدرق لعز نتن + فته قزق 97" به عه امفالافان .ست إما انتمل وا إن هوه قربي 
من الفعل - أن المصدق به لا يمكن أن لايكون على ما هو عليه إذا كان لا يمكن زوال 


)١(‏ ب : « الفن الخامس من الملة الأول » وهى ف المنطق , وهى كتاب البرهان » ويشتمل هذا 
الفن على أربع مقالات : المقالة الأولى تشتمل على اثنى عشمر فصلاً . الفصل الأول من المقالة الأولى فى الدلالة 
على الغرض فى هذا الفن » . ويبداً فى ورقة ه8١ ١‏ من هذه الخطوطة . 

(0) ق:عن. () ق : من الجلة الأولى . 

(غ) ص : اثنا . 

(#) خ : بسم الله الرحمن الرحيم . المقالة الأولى من الفن الخامس من الملة الأول فى المنطق . فصل 
فى الدلالة على الغرض فى هذا الفن . - وف الحامش : « ز : وهى اثنا عفر فصلاً » . 

(ه) لنا : ناقصة فى د . (5) «الفكرة : ناقصة فى د . 

(0) ب : يقينى » وكذا فى ق . 


ل هه لدم 


هذا الاعتتاد فيه ؛ ومنه شبيه باليقين وهو”'؟ الذى إنا يعتقد فيه اعتقاد واحد » والاعتقاد 
الثانى الذى ذ كرناه غير معتقد”* معه بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل » بل هو بحيث 
لوعسى أن يتنه" عليه بطل استحكام التصديق الأول 4 أو إن كان معتقدا كأن حائق 
لزوال» بان الاعتقاد الأول متقرر لايعتقد معه بالفعل لنقيضه إمكان ؛ ومنه إقناعى” ظَنىّ دون 
ذلك » وهو أن يعتقد الاعتقاد الأول ويكون معه اعتقاد ثان ‏ إما بالفعل و إما بالتودة 
الرييةمى الفزل حت أن النقيطه [نا» فإن .1 يفتقد هذا فالآن7© انحن لا تعرس له وهر 
بالحقيقة مظلنون كانت القياسات أيضاً على مساتب : فمنها ما بوقع اليقين وهو البرهالى””* , 
و[ 4 ب ] منها ما بوقع شبيه اليقين وهو إِمّا القياس الجدلكَ وإما القياس السوفسطالى0© 
الغالطى » ومنها ما “يقنم”"© م وعوالئائق اللطان :وأا القدائن ال 060 
فلا برقع تصديقاً ولكن بوقم مخبيلا نح كا للنفس إلى انبساط”"© وانقباض بالحاكاة لأمور 
جميلة أو قبيحة . 

وأ” 1777 أن الضون الكتسع غل راق فته تضون الف :37" بالعارن 
العرضييّة التى يَخْصّه جموعها أو على وجه يعمه وغيره ؛ ومنه تصور الشىء7"" بالمعانى الذاتية 
غلى وجه مخصه وحده”"”" أو على وجه يعمّه وغيره . والتصور الذى مخصه من الذاتيات 
وحده إما أن يشتمل على كال حقيقة وجوده حتى يكون صورة معقولة موازية لصورته 
الموجودة إذا ل شد منها شى* من معانيه الذاتية » وإما أن يتناول شطراً من حقيقته دون 
كلها كذلك القول المفصّل المستعمل فى تعر يف الشىء وتمييزه” " ر بماكان تمييزه/* © 
للعرف تمييزاً عن بعض دون بعض : فإنكان [ ه ١‏ ] بالعَرَضيَات فهو رمم ناقص » وإن 





)١(‏ ب : وهو إما الذى يعتقد ... وكذا فى ق. 

(10) ب:فيه. (؟) ب : نيه 

(4:) ب : فإن. . 

( ه ) ب : وهو القياس الرهانى . 

10 ) ب : اللسوفسطيق », وكذافى ق. (17) ف : فيوقم 

( ه ) القياس : ناقصة فى ص » ق وثابتة فى ب . ( 5 ) ق : انقباض واتبساط . 
)29٠١(‏ أيضا : ناقصة فى ب . )١١(‏ ب : للشىء . 

(؟١1١)‏ ب : للشىء ؛ وكذافى ق . )١١(‏ وحده : ناقصة فى ق. 


.. ب :ريا كان إتما بميزه المعرف تميزاً عن‎ )١6(  . ق : فى بممييز الشىء وتعريفه‎ )١4( 


كان بئات فو يع تاقفن ارده كاك اها رزو هك تعد باون 0101© بالوراضيالت 
فهو رسم تام » وخصوصا إنكان الجنس قرييا”"* فيه ؛ وإنكان بالذاتيات فهو عند 
الظاهربين من المنطقيين حل نام » وعند الحصّلين إن كان”" اشتمل على جميع الذاتيات 
اشتالاً لايشذ به” منها نى: فهو حد نام » و ينكان يشذ منها شىء فليس حدًا ناما .وليس 
الغرض فى التحديد أن محصل ييز بالذاتيات فقط : ألا ترى 0-1 قولك :. « إن الإنسان 

ناطق مائت »© فليس هذا - وإن ميزبالذاتيات ‏ محل نام » لأنه أخلّ بفصول 
أجناس متوسطة » وكذلك”'* إن كان”” اشتمل على فصول الأجناس المتوسطة وكان للشىء 
ع ا كا ارم لقو كنار وكان بواحد”*" منها كغابة فى الفييز - لم تكن فيه 
يه" وحده كغاية فى تمام” ١‏ الور ع اراد ريما تبي كترم اله الحفيق . 
- فهذا ليس رسم الحد ما قيل من أنه : « قول وجيز بميز”''© المطلوي بالذات » نبل 
ما قاله الع الأول فى كتاب 0 020 » إن « الحد قول: دالة على الماهية » زه اعت 
يعنى بالماهية كال حقيقة الشىء الذى”"' بها هو ما هو و بها بت حصولٌ ذاته . فهذا الكتاب 
هو الذى يفيدنا الموا”*'؟ التى إذا جُعلت حدوة 0 القيار موقعاً لليقين - وهو 
القياس البرهانى + ويفيدنا الموادٌ التى إذا جعلت أجزاء”؟ حد كارت الحدّ موقما 
لاتصور التام . 


0 عماس 4 4 ِ 
ويَضْلحٌ أن يمل التصور بنوع ما مبدءأ للتصديق » لآن كل مصدّق به متصور » 


١ (‏ ) كان : ناقصة فى ق . (؟) ق:صمقاً. 
50 ) ب : شتمل . 


( : ) ب : شذ عنها شىء , فهو حد وإن كان ... ق : لا يشذد منها شىء 
( 5 ) ب : ألاترى إلى قولك : « الانان جسم ناطق ومائت » فليس هو وإن مير ... » ق : 
ألا ترى إلى قولك . 


(5) ب: فكذلك . ( 7 ) كان : ناقصة فى ق . 
(4+) ب: فى واحد. (9) هه : ناقصةفى ن. 
)٠١(‏ ص : تام . )١١(‏ ق : ممير للمطلوب . 


0 راجم « الطوبيقا » فى كتاينا «منطق أرسطو» ص -ح (١6+‏ س5 ) حيث قال : 
« التحديد هو القول الدال على ما هية الأعس » 

. ب : المراد- وهو نحريف واضح‎ )١4( ب : الى , وكذانفى ق.‎ )١( 

! ب:أجر‎ )1١( 


دا" لدم 


وليس كل متصور”؟ بمصدّق به » فإن معانى الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة التى ليس 
تركيها تركيب قول جاز مكلها متصوترة وليست بمصدّقة » بل الأقوال الجازمة قد تتصور 
ويصدّق بهاء لكن”" يكون ذلك من وجهين : أما التصور فن جهة أن معناها انم فى 
النفس كقولك : « الاإنسان حيوان 6 وأما التصديق فلان معناها9© مضاف إلى حال 
ايع ف نيه أنه تلوت أى أل #اتساك تدعو اللقرا تين انين اد فهك 
بين حدمها ‏ كذلك”؟؟ الخال [5 ] لحدّيها فى الوجود وفى نفس الأمس . فإذا كان 
هذا هكذا » فيشبه أن يكون التصديق بوجه ما كالقّام التصور وتكون سائر أصناف 
التصورات التى لا تنفع فى التصديق مُطَرحةً فى العلوم » و ما يطلب منهافى العلوم ما يبين7"» 
فى التصديق . فإذا كان هذا هكذا » فيحوز أن يكون إنما نسب هذا الكتاب إلى القياس 
دون الحدٌ بأن”'* يسمى « كتاب البرهان » لهذا المعنى . وأما فى المقيقة فهو كتاب البرهان 
والحذ معاً . 

فإذ" ذكرنا غرض الكتاب ‏ وهو إفادة الطرق”" الموقعة للتصديق اليقيى 
والتصور المقيق - فنفعة الكتاب ظاهرة وهى التوصّل إلى العلوم اليقيتيية والتصورات 
الحقيقية النافعة7* لنا» بل الضرور بة لنا إذا”: ١‏ شرعنا فى استعال هذه الآلة التى هى المنطق 
وأخذنا نزن17"؟ بميزانها العلوم النظرية والعملية معا . 

الفصل ""'" الثاتى من المقالة الأولى منالفن الحامس من جلة المنطق 

فى مرتبة كتاب البرهان 

إن الفنون التى سَلْفْتَ سَلَفَ أ كثرها على نهج [5 نس ] طبيعى من الترتيب » 

وكان”" من حق الفن الذى فى البسائط أن يقدّم على الركبات » ومن حق الفن الذى فى 





)١(‏ ب:فصدق. 0 8 واكم 
(+) ب : معناه . (:) ب: فكذلك. 
( 50 ) ب : يعنى. (56) ق: سمى. 

)١(‏ ب : فإذ ذ كرناء وكذافى ق . (8) ب: الطريق. 
(5) لناأ : ناقصة فى ب . )٠١٠١(‏ ب : شارعنا . 


. ب : تزن غير أنها العلوم - وهو تحريف واضح‎ )1١( 
الفصل ... المنطق : ناقس فى ق » خ الح . (؟١) ب: فكان.‎ )١١؟(‎ 


ل #/#ا لدم 


التركيب الأول الجازم أن يقدّم على الذى فى القياس » وكان من حق”22 الفنّ الذى فى 
القياس المطلق أن بقدّم على الفياسات الخاصّة . فأما”" هذه الفنون التى انتقلنا إليها فن 
الجاتزأن يقدّم بعضها على بعض . وليس إلى" شىء من التراتيب والأوضاع حاجة 
فروونة + لكر الدشنه أن. كون العم الأول ريب هذا الفن الذى فى البرهان قبل 
سائر الفنون » لأن ارون الأاخل يزان بمااسلك وق * الاق كب عر التوصّل إلى 
كنب المق وليقين . وهذا الغرضُ يفيده هذا الف دون سائر الفنون » والأول فىكل 
قرا أن يقدّم” ماهو شد اهناماً فيه وأن “برف الشّغل إلى الفراض قبل التفل . 
وأما"© ما بفيده سار الفنون فك تام الأموو القى ينتفع 7 ييعقنيا ف الأحوال”؟ الدئية 
المشتركة دون استفادة الكالات اللخاصية إلا مأيتعم منه على سبيل مايتعل الشر لَيَحْذَرَ؛ 
والكال الخاص قبا قبل السكال المشقرك » وذلك [ 10 ] لأن بعضها يتعلم ليحترز منه » و بعضها 
ليرناض به أو كبح به مُعاند الحق » و بعضها ليقتدر” به على مخاطبة اجهور فى لهم 
على الصالح لما يظنون منه ظلنا أو يتختيلون تخيلا ١‏ . وججيع ذلك مالاغنية عن تحصيلا”© 
لتكلة الأقسام ال لتر ل اماد لأف '"* أن يقدّم الفن العم للجدل على 
هذا الفن » واستنكر”"2 ما يقوله كل الاستنكار وردٌ عليه كلء الرد . وليس يستحق 
الرجل”"؟ كل ذلك الشكير وكل> ذلك الرد » فإن من وسع وقته” *'* للتأخير وأملى له فى 
الأجز فيرق”"'" هذا اليرت اق .ذلك أحدن من وعقه عو إن كن الأول أن مق 
وجه : فإن الأول أحسن من جهة حسن” "2 الاختيار والشفقة على الروزكار » والثانى أحسن 


)اب : من حنق مكان: الفن : (؟ ) ب : فإن هذه ...ءق : وأما هذه .. 
(*) شىء : ناقصة فى ق . ( 4 ) ق : وف جميم القياس نفه . 

(ه٠)‏ ب : أن يقدم الأثم وأن يصرف - وكذا فى ق 

(5) ب: فأماء وكذانى ق. ل 

(4) ب اك المدنية دون ... (9) ب : ليقدر . 

)٠١(‏ ب : تلخيصه » وكذا فى ق )1١(‏ قاءب:هوأن. 

. قاءب : فاستنكر . 5 ب : الرجل ذلك التنكير وكل ذلك كل الرد‎ )١١( 
. ب : هذهء ق : ذلك‎ )٠١6( . ب :من وسم رده وقته للتأخير‎ )١4( 


00 قاءوب: كان ذلك خسن من وحه وإن كان الأول أحبين اف توائحة فإن الأول‎ )١5( 
جهة حسن الاختبار والشفقة على الروزجار » والثانى أحسن من حسن اختيار حسن التدرعج -- والروز ثار:‎ 
. الدنيا » المعيشة‎ 


2 لبخي للدم 


من جهة اختيار حسن التدريح » وذلك لأن مدار الجدل إنما هو على القياس والاستقراء » 
ومن كل واحد منهما : برهانى وغير برهانى . والقياسات البرهانية الأولى هى”'" الؤلفة من 
مقدّمات محسوسة وجر”بة وأولية . وأولية القياس [ اب ] كا ستقف عليه » والاستقرا ات 
النرفائة 7" المشوفية لذ كروت و0 التباين الكل فيوعن المتناقات المتتيورة» 
واستقراؤه” 2 من المستوفية حسب الظاهر 22 أو تحسب الدعوى . وكل مقدّمة محسوسة 
أو مجر بة أو أدلية فإنها مشهورة وفى حكها ‏ ولا بنعكس . وكل”'* استقراء حقيق فهو أيضا 
استقراء محسب الظاهس ولا ينعكس . وليس كل ماأورد فى ادل فهو ثىء بعيد عن 
البرهان » بل كثير من المواد البرهانية هى”"" مذ كورة فى الجدل » لكنها لم تؤخذ”* من 
حيث هى صادقة بوسط أو بلا وسط » بل من حيث هى مشهورة . وأو أخَذت من حيث 
هى صادقة لم ترض عشهورات هى”" غير صادقة . فالمادّة الجدلية الأول 0 0 
البرهانية الأولى ٠‏ نعم ! قين7"" البرهان إل مواد لاحكون سكيوزة ؛ .ولكن لنت 
تلك الموادّ بالموادٌ الأولى للبرعان . ومع ذلك فإنَ النسبة التى تكون بين تلك الموادٌ البرهانية 

لايدفم اتلبدل استعرالها ابل إنما لا يتتعملها لأنه: ليبن له إلى معرقتها 1:3 ] سبيل ٠‏ وأما 
النسبة التى بين تلك الحدود فتستعمل فى الجدل » لكن الحدوة أنفسها ربما رقيت09) 
عن الجدل . وفى المنطق لا تغط الحدود » بل تعطى النسب التى بين الحدود . فإذن نسب 
المواد الثوانى مما بغطى أيضاً فى تعليم صناعة الجدل تحسب المنطق . وإذا كان كذلك فنسبة 
مادة الجدل ونسبة النسب التى تعطى لحدود المواد فى تعلم قانون الجدل - وها شيئان 

مختلفان - إلى المواة. الأول للبرهان وإلى النسب التى”""© تعطى لهدود”؟" الوا فى تعليم 

قانون البرهان ‏ وها شيئان مختلفان ‏ نسبة صورة القياس المطلق إلى القياس البرهالى . 


... ب : هى من مقدمات المؤلفة من مقدمات محسوسة ... ؟؛ ق : فى المتولفة‎ 2١ 


)دين ومن (؟+) ب : فأماء وكذانى ق. 

( 4 ) ق : فاستقراؤه . () ق: وبحصب. 

(5) ب : وذلك استقراء حقيق فهو أيضاً استقراء بحسب ... ؛ ق : ينعكس كل ... 
(؛ ) ى : ناقصة فى ق . (4) ق:لم نوجد. 

(9) ص : ناقصةفى ب ىءق. )٠١(‏ ب : المبادىء . 

60 :سس )١10(‏ ب : دقتء وكذافى ق. 


)١6(‏ ب : الذى . )١4(‏ ب : بحدود. 


أن 1 


وإذا كانت هذه النسبة إحدى الدواعى إلى تقدم القياس » فَكذلك هى”"© إحدى الدواعى 
إلى تقديم « كتاب الجدل » . لكن يينهما بعد ذلك فرق » وت امراك كرد 
مقوماً للثىء وقد يكون عارضاً . ونسبة الفياس7" المطلق إلى القياس البرهانى هى27 نسبة 
أمى مقوم ونسبة امشهور إلى الصادق بلا وسط - مر حيث [2 ب ] هو 7 صادق 
بلاوسط - ليس نسبة أمس معوام . وكذا إذا التفت” الإنسان إلى الصادق بلا وسط من 
حيث هو صادق بلا وسط ولم يلتفت إلى”'2 شهرته » بل لو فرض مثلاً أنه غير مشهور بل 
شنيع ‏ ما أوقم” ذلك خللاً فى التصديق بدك لوسّلب القياس البرهانى حدٌ القياس المطلق 
لاختلٌ بل امتنم . لسكنّه » و إ نكان كذلك » فإن الابتداء الأع” ثم التدرج إل الأخمرة 

تر يه فصل ينه وين مابشارك فى ذلك الأ اا نافم » دإنكان ” الأعم 
لين مقواما + وغل هذه الصورة حصلت ملكة البرهان . فإنه إتما فطن أولاً للجدل ثم 
اتتقل إلى البرهان انها إن الور الحهولة إذا طلبت فإنما يتوصّل إلمها فى أ كثر الم 
أن وو ألا قياسات جدلية على سبيل الارتياض » ثم “بتخلصٌ منها إلى القياس البرهانى ؛ 
وهذا شىء ستعامه”" فى صناعة الجدل . 


وأما””» صناعة الخطابة”''؟ والشعر فبعيدان عن النفم فى الأمور الكلية النظرية » 
وذلك لأن موضوعيهما”"' "© [19] الأمورالجزثية » وإن تقلت إلى الأمور الكلية طلبت 7190© 
هى والأمور الكلية . فأما””"" المغالطة » فإنها وإن شاركت الجدل فى أنبا كانت أولاً قبل 
البرهان فى الزمان » فإنها إنما كانت نتقدم تقدّم الصا لا النافم » وتقدمٌ اتدل تقدم النافم » 
والغالطة لييست مما ينفم وجه » ولامادّتها مشاركة لمادَّة البرهان «وجه » بل لا الماوّة7* © المغالطية 


. ب : فكذلك تلك فى الدواى ؛ ق فكذلك تلك فى إحدى الدواعى‎ )١( 


(؟ ) ب : ونسة قياس المطلق ... (؟) ب:هو. 

(:60 امن حي دفي سادق !و وسطط + (0) محرفةتى ب . 

ال ا .. ؟ ف : بل فرض أولا . 

() ب : فإن الأعم ل دود عقانها -. ( ) ق : ستعمله . 

(9) ق:فأما. )2٠١(‏ ب : الجدل - وهو نحريف ء 
)١١(‏ ب : موضعهما ؛ ق : موضوعهما . ْ 

(؟١)‏ ب : طلمت ؟؛ ق : ظامت )١١(‏ ب : وآما. 


ب 
(غ+١)‏ لا : ناقصة فى ص - 


لاو دا 


تيل عل ماده البرتعان :ولا ضورهها عل وريه ولا لمكن :اانه فد دمت ا 10 
البرهان أيضاً فى الزمان وكانت : إما مُشْمَبَة بالجدل ومن خم الجدل » أو كانت على 
257" الالطة ؛ وليس التقدم فى الزمان”" هو المقصود » بل التقدّم الناف الذى يتبه0** 
شار كه اها ء 


الفصل الثااث من المقالة الأولى 0 ن الفن الحامس م 0000 المنطق 


5 و ساي 
فى أن كل لمر وتعل قيمل» 

الى ولي بعد مدا ويس ام عار 0 وإنما حصل بالمواظبة على 
استمال أفعال تلك الصناعة . ومنه تلقينى مثل تلقين * شعر ما أو" لغةِ ما[.ه ب] وإفا 
حصل بالمواظبة على التلفظ بتلك الأصوات والألفاظ لتحصل ملكة . ومنه تأدبى » وإنا 
حصل بالمشورة على متعامه . ومنه تقليدى » وهو أن يألف الإنسان اعتقاد رأى ما ؛ وإنا 
يحصل له من جهة الثقة بلمحلم . ومنه تنبيهى » كن" يعل أن الغناطيس يذب الحديد » 
لكنه غافل عنه فى وقته ولا يفطن له” © عند إحساس الححر جاذياً للحديد » فيتعحب منه » 
7 
مخاطّب بالأوائل فلا يفطن لها لقص فى العبارة أو فى ذهنه ؛ فيحتال فى تقر برها له . 
أضناف أخر واوليين فووتيا ده أ قوق لي من 
بقول مسموع أو معقول من شأنه أن يوقم اعتقاداً أ أو رايا لم يكن و أو يوقم لضواراً مالم 
يكن . وهذا التعا م والتعل الذهنى 0 بين إنسانين » وقد يكون بين إنسان واحد 
59 سن قفد هدمت أشاأ عل الرهان.: 
(؟) حي : ناقصة فى ق. (*) الزمان : ناقصة فى ق . 
( 4 ) ب : الذى مع مشاركة ما ؛؟ وكذا فى . (0) من جلة المنطق : ناقصة فى ب . 
(1) ص : فيعلم ؛ ق : فصل فى أن كل تعلم وتعلم ذهنى فبعلم قد سبق . 
(07) س : التجارة والصياغة . ب : التجارة والصناعة ؟ وكذا فىق . د : مثلتعل الصناعة و[كا .. 
(8) ب : ولغة... 
)2٠١(‏ ب : لا يفطن بذلك عند ... ؟ ق : عند إحساسه جاذياً .. 


١ "‏ : ا 3 ّ 5 9 
ونفسه”' “ من جهتين : فيكون من جهة ما حدس”" بالحدّ [ ١٠٠١‏ ] الأوسط فى القياس 


زد لا توم هرة ها يقي نامل فيان - متنا . والتعيم”" ولتم بات 
واحد » وبالاعتبار اثنان . فإن شيا واحداً ‏ وهو انسياق ما إلى ا كتساب”؟ يجهول 
جا حيزي 7© رامنا روي ورين القت مضل قله عد ملا و رإفمار ينه وزبيق الذي 
يحصل منه وهو العلة الفاعلية -- تعلما » مثل التحر يك والتحرك . 
وكل تعليم وتعل ذهنى وفكرى فإنها يحصل بعل قد سبق سَبّق » وذلك لأن التصديق 
والتصور الكائنين مهما إنما يكونان بعد قول قد تقدم 00 معقول . ونحب أن 
كرو ناف الول سوا أولا حرس أن لون سيار ل كنت انلق ل تدخ 
ما من”"* شأنه أن يكون عاماً ما بالمطلوب ؛ إن ل يكن بالفعل فبالقوة”"؟ . أما التصديق 
فتتقدمه معاومات”" ثلاثة : أحدها تصوّر المطاوب وإن لم يصدّق به بعد ؛ والثانى تصوكر 
اقول الاق تدم عليه :قل (الزئية + بواقااك سدق اقول اللي يتم .عليدزى الرقية: 
٠١ [‏ ب] فيتبع © هذه الثلاثة المعلومات: تصديق المطاوب .: وسواك حملت القول الذئ 
بتقدّعليه بالمرتبة قياسا أو استقراءاً أوتمثيلاً أو ضيراً أو غير ذلك » فلابدٌ منمقدّمة أو مقدّمات 
يحصل العلم بها من وجهين : من جهة التصور أولاً » والتصديق ثانياً ‏ حتّى يكُنَسّب بها 
اك كن :وام التصوو فحن أن بتقدمه تصودُرٌ أجزاء المذ أو اارسم لاغير . وى 
الصناءات العملية'” "© أيضا إنما “بتوصّل إلى التعلي. والتعلم من عل متقدم كا أن متعل””"© 
الزن ين أن يرن الاب وما القلتوم + ويعلم أن الحشب من شأنه أن دك 
بالقدوم وينشر بالمنشار و يثقب بالمثقب وما أسبه هذا . 


.. ق:معنفسه. (؟ ) ق : من جهةما بحدين الحد الأوسط‎ )١( 

(؟) ق: والتعم . ( 4 ) ا كتساب : ناقصة فى ب . 

ا ل لو ا 
الفاعلة » تعليماً .. 

(5) من : نأقصة فى ب ,ق. ( 0 ) ب : والقوة . 

(8) مكررةفىب . (4 ) ب : ويقم بهذه الثلاثة .. 

. ق : العامية‎ )٠١( 


. ب : أن يتعلم التجارة يجب‎ )١( 


راك لكل “كل تعلي ”ا وتعل ذهفى” هوا أن القردى فى قوله : « ذهنى » 
هو أن يفرق7"عن المتنى - قالوا : إنه قد يتعل أيضا جتى عن عل قد سبق كن أدرك 
ل ا 

73 وهزا اللي تحن فى : فإنه بشبه أن يكون الل والتعلم لا يقالان على م يستفاد 
5 دول أن اها 5 إنساناً غيره شيثاً ماعرضه على حّه فأفاده إدرا كا للحسوس لم 
تكن عنده معرفته » فإنه لا يقال لنفس مافعل به الآخر إنه عَلمَه شيقا » ولا .يقال للمفعول به 
ذلك إنه تمل شيعا .. اللهم إلا أن يكون نما أرافنا أرأه :فرك ملك باسنا 
وذلك إذا كان ما بريه هوهيئة عمل . وذلك اعتبار غير اعتبا ركونه مدركاً لذلك من حيث 
فو حمرن :و الأخهه ان ووه أبن ل لعن رن بعر "ريع وار اران 
لايكون إدراك المزنياث علا ؛ بل معرفة . -- و بعد ذلك فإن قوطم إن : ال 
وت ذهنى فبعم قد سبق » ليس الفرض به أ سبي انفق ؛ إل أن مكون بسنا 0 
هذا التعيم والتمل وا الوجود فى هذا التعل”") درل المله مع" المعاول . 
الإحساس الأول فليس شيئاً موصلاً إلى الإحساس الثانى , ولا جزء ا 
الوضن” إل الالضياين الذارن تاهما كله بموحودا مع . فإن أريد أن يكون هذا الكلام على 
هذا التأوي لكالصحيعح”*©» فيجب أن يجعل بدل التعليم والتعلم التعر يف والتعركف » أو يفهم 

من التعليم والتعم مالم يتواطأ عليه فى هذه اللكتب » بل ما يفهم من التعريف والتعرثفٍ » 
ولا مناقشة به9؟ فى ذلك . 


9 قو '" قالوا :إن قول القائ لكل تعليم وتعط ذَهنى ليس فى عع قول القائل كل 
ا أخرج بقوله : « القكرى  »‏ 


. ب : كل تعلم وتعليم‎ )١0 

(؟) ب : يعرفا. ( ؟) ب : بالجنس ء ثم بشبه ثم بتطلبه . 
( 4 ) ق : قد سبق . (0) ب : وتعريفاً 

(3) ب:العم . (1) ب:وممع. 

(4) ص : الصحيح . 5 ) هه : ناقصة فى ب . 

. ب : أن يكون‎ )1١( . ب : وقد قالوا ؛ وكذا فى ق‎ )٠١( 


ج فا وات 


« الحسىة » فهؤلاء يعرض لم ماعرض”" لأولك . - وثىء آخر وهو أن الذهنى عو 
الذى يكتسب بالذهن » والذهن غير المرّ » فأ حاجة إلى ما يفصله”" عن الذى بالحر ! 
والذى عندى هو أن « الذهنى » أصلح من « الفكرى » » فإن « الذهنى » ع" من 
الفكرى واكخدمى والفهمى : فإن الفكرى هو الذى يكون"بنوع من الطلب فيكون هناك 
مطلوب ثم تتحرك النفس إلى طلب الأوسط على الجهة المذ كورة فى اكتساب القياس » 
فلا وال اتتشعرضن 1:1 1 ] الأمورة النامنة إل أن ددا أويظ منت وأما امن فهو 
أن يكون للطلوب إذا سنح للذهن تمثل اد الأوسط من”؟ غير طلب - وهذا كثيراً 
ما يكون 6 ون إحدى المقدمتين بتاعحة للذهن ا إلمها : : إما أصغر 


وإناأ كير » فتتخلق”" نتيحته 0 لو ا ان 
هو الذى يتلق جميع هذا . 


فإن قال قائل : إن الفهمى هو فكرىٌ أيضاً » لأن النفس عندما تسمع تفكر ب فيقال 
له : إن لمعل كنا أورد حدًا لتقياس فعلمه المتعلم من جهة التصور ؛ كان ذلك دفعة ٠‏ ثم إذا 
انضاف إليه د آخر غصلت مقدّمة فإن شلك فيهالم ينتفع با قال العم » إلاّ أن يفنكرفى 
نفسه فيعلم » فيكون هذا" تعليا ميكياً من فى ومن فكرىّ : إذ عو قياس مكب » 
وكل قياس من ججلته فهو تعليم مفرد » وكلامنا الفرد . وإما أن يرجع إلى المع فيفيده الم 
الع بالقياس » فيكون الع إنما جاء مع [ ١١‏ ب ] القياس وكلامنا فى ذلك القياس كهذا 
الكلام . ما إن لم شك امتع[0ة» فظاهس” أن التصديق يتبع التصور دفعةٌ بلا فكرة0" , 


ولخو يي "© أن يفرد التعلبي الذى نحن فى اعتباره تعلما واحداً وقياساً واحداً 


. ب :يعرض. (؟) ص: يفصل‎ )١( 

(؟) ب :عنء وثكذانىق . ( 4 ) ب : فيضاف . 

( 0 ) س : متخلق ‏ وكذا فى ب . ق :.فيخلق نتيجة” من .. 

(5) ب : بل يسمع من عالم من خارج ؟ بأن : ناقصة فى ق . 

. ب : هذا العلم مركا‎ )7١ 

(8) ب : يشك ذلك المتعلم فظاهه أن التصديق ... (5 ) ب : بلا فكرة الجلة . 
)٠١(‏ ب ويجبا. 


مكدع ا 


ولأوؤخة خلا قن اانا" قن طول أن بتكي :عرق أطناقت شق عو 0 
ما يكون فهماً دفعة وما هو غير فهم دفعة » وهنالك لا يكون انتفاع . فإن عاد" وفك 
فق الفرية * فذلك تع من نقيئه د عاد فاستفهم العم مرّة أخرى حتى فهم 7 ه: العم هو 
الذى فى هذه الكرتة . ثم قد عل أن الفكرة 5 م" كالمركة للنفس ينتقل فيها ““ من شىء 
إلى ثىء ويترّد طالب لا" واجداً . فإذا لم م حصل فى التعليم و والتهل هذه المركة على وجهها 
لم تكن هناك فكرة . وإذا كان كل تعليم وتعل ل 17 
الفكر أو المدس أو الفهم - وليس ذلك فى التصديق فقط » بل وفى التصور . وكل دللك. 
ذهنى : فقول" تعلي وتعم ذهنى أصوب » . 

والثىء الذى إذا قم التصديق بهكان [ 1 | ] تصديقاً بالقوة لشىء آخر فهو : إما 
ملزومه » وإما معانده » و إما كلى فوقه » أو جزنى نحته » أو جزنى معه ٠‏ والمازوم إذا ع 
لفل كان 680 ذلك الع عام بالقوة بلازمه » وذلك بالقياس الاستثنالى من ين 
متصلة . والمعاند إذا عل بالفع لكان ذلك لعل عاما بالقوة معانده : إما برفعه عند وضع ذلك » 
أو وضعه عند رفع ذلك . وذلك بالقياس الاستئنلى من شرطيات منفصلة . والسكلى إذا عل 
وجود”''' حك عليه من إيحاب أو سلب بالفعل »كان ذلك علا بالقوة بالجزنى الذى بحته 
بطريق الفياس . والمزنى إذا علم وجود حك عليه بالإيجاب أو السلب”*"* »كان ذلك ظلنا 
بالقوة”" بالكلى الذى فوقه إن كان المعلوم 113 نات وروداك 


»)2 ب : سحد فما ما يكون فبهما دفعة ؟ ق : فيجد فيها .. 
(») ب : عاد وفكر من نفسه » أو عاد فاستفهم امعلم مرة” أخرى قفهم .. 


(4) قء ففهم. 

(ه) ب :دها. (5) ق : طاليه لا واحده . 
(0) ب : فهو على سبيل الفكر والحدس أو الفهم . 

0 ) ق : بقوهم ... (9 ) كان : ناقصة فى ب . 


)2٠١(‏ ب : الشعرطيات متصلة 

)0010 ق : والكلى إذا وجد وجود حك عليه 0 

٠ ب : فالقوة‎ )١٠١( ب : واللب.‎ )١١6( 
. فى بعض ... يعم : نأقص فى ب‎ )١:4( 


اه ا 


بالاستقراء الناقص » أوكان علا بالقوة بالكلى الذى فوقه إ نكان المعلوم ”2 فى بعض 
ب كل جرنى » وذلك بالاستقراء التاء”؟ . والجزتى إذا ع عرد حك علي هكان ذلك 
علا نبالتوة :فى حور [عزؤاين: 20 ار أيه كذلف إذا انبا بقاركة لض 2 روذاك 
بالمثيل . فإذن كل صنف من الع والظن المكنسب إذا كان ١‏ كتسابه ذهتيًا فهو بعلر 
أو بن سابق » سواء ٠‏ كان بتع نق الفنن أو اشياي17؟ مق اللقين. ن: :لشت ذه كلها 
سواء فى كونها عاماً بالقوة » بل قوة بعضها أقرب ؛ وقوة بعضها أبعد » فإن اللازم 0 
مضنا فى الملزوم إذا لم يكن لزومه على سبيل وضع أو سمل" . وأما إذا قلنا : كل ب[ 
فعنى هذا القول : كل واحد مما هو" نحت ب وما بوصف دب وبوضع ل ب فهو] ‏ 
ققد صَنَا موضوعات ب فى هذا المي فهذه امعرفة بالقوة التى كأنها فعل . والعلم بأن 
الأوسطل موود للأ هدر لفن علدا بالقوق نالآ كز اموتهرد لها إذا كان الك كز 
غوولة #افان دالا كو الا تار لسن تعدو" فى كرق الأوشطا لحي 0ن 
محصورٌ نحته » بل الأمس بالعكس . فإنك إذا عامت أن كل ب ١‏ ققد عامت أن كل 
موصوف ب ب هو ] فدخلت فيه الموضوعات ب ب . وأا إذا عامت أن ١١4[‏ ] كل ج ب 
فل تدخل الذى هو تمول على ب فى هذا -- لا بالفعل ولا" بالقوة » لأن قولنا كل ب | 
معناه : كل موصوف ب ب وداخل نحت ب فهوا . وليس قولك كل ح ب معناه 

هو كل مول ب » إذ الكلية فى جنب الموضوع . فإن قال قائل : إنه إذا كان كل < ب 
كان ح موصوفاً يكل مول لب -- فذلك و إن كان حقاً فيس مفهوم نفس اللفظ » بل هو 


. ق : حكاً يعم كل جز‎ )١1( 


(؟) ب :فلجزتى. (؟) ب : على أنه كذلك . 

ابت شرا درط رمن الغير باستنباط من النفس . 

(ه ) ق : متضمثاً . (5) ب : وحل ء فإنا إذا قلنا؛ وكذا فى ق- 
(7 ) هو : نأقصة فى ب ءعق. (+4) ب:أن. 

(9) ب: مدرجاء وكنذافىق. 


0 ب : الأوسط الأصفر للأصغر -- وهو نحريف شنيم ؛ ف : كون الأصغر للأوسط ء 
)١١(‏ ق :لا بفعل ولا بقوة . 


لازم عنه . و إذا قل تكل ب ففهومه كل موضوع لس اف 7 يي أن 2 
هذا السبق هو فى الزمان » بل بالذات . فن الأشياء ما نعرفها الأن بالفعل إذا كان7" معنا 
معرفة قدمة بالقوة الت ىكأنها فمل وتكون تلاك المعرفة قد سبقت بالزمان » و بعضها إنما نعرفها 
مع الم الحتاج إليه فى أن 0 الثاى ضيف بالزماق7؟؟ لكان هلا بالقوة الترينة جدا . 
ومثال ذلك أنك إذا فرضت حدًا أ كبر وأوسط وأصفغر » وكان الأوسط حاصل الوجود 
للأصغر » وأنت تنظر هل الأ كبر للأوسط لنستنتعج”© منه الأ كبر للأصغر . و إذا بإن لك 
١4 [‏ ب] أنه للأوسط بان لك ف الخال أنه للأصغر ول تحتج أن تنتظر شيا وأن تنظر 
فى تأليف الأصغر مع الأوسط » بل تبيّن للك الأمران مما فى الزمان وم محتج أن تطلب 
فك :وتخووك الآ كن للاوسط أل موسو للاطدربولا فق أقمر سه من الزمان: لو كان + 
لكن هذا الم السابق إِنما هو سابق بالذات و إليه" يتوجّه أُولَ الطلب بالذات . وهكذا 
ينبنى أن نفهم هذا الموضع 


الفصل الرابم من المقالة الأولى من الفن الخامس من جلة المنطق 
فى تعديد مبادى" القياسات بقول عام 


ثم إن مبادى” اتات كلها إما أن تكن أهوواً وح ع ووو 
ا اا ا 0 
يفعل هذا ارده » فإنها تقبض النفس 9 ؛ 0 ل 
ما يفعله الثىء الصدّق به » فيقوم مع التكذيب [ ]١ ١6‏ بها مقام ماقد""؟ صدّق به كي 


)١(‏ خ ء ق : وليس يجب أن يظن أن معنى قول أرسطو : « فبعلم سابق » أن هذا السق 
هو فى الزمان » بل بالذات . 


(؟) ق: كانت . (9) ق : عامه . (:) ق : فى الزمان . 

(5) ق :لتنتج . ! (5) خ : نوجه . 

(؟) ق : بسبب تأثر يكون منها ف التعيين يقوم ... ما يقم به التصديق بها فى القياسات أصلا” . خ : 
يسبب تأثير يكون منها فى النفس . 


(4) خ »ء ق : مقام ما يصدق به كن يقول للعسل . 


قذ يقول قائل للعَسّل إنه _مرة مقتيئة فتتقزز عنه النفسْ مع التكذيب بما قيل »كا يتقزز عنه 
مع العيزية © به أو قريباً منه . وكا يقال إن هذا الطبوخ السهل هوفى حم الشراب 
فيجب أن تتخيله شراباً حتى يسهل عليك شربه فيتخيل ذلك فيسهل عليه » وذلك مع 
التكذيب به . - فهذا الواحد هو مبدأ للقياسات”'" الشعربة . ومنافم” القياسات الشعرية 
عند الجهور فى الأمور المزئية قريبة من منافع القياسات المعقودة من التصديقات9" التى 
شين نامات: ف الأدوو لطر رذ كان الغرض فى إيقاع التصديق فيها تقر 6 
الى ها القدائن» وانعاط + أو سكون غترها درو إذا كان التسكل من شأنه أن تمل 
ذلك » قام مقامه . على أن أ كثر عوام اناس أطوع للتخبيل منهم لاتصديق . فهذا قسر” . 
وانااق ادي قي اتصدين بق فا أن يكون التصديق به على وجه ضرورة » أو على وجه 
تسلم لامختلج فى النفس مُعانده » أوعلى وجه ظن غالب . و[ ٠١‏ ب ] الذى على وجه 
مروزة» فإما ان رن رو 1 اح اس وفك لكين أن بالقدونة أ تر د ار 
تكون ضرورته باطنيية . والضرورة الباطتيّة إما أن تكون عن العقل » وإما أن تكون 
خارجة عن العقل ولقوة أخرى غير العقل . فأما اذى عن العقل فإما أن يكون عن مجركد 
العقل مستعيئاً فيه بشىء آآخر وال عن نه لقن فيو ال رك اهيب ولد كقرل : 
الكل أعظٍ من الجزء . وأما الذى عن العقل مع الاستعانة كيه فإكا أن كرون المعين عير 
غرريزى فى العقل فيكون هذا التصديق واقماً بكسب فيكون بعد المبادئ' » وكلا مناى 
لمبادى' ؛ وإما أن يكون المعين غرريزياً فى العقل » أى حاضراً » وهو الذى يكون معلوما 
قاتييض : الأريطا موسر لتك تساف لدعو و كلاجهر الفالزني نز للا ون ا 
ار هنا الأوسط بينهما للعقل من غير حاجة إلى كسبه . وهذا مثل قولنا إن 
كل أر بعة زوج ]١ ١١1 ٠‏ فإن من فهم الأر بعة وفهم الزوج تمثل له أن الأربعة زوج 
فإنه فى المال يتمثل أنه منقسم ممتساويين . وكذلك كلا تمثل للذهن الأر بعة وتمثل الاثنان 
تمثل فى الخال أنها ضعفه لمثل الحد الأوسط . وأما إذاكان بدل ذلك ستة وثلاثين أو 
)١(‏ ص : الاصد به . ب ء فى : التصديق به . (؟) خ ءق : القياسات . 


(*) خ : اللصدقات . (4) ص : ترز . خ : هو تقززاء 
(؟ ح برهان) 


عدداً آخر افتقر الذهن إلى طلب الأوسط . - فهذا القسي” الأول به أن يستى مقدمة 
فطرية القياس . 


وأما الذنى هو خارج عرن العقل فهو أحكام القوة الوهئية التى حك بها جزماً » 

و بالضرورة الوهنّية إذا كانت تلك الأحكام فى أمور ليس للعقل فيها حك أوّلى . وتلك 
الأمور مع ذلك خارجة عن الحسوسات فيضطث الوهم النفس إلى 5 ضرورئٌ فيها كاذب » 
إذ يجعلها فى أحكام مايحس » مثل حم النفس فى أول ما بوجد مميزه”'' وقبل أن يثقف 
بالأراء والنظر أن كل موجود فهو فى مكان أو فى حير يشار”'" إليه » وأن الثىء الذى 
ليس فى داخل العام ولافى خارجه فليس بموجود » وأن النفس نحم بهذا بالضرورة ولا 
[16 ب ] يكون العقل هوالموجب لهذا » ولكن يكون سا كتا عن هذا . ثم إذا نظر 
لفقل الها الى عططه وألدة قانياة من مقدماف شرك التبول .نين العتل وبين قوق 
أخرى إن كان لها حك” كرا عار امصراة 12 لسري 
فإذا اتعى النظر إلى النتيجة ‏ ما نعت القوة التى محم الحكم لذ كور » فيْع في أنها كاذبة 
ضرورة » وأن فطرتها وضرورتها غير الضرورة العقلية » و إن كانت ضرورة قوية فى أول 
الأمى » وأوّل ما يكذبها أنها نفسها لا تدخل فى الوهم » ومع ذلك فإنه قد يصعب علينا 
المي بين الضرورتين » إل أن ننظر فى موضوع المطلوب وتموله : فإنكان شيئاً أع” من 
المحسوس أو خارجاً عنه وكانت الضرورة ندعو إلى جعله على صورة محسوسة ‏ لم نلتفت إلمها 
بل فرغ إلى الحجّة . والموجود والثىء والعلة والمبدأ والجزثى والكلى والنهابة وما أشبه 
ذلك كلها خارجة عن الأمور [1 ! ] الحسوسة » بل حقائق النوعيات أيضاً » مثل 

حقيقة الإنسان » فإنها مما لا بتخيّل ألبتة ولا تتمثل فى أو هامناء بل إنما ينالها عقلنا . وكذلك 
كل حقيقة كلية من حقائق نوعتيات الأمور المسّية فضلاً عن العقلية »كا سنبين ذلك فى 
موضعه . شبادى' البرهان التى من جنس المدركات بالضرورة هى من هذه التى ندرك و يصدق 
مها بالضرورة الحقيقية » دون تلك الوهمية . فهذا . 


مانا طرق عل سل قاع أكون على سبيل تسلي غير 
على سبيل تسليم غلط وأما لذى على سبيل نسلم صواب فهو إتا على والاجي 
فيه ) وإما على سبيل تسلير من واحدٍ خاصٌ 1 3 القياس الذى 
مخاطب به ذلك الواحد اللخاص » ولا يكون التصديق به مما يتحه نحو الخاطب والقئَاسٌَ0©, 
بل حو الخاطب فلا ينتفع به الخاطب والقيّاس”" فيا بينه وبين نفسه ألبتة انتفاعاً حقيقا 
أو ”دا . والذى على سبيل تسلم مثا مشترك فيه إِمّا أن يكون رأياً يستند ١7[‏ ب ] إلى 
طائقة » أو يكون رأيا لا يستند إلى طائقة » بل يكون متعارفا فى النساس كلهم قبوله وقد 
مرنوا عليه فهو لا ونه محل الشك إن كان منهاما ذا اعتيره الممين وتجما) تفنية كآنه 
حصل فى العالم دفعة وهو مميز ول يعواد شيثاً ولم يؤدب ول يلتفت إلى حا > غير العقل و 
بنفعل عن الحياء واالحجل » فيكون حكه خلقياً لاعقليا ولم بنظر إلى موجب مصلاحة فيكون 
وسط لا بضرورة » وأعرض عرى الاستقراء أيضاً فيكون بوسط ولم ينظر” * إلى أنه هل 
ينتقض عليه ثىء . فإذا فعل هذا كله فرامَ أن يشكك نفسه”" فيه أمكنه الشك » 
كقولم : إن العدل جميل وإن الم قبيح وإن شكر المنعم واجب -- فإن هذه مشهورات 
مقبولة . فإنكانت صادقة فصدقها ليس مما ينبن بفطرة العقل المدّل المنزلة المذ كورة » بل 
الشبورات هذه وأمثانها منها ماهو صادق ولكن يحتاج فى أن يصير يقينياً إلى حُجّة » ومنها 
ماهو صادق بشرط دقيق لا يفطن له الجهور . ولا يبعد ]١18[‏ أن يكون ف المشهورات 
كاذب . والسبب فى اعتقاد المشبورات أخذ”' ما تقدمنا بالاحتراز عنه عند تمثيلها فى الذهن 
للامتحان - فهذه هى المشهورات المطلقة . وأما التى تستند إلى طائفة فثل ما يستند إلى 
أقة أو نإل أريات ضناعة وتلق مكتروزات دودة 4 .ومتل :نا نشد إل :واكك أو اتديق 
أو عند عضوو وق :فاو تسن بابر قلات 

واعم أن جميع الأوكليات أيضاً مشهورة » ولا ينعكس 4ك أن جميع الصدّق بها نخيل 

. خ : تسليم صواب . (؟) بغير واو العطف فى خ‎ )١( 


(*) القياس ( بتشديد الياء ) : القائس . (4) خ : يلتفت . 


(5) خ : فيه نفسه . (7) ص : أحد . وف ل مبهمة . 


داو لدم 


وتحرةك الخيال”" » ولا ينعكس .. وأما الصدّق مها عل سبيل تسلم غاط فهو أن يسل الس 
شيا على أنه أمر” آخر لمشامهته ناه ومشاركته له فى لفظ أو معنى على ما سنبيّن فى موضعه » 
وق التدمات الققة .كن يفول : كل عين باصرة » ويكون ذلك بلا دين يك 
يفهم منه أحد معانى الا الشترك فيأخذ بدله آخر فيحسبه أنه اسم أويقصد به مغالطة حتى 
يقع فى أن يظن بنفسه أو يظن”'" غيرّه أن الدينار ببصر . وكذلك مَنْ [18 ب ] يسم أن 
كل مشكر خر » وأخذ بدله ما يسكر بالقوة . - وهذه هى القدّمات الشتّبة . 

وأما الظنونات فعى التى نظن ظتاً من غير وقوع اعتقاد جزم » وذلك إما لمشابمبتها 
للأمور الشهورة فتكون مشهورة فى بادى الرأى الغير التعقب » فإذا تعقب عل أنها غير 
مشهورة مثل قوم : انصر أَخاك ظاماً أو مغللوم”؟ - فإن هذا يظنا رع البيع فنا 
وال إليه ميلا » ُْ العا ارافان يحوز أن ينصر الظالم أخا كان أو ولداً ؛ 
لكنه فى الال يفعل فعله إلى أن عقب . -- و إما أن يقع الظن مها على سبيل القبول من 
ةع ونا أن ا 0 
ل . وهذه المظنونات إما تنفع فى المقاييس من حيث إن بها 
اعتقاداً » لا من حيث أن مقابلها يختلج فى الضمير . فإذن جميع المشبورات وما سلف ذ كره 
نافم” أيضاً معها””؟ بحيث تنفع هى لأنبا معتقدة . فأى صناعة [ ]١ ١9‏ جاز فها استععمال 
المظنونات جاز استعال المذ كورات قبلها كلها . وكذلك الشهورات إما ينتفع بها لامن حيث 
أنها قد يحوز أن يتشكك فبها ؛ بل من حيث هى معتقدة اعتقاداً لامختلج مُقابله » فيكون 
ماقليامن الأمورالقترورية ذا العد وقلة انا شيا ؛ فيصلح استع الها حيث يصلح 
استعمال تلك . وأما الضرور يات الوهميّة فإنها بالمرى أن تكون أقوى من المشهورات » لافى 
النفع » بل فى شدّة إذعان النفس الغير القوّمة لمبا . فربما بقيت مشهورة » ور بما صارت 
قيعة سكن كاذب ونوسةي) . وتكون صيرورتها شنيعة ليست بسبب أمرٍ يدعو إليه 
(1) خ : مخيل وبحرك للخيال . (0) خ : طان . 
(؟) حديث نبوى رواه البخارى ( كتاب المظالم , الباب الرايع ) . 
00 وي ححا وق دنا 
(9) خ : أيضاً معها نافم حيث ... 


من الغر از والأخلاق والصال » » بل لما يدعو إليه العقل . فإذن مبادى' القياسات : تلات » 
ونحسوسات » رات » ومتواترات » وأوّليات 2 ومقدمات فطرية القياسات » ووهميات > 
ومشبورات مطلقة » ومشهورات محدودة » وتنك 2 ونشتات »؛ ومقبولات » 
ومشهورات [ 19 ب ] فى بادى الرأى الغيرالمتعقب » ومظنونات ظناً - فهى أربعة عشر 
مدا ترواو"؟ مجرمن عاض "قاين عقن الى ليق الف يو بجوة انالا 
نفسه » فإن الأقسام”" التى من جهة القائس ماقلناه ؛ ولكن هى مبادى" من جهة الحم" , 
وهوأن يكلف الل التعمة م شىء ووضعه ليينى. عليه بيان شىء آخر فيسامه و يضعه . 
وفنواقن امون ال تس أصر لا موضوعة رسام الت 


فى المطالب وما يتصل بها » وفى ذلك بيان أصناف 
مبادى' العلوم وأصناف الحدود الوسعطى 


أما الطالب بحسب ما يحتاج إليه هاهنا فإنها بالقسمة الأولى ثلائة أقسام » وبالقسمة 
الثانية” © ستة . أما بالقسمة الأولى : فطلب «ما» » ومطلب « هل » ؛ ومطلب «1» . - 
ومطلب « ما» على قسمين : أحدها الذى يطلب نه معنى الاسم كقولنا : ما اللخلاء ؟ 
وما العنقاء ؟- والثانى الذى يطلب به حقيقة الذات كقولنا : ما الحركة ؟ وما الملكان ؟) 
ومطلب « هل » [ ١٠٠١‏ ] على قسمين : أحدها سيط » وهو مطلب : هل الشىء موجود 
على الإطلاق » أو ليس بموجود”* على الإطلاق ؟ والآخر مركب : وهو مطلب : هل الثىء 
نونجو 135 أو لسن :نوعودا كذاكه يكوق الوعووبرابملة امول مطل فرك : 
هل الألسان موتخود يوان أو لني موتئؤو””* يوان . - ومطلب « لم » على قسمين : 
فإنه إما حسب القول وهو الذى يطلب المدّ الأوسط » وهو علة لاعتقاد اطول والتصديق 





. هاهنا حت وبر ا (؟) ح : أقسام ... هو ما قلناه‎ )١( 
. إفرة ح5 العم . )ع2 د : سحة أقسام‎ 
. خ : موجوداً . (1) خ : موجوداً‎ )0( 


به فى قياس ينتج مطلوباً » وما حسب الأمر فى نفسه وهو مطلب علة وجود الثىء فى نفسه 
على ماهو عليه من وجوده مطلفاً أو وجوده نحال . - وأمامطلل : «الأئّ»و«الكيف» 
و2 الأن ») و« متّى » وغير ذلك فهى راح ويد ما إلى « اهل » المركب . فإن أراد 
أحد أن يكثر المطالب بتعديد هذه فليفعل ؛ إلا أن المطالب العاميّة الذاتية هى تلك . 
ومع ذلك فإن مطلب « أىّ » أبسط هذه البواق وأشدّ دلالة على اللطوب به » فإنما 
/بطلب”'" به تير الثىء بما مخصّه » وتاك أوسع” مذهباً وأعرضُ جالاً . وإن[ ٠١‏ ب] 
أحبّ أحد أن بعل مطلب « أى » مشتملاً بوجه على مطالب «كين »و«؟» 
و2 5 ») وغير ذلك - فليفعل . خْينئذ يكون مطلب « هل » و«ل» يطلبان التصديق » 
ومطلبا « ما » و« أى » يطلبان التصوكر . ومطلب « ما » الذى تحسب الاسى متقدم على 
كل" مطلب +.بوأما :مطل اما »الى ينب تحقق الآمر ى: نفس متاخر عن مطل 
« الح" » البسيط » فإن الذى يطلب : ما ذات المركة ؟ وما ذات الزمان ؟ فإنما يطلب 
به مائية/*) أمر موجود عنده . وأما إن طلب أحد هل حركة أو هل زمان أو هل خلاء 
أو هل إله 55-7 أن يكون فهم أوّلاً ما تدل عليه هذه الأسائى ٠»‏ فإنه 
كن أن بعل ما يدل عليه الاسم ولا يعم غل ذلك الداول غلية موحود أو غير فولعوة تت 
ولا””' ينعكس 7 . ولا يذهينَ عليك أن الفرق بين «ماذا مدل عليه الاسم » و بين «ماالشىء 
فى نفسه » غير قليل . ونفس إعطاء الحدّ فى جواب ما هو لا يدل على أن الشىء موجود 
أو غير موجود”*” » وإنكان الحد إنما هو بالمقيقة للموجود » ولكن لا يوقف فى أول 
الأ" أنيهةا:[ 8 الول بعد سي الاسم ارسي داك لذ انمه ا تدرف 
أن الذات موسوقة 0 توضع فى التعالم جدود أشياة تبره 7* غل وكودها مخ 
غدل كالتلث وامر بع وأشكال أخرى حُدْت فى أول كتاب « الاسطقسات الهندسية »20 , 
(؟ ) خ : تقدم لكل . (+*) <+:هل. 
١4).مسدو‏ سنا من فا ها 6 
(ه) 80 حمق 28م مانت البلداكن لالع قور 
١‏ ) د : الأمص إلى أن هذا ... )"ان © اج 


(2) د: وكذلك. (9) د:لم يرهن 
)٠١١(‏ الحندسية ... فصار الحد : ناقص فى د . 
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اك 1 هع . دس 

وعدا لوواترع الحم لت وجودها بعدا'* فصار الحد ليس بحسب الاسم 
فقط » بل نحسب الذات » بل صار حدٌأ بالحقيقة . فيحب أن بعل أن الفرق بين الذى 
يفهم من لاس بالجلة والذى أيهم من امد بالتفصيل غير قليل . فكل إنسان إذا خوطب 
باسم_ فم فهماً ما ووقف على الثىء الذى يدل عليه الاسم إذا كان عالما إللغة . وأما الح 
فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق » فيكون أحد الأمرين معرفة » والثانى علا » 
كا أن الح معرفة والعقل عل . 

ومبادى' العلوم : مختلف فى تقديعها على العلوم وتصدير التعاليم بها ٠‏ ففى بعضها إنما 
بوضم أن الأمسن يتوخوة أ زخو موعوة تفل لان الضرورة ددعو فمها إلى هذا المقدار , 
كقولنا إن الأمس لايمخرج عن طرف [ "١‏ ب ] النقيض ؛ أو مثل وضعهم أن الأشياء 
المساوبة الي واعز اتاو الوووييقه! [ا وسم ارلا ماذا يدل عليه الاسم كا ذ كرناه 
ال نف وار الدتري ون حب” الاسطقسات » ين بعل ذلك سيق 
وجوده ؛ وفى بعضها يحتاج أن يوضم الامران حميعاً مثل الوحدة فى فاحة عل العدد . 


وحن نزيد”" “هذا استقصاء فنقول : إن الأمور التى تذ كر فى المبادئ منها معان مس كبة » 
ومنها معان مفردة . فالمعاتى المركية إنما بليق مها أن يستدعى فسا إلى0) 000 لالأن 
بعطى 4 انود ٠‏ فإن التركيب الخبرى إنهال'“ هو للتصديق » وأا الحدود فإما فى للمعانى 
لمغردة وما فى حك المفردة . فاضا المتعارفة والأصول الموضوعة مركبة . فإذن لا يتحقق فبا 
عق إعطاة انلق واماعية .ولايد من أن تقبل طانباهلية © البينيق”"؟ با عياهااء ست ققد 
حصل من هذا أن هذا القسس من المبادئ يوضع « بللملية .. 


وأما المعانى المفردة فنهال'؟ ما هى أعراض موضوع الصناعة [ ١5‏ ] ومنها ماهى داخلة 
فى جملة موضوع الصناعة . فا كان منها من أعراض موضوع الصناعة وآ ثاره وأواحقه 

. خ : من بعد . (؟) 2 : ونحن مستقصون لهذا فنقول‎ )١( 

(*) إلى : ناقصة فى خ . (4:) إما هو : ناقصة فى خ . 

(ه) خءق : ليبين . (5): من "متها فق + وآما ناقصة . 


8ع" لد 


ولوازمه”" فعى التى تطلب فى الصناعة ليصحّح فى تلك”" الصناعة وجودها » وليس 
.وجودها إلا للموضوع ٠‏ فيكون النظر فى أنها موجودة لموضوع الصناعة لتلك الصناعة » 
وذلك هو النظر فى أنها موجودة . فإذن إثبات وجودها إلى تلك الصناعة . فهذه لا يجوز 
أن تكون بينة الوجود » وتجهولة لموضوع الصناعة » إذ موضوع الصناعة كا بين لك من 
ع هخود فاشدووف؟ ووحرده”؟ أن تكن نبو الاتعزوق الفبناقة التسبل بغر 
بّينة الوجود و إِنّما يطلب وجودها لموضوع الصناعة » بل وجودها مطلقا فى تلك الصناعة 
فستحيل”” أن يفرض وحودها مطلقاً » فيستحيل أن يفرض وجودها فى امبادئ" . وإذ 
لا بد من أن تفهم”"؟ حدودها فيجب أن توضم حدودها فى المبادئ' . فهز”" القسمةٌ تعملى 
حدودها [؟؟ ب ] ف المبادئ دون وجودها . وأما ماكان من المفردات داخلاً فى جملة 
الموضوع فلا بد من أن يفهم » ولا بد أيضا من أن يعترف بوجودهاء وأنها حقة معا . فإنها 
إن لم تفهم ماهيتها لم يمكن أن تيتعركف ”7 شى! من أمرها » وإن لم وضع وجودها فكيف 
يطلب وجود شىء لما ! وإذ لا مفرد فى العلوم البرهانية إلا شىء”"* داخل فى الصناعة » 
والداخل فى الصناعة إما الموضوع الذى للصناعة وما هو منه » وإما أحكام الموضوع . فإِن 
بعض المفردات :وضع حدودها فى المبادى" دون وجودها » و بعضها توضع حدودها ووجودها . 
وإِذْ ماخلا الفرد مركب » والركب النافع فى العلوم قضيية » والقضيية إنما بوضع وجودها 
لامحلة دون حدها » وعلى ماقلنا ‏ فيتبيّن من جميم ذلك أن مرن الأمور المصدّرة فى 
الصناعة ما بوضع ب « هليته » فقط » ومنه ما وضع با هيته » ومنه ما بوضع مهليته وماهيته . 

وأما مطلب دل » فإنه متأخر 0 حال عن [ *" | ]المطلبين معا ٠»‏ فإن 





. ولواحقه ولوازمه : ناقصة فى خ . (؟ ) خ : يصحح فبها وجودها‎ )١( 

(*) خ : حدها. ( + ) ص : ووجودها لموضوء الصناعة . إذ هذه فى الصناعة ... 
غير يبئة الوجود ويطلب وجودها ... - والذى أثبتناه فى خ . 

( 0 ) خ : فيستحيل ... فستحيل ... (5) ب : من تفهم حدودها . 

(107) خ ء ص : فهذا القسم حدودها- وهنا نقص ونحريف . ق : فهذا القسم حدوها ( اقرأ : 
حدودها ) فى المبادىء دون وجودها . والتصويب عن ب . 

(4) خ :يعرف . 


ظ (9 ) خ : شيا داخلا . 
)29١(‏ على كل حال حت ناقصة فى خ . 0 


داهم دا 


مالم يتصوئر معناه فإن طلب ١‏ الم » فيه محال ؛ وماتصور أيضاً معناه وأنه « ماهو » 
أو م ما معنف الأمنم الدالٌ عليه » ولم يعط أنه موجود اوغارموعرة حال أو على الإطلاق » 
فإن طلب « الم » فيه أيضاً محال ؛ ولك. 22 طلب « الم » الذى بحسب القول ربا 
كان متقدماً على طلب « اللم » الذى بحسب الأمر فى نفسه » فر با صّح عندنا بقياس أن 
- ب » ولا ندرى العلة فى نفس الوجود لكون ح ب » فتكون قد عامنا أنّا لم نعتقد أن 
ح ب ول يعل أنه لم كان < ب فى نفس الأمر . وربماكان مطلب ١‏ الم » الذى حسب 
الأمر فى نفسه غير مفتقر إلى مطلب « الم » الذى نحسب القول »٠‏ وذلك إذا كان الشىء 
ينا بنفسه بالحسٌ » وأمَا عله في » مثل جذب المغناطيس الحديد » فإن ذلك ليس يمكن 
الاك نان يعات ب« 2 » حتى يعطى الل الأوسط فيه . ولكن إذا أصيب. 
بلحس خطر بالبال طلب « للم » [ 7 ب ] » فيطلب لم صار مغناطيس تجذب الحديد ». 
فيطلب علة الأعر فى نفسه » لاعلة التصديق به . وكثيراً مايتفق أن يكون الل الأوسط 
فى القياس » وهووعلة القياس » علة أيضاً للأمر فى نفسه » فيكون قد اجتمم المطلبان معاً فى. 


بيان واحد . 


الفصل السادس من المقالة الأولى من الفن الخامس من ججلة المنطق 
فق كن إضانة الحيولانت: من العاريات 


كل مطلب من هذه إناا" “يتوصضّل إلى نيله بأمور موجودة حاصلة . لكن هاهن 
موضم شك فى أن المعدوم الذات الحال الوجود كيف يتصور لا ختال امناو ع 
يطلب بعد ذلك : هل هو هو” ؟ -- فإنه إن لم يحصل له فى النفس معنى” كيف حك 
عليه يأ تادامك أو ع عافن[ 5 واكال لا ميوزة له فى الرخرو» كيت «وتشد عه صورة 
فى الذهن يكون ذلك المتصور معناه ؟ 

فتقول فى جوابه : إن هذا الحال إِمّا أن يكون مفرداً لا تركيب فيه ولا تفصيل » 


)١(‏ خ : وليكن ( وفوقها : صح). 
(0) خخ : فإعا. (9) هو : ناقصة فى خ . 


فلا يمكن [ 4؟ ١‏ ] أن يتصوتر ألبتة إل بوع من المقايسة بالموجود و بالنسبة إليه » كقولنا : 
أطلاء» وظية اماس إن الطلاء متصركن بأنه للا ناه كالقايل » وضد الله يفهه”'" بأنه لله 
كا للحا البارد » فيكون الال تصور بتصور”” أمر تمكن ينسب إليه الجال وتتصوكر 
نسبته إليه و يمه به7" . وأما فى ذائه فلا يكون 006 لملا ولخدات ل وام 
الذى فيه ركيت ما ويفصل مثل عنزأيل . وعنقاء 64 ع( فيان بطير فإبما تتصوكر أولاً 
"تفاصيله التى هى غير محالة » ثم “بتصوكر لتلك التفاصيل اقتران ما على قياس الاقتران الموجود 
فى تفاصيل الأشياء الموجودة المركبة الذوات » فتكون هناك أشياء ثلاثة : اثنان منها جران 
كل بانفراده موجود » والثالث تأليفة يينهما » هو من جهة ماهو تاليف متصوكر” » يسبب 
أن التأليف من جهة ما هو تأليف من جملة ما بوجد . فعلى هذا النحو يعطى معنى دلالة اسم 
امعدوم » فيكون المعدوم إنما تصوتر [ 4؟ ب ] لتصور متقدمٌ للموجودات . 


فتقول” الآن إنه إذا كان حصل عندنا حك عل ىكلى أول حصوله إِمَا ينا ننفسه مثل 
أن كل إنسان حيوان » والسكل أعظ, من الجزء ؛ أو ببيناً باستقراء أو تحر بة على الوجوه التى 
.يصدق بها بالأشياء من غير استعانة بقياس » فقد عامنا بالقوة الح على كل جزلى” نحته » 
ركان خهلنان بالتدال اقلا افر بولا أن زود الاق بابد ران لأذا اغا عر ناه يدر 
بالقوة إذ عرفنا أن كل" إنسان حيوان » وإنما جهلناه بالفعل له حتاج أن مجتمع لنا إلى 
هذا العم علم آخر أو عامان آخران حتى يخرج الذى بالقوة إلى الفعل ٠‏ وذلك لأنه يجب أن 
بعل مدا مور ران بعل أن موجوة إلننانا . فإذا عتضل لتنا مقلة0© بطي" بمعرفة 
أنه موجود وأنه إنسان من غير أن يكون مطلوبا أو متعاماً واقترن بذلك عل كان عندنا 
حاصلاً أيضاً بغير قياس » اقتراتاً على التأليف الذى مر شأنه أن مخدث بالذات عاماً ثالقا» 
عامنا أن زيداً [8؟ ١‏ ] حيوان » فيكون عن معرفة وعن عل اجتمعا حدث لنا عل . أما 
لمعرفة ممهما فهو ما كان من الحسّ . وأما العل فا كان من العقل . والمعرفة حدثت فى الال » 


)000( لخ ؛ متصور -. )0( 3 5 تصوره بصورهة أحار .6-.. 
(9) خ : ويتصور نسية إليه وتشبهاً به . (4) خ : أو عنقاء . 
(0) خ : وقول . (1) مثلا : ناقصة فى خ . 


بام د 


وأما الع فقدكان قبلها . وهذا'' الذى بحصل منهما فقد مجوز أن يكون قدكان لنا مطاوبا 
وطلبنا مبادئه الموصّلة إليه » و يحوز أن يكون شيئاً قد انسقنا إليه انسياقاً لموافاة أسبابه مع غير 
للب . ومع ذلك فيجب أن يتقدم تصوئر المطلوب ومبادئه على كل حال . وقد يتفق أن 
أن لا يكون هكذا » بل يكون الحم على الكلى اماد هين بقياس 2( والح على 
الجزنى حاصلاً قياس آخر . فإذا اجتمعا حصل العل الثالث . ولكن » وإنكان كذلك » 
فإن القياسات الأولى تكون مرن مقدّمات بينة بنفسها أو مكتسبة بالاستقراء والتحربة 
والح من غير قياس » على ما بوضح بعد . 


ثم إن لسائل أن يسأل أحداً فيقول : هل يعل أن كل اثبين زوج ؟ -- ومعلوم أن 
جوابه [ 5 ب ] : إلى أعل '* أ نكل اثبين زوج . فيعود ويقول : هل الذى فى يدى 
زوج" أو فرد ؟ وعدد الناس الذى بمدينة كذا زوج أو فرد ؟ - فإن أجيب أأنا لا نع 
ذلك » عاد ققال : لست تعرفون أن كل اثنين عدد زوج » فإن هذا الذى فى يدى اثنان 
ولم تعرفوا أنه زوج . -- وقد قيل فى التعلم الأول" '" إن قوماً أجابوا عن هذا يجواب غير 
مستقم ققااوا : نحن إنما نعرف أن كل اثنين عرفناه فهو زوج . وهذا الجواب فاسد » فإنا 
نعرف أن كل اثنين موجود » ععرف أولم يعرف » فهو زوج . فنقول””* : بل الجواب عن 
هذ 01 قر إن تقرفت أن كل انبين زوج . فإذا لم نعرف اثنين زوحاً انتقض قولنا . 
وأيضاً لم تقل إنا نعرف من كل شىء هو اثنان أنه اثنان فنعرف أنه زوج » بل قلنا أحد 
قولين : إما أن كل اثنين عرفناه فإنا نعرف أنه زوج » أوكل اثنين فى نفسه عرفناه 
أولم نعرفه فهو فى نفسه زوج ء عررقناه أولم نعرفه . فأما القسم الأول فلا ينتقض بالشمهة 
[16] التى أوردت . وأما الوجه الثانى فهو معرفة عامُية لا بناقضه الجهل الخاصّي” » لأنا 
وإن ل نعم أن الذى فى يدئ""© فلان زوج أو ليس يزوج فعامنا أن كل اثنين فهو فى نفسه 
زوج ثابت معناه غير باطل » وأما ما جهلناه فإنه داخل فى عامنا بالقوة لا بالفعل » فالجهل به 


. هذا : ناقصة فى فى‎ )١١ 


(0) خ : إتى أعلم ذلك . فيعول ... (0) خ: هوزوح. 
(4) الأول : ناقصة فى خ . () فنقول : ناقصة فى خ . 


<) خ ديد. 


لا يكون جهلاً بالفعل بما عندنا . وإذا حصل عندنا أن الذى فى يده اثنان » وذ كرنا المعاوم 
الذىكان عندنا » ععرفنا فى المال أن الذى فى بده زوج ٠‏ فإِذن مجهولنا غير معاومنا ‏ 
وليس إذا لم عرف أن شيا ماهو زوج أم لا » لأنا لا نعرف أنه اثنان أم لا -- بيبطل ذلك 
أن نعل أن كل ما هو اثنان فهو زوج . فنكون قد عانا أيضاً أن ذلك زوج من وج . 
فهذا زول ذلك الشك . 

وقد ذ كر أن « مانن”"" » الذى خاطب سقراط فى إبطال التعام م والتعلم قال له : | 
الطالى علم”" ما ار ار ا ل 
3 علوت قو تكن يله ذا امه اح ك رطا هرا ! 1" الا برق 
فإنه إذا وجده لم يعرفه . فتكلف سقراط فى مناقضته إذا*' عرض عليه مأخذ بيان شكل 
هندمى » فقرر29 عنده أن الخيول كنك هناد بالمعلوم بعد أنكان مهولا ؛ ل وليس 
ذلك بكلام منطق » لأنه بين أن ذلك ممكن فأتى قياس أتتج إمكان ما كان أنى به 
« مانن » بقياس أنتج غير إمكانة » ول يحل الشبهة . وأما أفلاطون”"؟ فإنه 000 
الشمبة وقال : إن التعم 1 يحاول بذلك أن يصيرالمطاوب قدكان معلوماً قبل الطلب 
وقبل الإصابة ؛ ولبكن7" إنها يطلب إذ كان قدنسى ء فلا©" تأدى إليه البحث جد كر 
وت ؛ ؛ فيكون إنما عل الطالبُ أمراً كان عامه . فسكأن أفلاطون قد أذعن للشمبة وطلب 
الخلاص منها فوقع فى محال . ح وهذا شىء قد استقصينا كشفه ف التمنا لكان 
الذى « فى القياس » ؛ لكنا نحن مع ذلك تقول : 

إن المطلوب لوكان معلوماً لنا من كل جهةٍ ما كنا [ ١١7‏ ] نطلبه ؛ ولوكان مهولا 

م 1 . 

(؟) ح همه816 , راجم بحاورة أفلاطون بهذا العنوان ص 8١‏ . وراجع ما يقوله أرسطو فى 


« التحليلات الأول » ص 59 1س 5١‏ ومايليه » فى كتابنا « منطق أرسطو » < ١‏ ص 8م؟ . 
(؟) فى هامش خ : الؤال والجواب مكرران قد ذ كرما قبل ذلك فى الفصل الناسم عششر من 


القالة الماضية . 
(:) الأبق : هو الذى فر من طاعة مولاه . (0) خ: أن. 
(5) خ : قرره عنده . (0) خ : أفلاطن . 


(9) خ : إماكان يطلب ... )0( خ : فكنا يتأدى إليه البحث يذاكر ويعلم . 


كك 


لنا من كل وجه” © ما كنا نطلبه : فهو معلوم لنا من وجهين7") ٠‏ يجهول من وجه : فهو 
معاوم” لنا بالتصور بالفعل » ومعاوم لنا بالتصديق بالقوة ؛ و إما هو يجهول لنا من حيث هو 
مخصوص بالفعل . فإن”7" كان معلوماً من حيث لا مخص أيضا بالفعل فإذا سبق منا الع 
بأن كل ماهو هكذا فهو هكذا”' من غير طلب » بل بفطرة عقل أوحسٌ أو غير ذلك 
من الوجوه - ققد أحطنا بالقوة علماً بأشياء كثيرة . فإذا شاهدنا 5 يعض تللق 
الجزئيات من غير طلب » فإنها فى الحال تدخل بالفعل تحت العلل الأول . وهذا يحاذى من 
وجه ما ما أورد « مائن 4 من مثال الأبق حذواً حذو + فنا نم المطلوب بالتصور أله سي 
مر الأبق بالتصور أولاً ونم ما قبل مما بوصّل إلى معرفته بالتصديق »كا نعم الطريق قبل 
معرفة مكان العبد7" الأبق . فإذا سلكنا السبيل إلى المطلوب وكان عندنا منه تصوكر لذاته 
سابق [ ١7‏ ب ] وطريق موصل إليه » فإذا انتهينا إليه فإنَا حينئذ نكون قد أدركنا 
المطاوب »كا إذا سلكنا السبيل إلى الابق وكان عندنا منه تصور سابق لذاته وطريق موصّل 
إليه . فإذا انتهينا إليه عرفناه ولو أنَا كنا لم نشاهد الأبق ألبتة » ولكن تصوّرنا له علامة : 
كل من يكون على تلك العلامة فهو آبقنا . ثم إذا انض إلى ذلك عل واقع لا بكسب بل 
اتفاقاً بالمشاهدة أو واقع بكسب وطلب وامتحان وتعرف » فوجدنا تلك العلامة على عبلر 
عامنا أنه آبقنا » فتكون العلامة كالمد الأوسط فى القياس . واقتناصنا لتلك العلامة فى عبد 
كصول الصغرى » وعامنا أن”' كل من به تلك العلامة فهو آبقنا كصول الكبرى قدا 
عندنا » ووجدان الاب قكالنتيجة . وهذا البق أيضاً لم يكن معلوماً لنا م نكل وجه» و إلا 
ذا كنا اتطلية فيل ان سنازنا النااين جية التعور عرولا عن حية المكا ند مدن 
[؟١]‏ نطلبه من جهة ما هو مجهول » لا من جهة ماهو معاوم . فإذا عامناه وظفرنا به حدث 
لنا بالطلب عل" به لم يكن . وإنما حدث باجتماع سببين لاع أحدها السبيل وسلوكنا إليه » 
بوالثانى وقوع الحسّ عليه . كذلك المطلوب الجهول يعرف باجتماع شيئين : أحدها ثىء 

. ح : جهة. (؟) ص : وجه .والتصحيح عن خ‎ )١( 

(0) خ : وإن . (4:) خ : كنذا ... كذا . 

(0) العبد : ناقصة فى س ء وثابتة فى خ الخ . 

(5) خ : بأن . 


ءا دم 


متقدّم عندنا وهو أ نكل ب | وهو نظير للسبب الأول فى مثال الأبق » والثانى أمى واقم 
فى الحال وهو معرفتنا أن < ب بالحس » وهو نظير السبب الثانى فى مثال الأبق . وكا أن 
السيبين موجبان هناك لإدراك الأب » فكذلك السببان موجبان هاهنا لإدراك المطلوب . 
وايها ودر © عليديت أن كل جام يعررمن كل جد فلا بير إذا أصيب - مس » بل 
كل ما جهل من كل وجه فهد الذى لا بعل إذا أصيب . وأما إذا كان قد عل أمى معنى ام 
به فذلك7"اعل” ما بالمطلوب بالقوة » وه وكالعلامة له . و إتما يحتاج إلى اقتران شىء به مخرجه 
إلى الفعل فيكو نكا يقترن به ذلك [8؟ ب ] الخرج إلى الفعل حصل الطلوب . 

لي عرو عقت بكرن اسم واامر دهي ؛ وأن ذلك إنما محصل بعلم سايق » 
فيحب أن تكون عندنا مبادى” أولى للتصديق » ومبادئ' أولى للتصور . واو أنه كان كل 
تعليم وتعل #إساق لكان كلع بعلم وتم ٠‏ واذعب الأمس إلى غير النهاية فر يكن 

تع وتعليم » بل الأغلة آرت مكوق عندنا أمور” تتصدق مرا بللا واسطة وأمون متصوترة 

بلا واسطة » وأن تكون هى المبادى' الأولى للتصديق والتصور . 

ولنبدأ بمبادئ" التصديق » ولنشتغل أولاً بمبادئ' التصديق اليقينى : 


الفصل السابع من المقالة الأولى من الفن المامس من جلة المنطق 
فى البرهان المطلق وفى قسميه اللذبن أحدها رهان « 1 «ى 
والآخر برهان « 0 ) ويسمى ولباة9) 
ولنفضّل”" أَوّلاً وجوة العم الَكُتسَبٍ . فقد يقال : علم مكنسب للتصور الواقع بالمدود 
ين والأوضاع الى نه مها 1 فى |] العلوم ويقال لكل تصديى حَق وقع 


. خ : صادر‎ )١( 

(؟) ص : أعس يعلم ذلك بالأعس علم بالمطلوب ... -- والتصحيح فخ . 

(*) هذا الفصل يناظر الفصل ١١‏ من المقالة الأولى من كتاب « البرهان » (« التحليلات الثانية »» 
لأرسطو ؛ راجم كتابنا « منطق أرسطو » ( ج؟ ص 49”# اص *#ه8). 

(4) بغير « وأو » فى د. (5) خ : والمصادرات ‏ 


من قراس د متنج أن كل كذا كذاء أو ليس كذا “ونقال لما كان أخمت من هذا وعو 
0 وقم من فياس يوقم التصديق بأن كذا كذا و يوقم أيضاً تصديقاً بأنه 
لا مكن أن لا يكون كذا . ومعاوم أن بين التصديقين فرقاً » لأن النتاج المطلقة بعلم أنبا 
كذاولا كرق يا التسويق انا له مك أن لا تكرق 135 إلا إذا الخد الطلى عات" 
للضرورى ما دام الذات موجودة » وللضرورى ما دام الموضوع موجوداً على مأ وضع به » 
وللموجود الغبر الضرورى بأحد الوجهين » ثم على وجه الضرورة بعد عل وجه الإطلاق  »‏ 
وذلك نظر” مان . فالعلم الذى هو بالحقيقة يقين هو الذى يعتقد فيه أن كذا كذا و يعتقد أنه. 
لا يمكن أن لا يكون كذا - اعتقاداً لا يمكن أن يزول . فإن قيل للتصديق الواقع إن كذا. 
كذا من غير أن يقترن به التصديق الثانى أنه بقين فهو يقين غيرداتم » بل يقين وقنا ما؛ 
[ هة_اب ]. 

فالبرهان فياس مؤتلف يقينى . 

وقد قيل فى تفسير هذا أقوال . ويشبه أن لا يكون المراد باليقيى أنه بقينى التنيحة ». 
فإنه إذا كان يقيئٌ النتيحة فليس هو نفسه يقينياً » و إن أمكن أن ا 
واوتكن "© نيان فقن الرتلته قرا بق اوليك كو نكال قار افده 
النتيجة . ويغلب على ظنّى أن المراد بهذا قياس مؤلف من يقيتيات وأن فى الافظ أ 
نحريف . فاليقينية إذا كانت فى المقدما تكان ذلك حال البرهان من جية نفسه ؛ وإذا 
كانت فى النتيحة كان ذلك حاله بالقياس إلى غيره . وكونه يقينى المقدمات أع” له فى ذاته » 
فوادك ان مكوو اوداق حتاو :ويد "ذا لللنيةة رافظ راء ال تهون فيه اللرقات 
كلها فإنه يفيد اليقين أيضاً إن كانت القضايا المزئية يقينية » وهى التى تصير فى القول كبريات 
ول افونيا أن تكون مرإ نف »رض فى عل البريغاق القيل لان "أك ع رذلك الأن ذللك 
[1] الاستقراء هو بالحقيقة قياسٌ» وهو القياس الشرطى الذى أممّيه : «القشم» الواح 
فى هذا الحم . ح إنما الاستقراء الأخر هو الذى لا يدخل فى هذا الحدّ . وقد عامت أن 
لقياس القتم كيف هو قياس حقيق اقتراق ؛ إذ قد عامت أنه لي سكل قياس اقترانى إنا 


)١(‏ 2 اإجعن. )0١(‏ الأن ح يرن ن+ 


عون عاتن فتن أن لانتو © درك أن جنا ينيد اقيق فلن ولندن 
ببرهان . ولا تلتفت إلى ما يقوله مَنْ لا يعرف من أصناف القياسات الاقترانية إلا الجلية 
ققط » بل ذلك الاستقراء قياس ما . فإذا كان القياس يعطى التصديق بأن كذا كذا 
لأسيل الدلذان :سوط 135 كذ ا أعكل الدله فل التعيدرة ساهو زهان أن د 
وإذا كات شل العلة فى الأعريق كفي عق كرون انكل الأوبيي فيه هوعلة التضديق 
تزعوة الأ كن للأصتر أواسليد عله ق. النياق ب كذلاك :هو علة جود الأ "كن للاأصفر 
أوسلية غنه؟ فى: تين الوبجوداسا فهذا الرهان [ ٠‏ ب ] يسمى « برهان ل » . وبرهان 
الآن ف دق ذه أن يكون :اتلد الأرسيطا ف الوتطون لآ عله ارود ال كن فى امقر 
ولا معاولاً له » بل أماً مُصَايقاً له أو مساويا له فى النسبة إلى علته”"" عارضاً معه أو غير ذلك 
مما هو معه فى الطبع 5 قل فق أن مكوق فق الوحوح مولا اوجود الأ كبرفى الأصغر | 
فالأول يسمى برهان الآن على الإطلاق » والثانى يسمى دليلاً ‏ مثال برهان الآن المطلق 
أن هذا امحموم قد عرض له بون أبيض خائرفى علته الحادّة . وكل من عرض له ذلك 
خيف عليه السرسام”؟" . ثم ينتج : أن هذا الحموم مخاف عليه السرسام . وأنت تعل أن 
البول الأبييض والسرسام معاً معلولان لعلة واحدة وهى حركة الأخلاط المادّة إلى ناحية 
لزأ واندفاءها محوه: +.ولسن ول واحدامنيها بسلة ولا مغلول للآخرء ومقال الذليل »هذا 
الحموم تنوب نما ا » وكل من نابت ماه غيّا فَحمّاه من عفونة الصفراء . [ 11 ] 
أو يقول : إن القمر يتشكل بشك ل كذا وكذا عند الاستنارة » أى يكون أولاً علاياً ثم 
تصف قرص ء ثم بدراً » ثم يتراجم على تلك النسبة . وما قبل الضوء هكذا فهو كذا , 


مس ا 





. خ: يروج . 0 عنه : ناقصة فى خ . (؟) خ : علة‎ )١( 

(4) سرسام ( بفتح السين ) : كلة فارسية معناها « ورم الرأس » لأن « سر » : الرأس ء 
بو« سام » الورم « وضعت هذه اللفظة فى الأصل المطلق ما وجب ورماً فى أجزاء الرأس . والنى 
حررته عن اليونانية أن هذه اللفظة تطلق عندثم على الحار خاصة وأن الفرس حرفت اللفظة » وأصله 
سيرسيموس » يعنى ورم الدماغ الحار » ( تذاكرة داود ج ؟ ص ٠ه‏ ) . ويسمى باللا تينية «رنلمزاع4 ٠‏ 
.وهو اضطراب عقلى يتميز بالأوهام والهلوسة وتفكك الكلام واختلاطه واللهيج وشدة القاق . ويحدث 
معه حمى عالية » خصوصاً ف الأطفال . ودوجد مم بعض أنواع الجنون . ومكن أن ينشأ عن الإفراط فى 


العروبات الكحولية . 


وآقي ”!2 كذ »و يقول إق القمر بودكنيت التكشافة ينو ذا الكتيت القمر :اتكييافه قن 
خالت الأرضن:يننه ودين الشمس + أو يقول +« هذه اعلشبة خترقة غ .وكل ترق فل نيه 
ار . ميع هذا يبي العلة من المعلول و سمى دليلاً : وهذا ظاهى لا بجب7" أن نطول 
القول فى بيانه . 

وأما البرهان امطلق » أعنى برهان «ولم» فثل أن يقول : هذا الإنسان قد عفنت فيه 
الصفراء لا حتقانها وانسداد المسامّ ؛ وكل من عرض له هذا فهو يم” غبا نائبة أو لازمة 
تشتدٌ فى الثالث . أو تقول : القم ركرئ » وكل كرىّ فإن استفادته النور من المقابل يكون 
على شكل كذا وكذا . أو تقول : إن القمر قد بقع فى مقابلة الشيين.والارطن متوسطلة 
نستر ضوءها عنه ؛ وكل ما كان كذلك اتكسف . [ “اب ] أو تقول : إن هذه الحشبة 
باشرتها النار ؛ وكل خشبة باشرتها النار تحترق . فإن هذاكله مما يعطى التصديق بالمطاوب 
ويعطى عله وجود الطلوب فى نفسه معاً . 

وأما أصناف الأسباب » وكيف يمكن أن توْخد حدوداً سمط ء فنفصّلها9؟ التفصيل 
المستقصى من بعد . وأما الآن فنقول : إن جميع ما هو سبب اوجود المطاوب إما أن يكون 
ندا لقنن اد الا كبر مع كونه نذا لوده الاضتوع: أولا كوق يلا اروف اللد 
الأ كيرف نفسه » لكن لوجوده للأصفر قط . مثال الأول أن م" الغبّ معاولة لعفونة 
الصفراء على الإطلاق » ومعاولة لها أيضاً فى وجودها لزيد . ومثال الثانى أن الميوان مول 
على زيد بتوسط حمله على الإنسان » فالإنسان علة لوجود زيد حيواتاً » لأن الميوان ممول 
أولاً على الإنسان » والإنسان تمول على زيد » فالمهوان مول كذلك على زيد .! وكذلك 
الجسم مول أولاً على الميوان [ ١١‏ ] م على اللإنسان . فوجوو”؟© الميوان للإانسان علة 
فى وجود الجسم للونسان فَأمَا على الإطلاق » فليس الإنسان وحده علة لوجود الميوان على 
الإطلاق » ولا الميوان وحده علة لوجود معنى الجسم على الإطلاق . وليكن”؟ جؤاب 

00 هذا ادكه القع رودت « برهان » أرسطو ( ص "0٠٠‏ من « منطق أرسطو » ) . 


(0) خ : لا يطول ببيانه . (9) خ : فستفصلها . 
)0( : فالحيوان وحوده للإنسان علة فى وحود الإنسان جسماً . 


(0) خ : فإن سنح لسائل أن يقول . 





سائل يقول : بل الميوانية علة أوجود الإنسانية لزيد » فإنه مالم يصر حيوانا لم يصر إنسات . 
وكذلك حل الك فى أن فصل الجنس هو أن لا للنوع أو الجنس » فليكن الجواب عن 
ذلك فرضا له علينا ودين تقضيه . والآن فتقول : إن الجنس علة للنوع فى حمل فصل الجنس 
عليه »كا هو علة له فى حمل جنس الجنس عليه . ونبيّن تحقيق ذلك من حل الششك المذ كور 
هن وقول إن كل شىء مكون عله للعلا الا كتزفانه يكون ضاطا لأن. يكوق. هذا 
أوسط له » وإن لم يكن بين أنه علةه » ولكن لا يكون القياس المؤلف «برهان لم» بعد » 
وإلى أن يتبيّن”'" ذلك فلا يكنسب به اليقين التام . وإذا بان”" باعتبار أوحجةٍ فيكون 
اليقين إما بتر" لا بذلك [ "ب ] الحد الأوسط وكدم ا بالطل الأوسط الآخر » وهو 
الذى بين أن السبب سببْ بالفعل . فكثيراً ما يكون السبب العطى أولاً ليس سبباً قريبا 
أو لبس .سيا وحده بالذات»» بل هو بالحقيقة جزء تنب .. وعذا مثل الختاسرة ٠‏ فإنهغلة 
وجه ما للحيوان . فإذا قلنا إن كل حماس حيوان ل محل ذلك من أحد وجهين : إما أن 
يجعل اسم الحيوان مرادقا اسم لكان سق لا يكون الطيواق الااشين الش بودي الحسنَ» 
فيكون حينئذ الأوسط وال كبر اسمين مترادفين ولا يكون أحدها أولى بأن يكون علة 
للاخ فاو إنا أن كون م المنانى ردل عل اق + وى الحبوان بعل قو ١‏ كل 
معنى منه على ما هو المق وعلى ماعامت حتى يكون الحيوان ليس هو شيئاً ذاحسّ فقط » 
بل جما وذا نفس غاذية نامية مرتبية حساسة متحركة . وأتت تعل أن نفس كونه ذاحسٍٍ 
ليس نفس كونه جسم ذاتفس غاذية [ 17 ] نامية صربية حسّاسة » و إن كان هذا لا يخاو 
عنه . وقد علمت الفرق بين للعنيين » ومع ذلك فليس أيضا يازم من وضمك شيا ذاحس 
ف عاو ول ولاحجة أن تل أنه يحب أن يكون ينم :< انق سعدا زالئنة عو 0 
وغير ذلك . فإنك لو فرضت أن هاهنا جسما له حس ولا شثىء من ذلك » ل يمتنع عليك 
تصوره بالبديهة . نتم ! قد تستنكره ومجد الوجود يخالفه » وليس اليقين يصير يقيناً مطابقة 
الوجود له و بالاستقراءكا عامت » لا ! ب لكل مالا تنكر البدمبة وجوده فإنك نحوز وجوده ؛ 
)١ (‏ خ : يبين . اليقين إنها يتم ... 


(؟) خ : وإذا تبين بحجة بان باعتبار أو حجة » فيكون . 
فهر6 اخ : مولدة . 


هخ" د 


وكل ماجوتزت وجوده فليس مقابله يقيناً لك . و إذا كان كذلك فليس قولك : كل 
حساين خيوان 4 ولا عق بالليوان المساين انقية حق يكون. انما مادقا ل4.+ يل مله 
أمراً له خصوصيية مفهوم حققناه أمراً متيقتا به مع أن المسّاس علة ؛ لأنه علة ليس وحده 
علة » بل [ م" ب ] هو إحدى العلل أى جزء العلة . ونحب أن يعتقد هذا ولا يلتفت إلى 
مايقال . وأا إن أخذت المسّاس مرادقاً للحيوان » فقد جعلت الل الأوسط اسم عرادةا 
لاسم الأ كبر » فها فعلت شيثا : فإذن علة التكيرى اللتى نحن فى ذ كرها يحب أن تسكون 
علة كاملة وعلة واضحة » ثم تعتبر الاعتبارات التى أعطيناها . ونعود فتقول : ور بماكان 
الأوسط فى الوجود معاول الا كبر بالحقيقة » لكنه ليس معلول وجود الأ كبرفى الأصفر ؛ 
بل إنه » وإنكان بالحقيقة معلولاً لل كبر » فإنه يكون علة لوجود العلة فى المعاول » فإنه 
لايمتنع أن تسكون العلة أولاً موجودة لشىء فيكون ذلك الشىء معاولاً لما » ثم تكون 
العلة بتوسّط ذلك المعلول لمعاول آخر » فتكون هذه الإانكلة نعاولة “فق الروة: للا كن »> 
15" علةا وجو علق ف معاول الخره ونش توا أت يقول : « وحود الثىء » » وأن 
يقول : « وجود الثىء فى ثىء » . ولا يتناقض [ 4" | ] أن يقول : هذا معاول للشىء ثم 
يول 5 لكت هله ترح هلا لقو ءا سارل الخو فإ رس 5 الزار سارل يقلا لاسرا 
ثم قد تصيرعلة لحصول طبيعتها عند الثىء الذى حصلت عنده ففعلت فيه . وكذلك هى 
التى تجعل حدًا أوسط دون نفس طبيعة النار» فإن نفس طبيعة النار لا تكون علة للإحراق 
بذاتها إلا بتوسط معلول هو تماسّتها للمحترق أو حركتها إليه مثلاً : فالثىء الذى هو علة 
لوجود الأ كبر مطلقاً فهو علة له فى كل موضوع ولو جوده ف ىكل أصغر » وإلاّ فهوعلة 
لا لوجوده مطلقاً » ولكن لوجوده فموضوع ما . وأما العلةاوجود الأ كبر فى الأصغر فليس 
حب أن تكون لا محالة علة لل كبرء بل ر بماكان معلولا له على الوجه الذى قلنا . 

وليس لقائل أن يقول : يحب من قولك أن يكون ما هو علة اوجود الشىء فهو علة 
له فى وجوده لما وجد له ؛ و إذا كان كذلك فْتى [ 4" ب] كان الأ كبر علة لوجود 


)١(‏ خ: لكها. 


اسم لد 


الأوس كان علة له حي ث كان » وكان علة له فى وجوده للأصغر» فلم يكن هو علة أوجود 
الأ كبر فى الأصغر » بل معلولاً له . ومحالٌ أن يكون المعلول علة علته . 

فإن الجواب عن ذلك أنه يجوز أن يكون الأوسط والا كبر لكل واحد منهما ذات ؛ 
ولكل واحدة من الذاتين كون فى شىء ؛ فيكون الأ كومن حينك هوذاتةغلة للا وسط 
من حيث هو ذانه » ويكون لكل واحدٍ منهما اعتبار كونه فى شىء هو غير اعتبار ذانه . 
فإنكان ذاث الأوسط لا شق موجوده إلا أن يكون فى ذلك الأصنر » فلاشكُ فى أن 
الأ كبر علة لوجوده فى الأصغر . وأما إذا كان ذلك أمراً لا بازمه » فيحوز أن يكون ثىء 
آآخرعلة لذلك » و يجوز أن يكون ال كبرعلة لذلك . وكيفكان”" ذإن ذات الآ كبر 
شىء » ووجوده للأصغر ىء -- فيجوز أن لا يكون وجود الأ كبر للأصغر من الأمور 
اللازمة للا كير فيكون الأ كبر هو علة للأوسط من حيث ذات الأوسط » أو علة له من 
حيف وحووه الا ضفن فيكوق 861 ] ذلك عق الا كان مق شق 'ؤاته لين 7" عديرع 
هو موجود للأصغر فيكون المعاول كونه للأصغر فلا تنقلب العلة معلولا . وتأمّل هذا امعنى 
مكل الثال الناى د و7 ب 

هذا وتقول : فإذا كان الحدٌ الأوسط علة لوجود الأ كبر فى الأصفر فهذا هو « برهان 
»ءءء بيد أن علت أن كون الأوسط عله وتجدبما للا كر لس كافيا فى أن رضاح وضعه 
حدًا أوسط مالم يستكل شرائط عليته . وأما إذاكان الحد الأوسط معاولاً للأ كبر فى 
وجوده فى الأصغر” '* حتى يكون ذلك علة7” فيه » فهو الذى يكون البرهان مر مثله 
د برهان أن . 


فيحب أن تعرف هذا الفصل9؟ على هذه الصورة فتتخلص عن كثير من الشهات . 


. كان : ناقصة فى س‎ )١( 
. خ : ليس‎ )0( 

فر خ : أوردناه : 
(4) خ : للأصغر . 

(9) خ : علته . 

(1) الفصل ح الفارق . 


الفصل الثامن من المقالة الأولى من الفن الحامس من جلة المنطق 
فى أن العلم اليقينى بكل ماله سبب من جهة سببه 


ومراعاة نسب حدود البرهان من ذلك 


م نقول : إذا كان [ 0" ب ] تمل مول على موضوع دائنا أو سلبه”'© عنه دام) 
أو لجله أو لسلبه فى وقت بعينه يكونان فيه بالضرورة علة لتلك العلة » صارت النسبة بين 
الوضوع والمحمول تلك النسبة وذات المحمول والموضوع ليس لها لولا”"" تلك العلة تلك 
النسبة بالوجوب » بل الإمكان . و إذا علما من غير الوجه الذى به صار حك مأ يينهما ضروريا 
وعللى”" تلك النسبة فقد عاما من جهة غير الجهة التى بها لا يمكن أن يكونا بتلك الخال » 
وذلك هو أن بعل الحم وجه غير وجه النسب” " التى توجبه » لآن كل نسبة للموصوع 
إلى الحمول المذ كور ين » وللمحمول إلى الموضوع المذ كورين بفرض واقعة لامن المهة التى 
توجبها العلة فهى واقعة من جهة إمكان لا وجوب » فيكون قد عل أن كذا كذا » وم بس 
أنه لا يمكن أن لا يكون كذا » إذلم بعلم مابه لا يمكن أن لا يكون كذا . فإن قاس إنسان 
فقال : إن فلاناً به بياض البول فى َمّى حادّة [ ١‏ ] وكل من به بياض البول فى هى 
حادّة فهو يترض له سرسام » فأنتج » ١‏ يكن له ما أنتج عل يقين أو يعلم العلة فى ذلك . 
وكذلك لوقال قائل : إن كل إنسان ناك » وكل اك ناطق » فلا يحب من هذا أن 
بتيقن أ نكل إنسان ناطق » بحيث لا يجوز أن يصدق [ فيه ] إمكان نقيض هذا ء 
وذلك لأن الضحك م أى القوة الضحكية » لما كانت معاولة لقوة النطق فا لم بعلم وجوب 
قوة النطق أو“لا للناس ووجوب اتباع قوة الضحك لقوة النطق لم يحب أن يتيقن أنه لا يككن 
أن بوجد إنسان ليست له قوة الضحك » إلا أن يوجد فى ذلك بلحس ٠‏ والحس لا ينع 
لكلاف فما لم بحس أو بوجد بالتجر بة . وأما العقل فيمكن إذا ترك العادة أن يشك فى هذا 
فيتوهم أنه 5 للإنسان قوة حك دائماً وللجميع أو يتوهمه زائلاً ٠‏ إذ ليس عقوتم لما هية 

)١(‏ ص : لسلبه . (0) خ : ولولا . (؟) بغير واوفى خ. 


(4) خ : السيب الذى بوجيه . 


(0) الزيادة فى ص دون خخ - وتنقترح حذفها . 


الإنسان ؛ ولا بين الوجود له إلا أن يكون تيقنه بوجوب كون الإنسان ناطقاً وجب 
[ ب ] كونه نحا كا إن أوجب ول يحتج إلى ز يادة . وحينئذ يكون قد عرف وجو به 
سق فاستحال أن توق ورين ينه الثلة... فق فرطنا أنه لبن يعرف أن الإ شان :ناطق 
غينئذ لا يتبيّن له أن الإنسان تَكَاكَ باليقين ومن طريق الناطق . فإ ن كان بِيِنَاً مثلاً أن كل 
تاك ناطق » فكيف ,يصير من ذلك بِيناً أن الإنسان ناطق ؟! - و بالجلة إذا كان معلوما 
أن الإنسان ناطق » لم يكن لطلبه والقياس عليه وجه . و إن كان مما يطلب و يجهل » فالصغرى 
فى هذا القياس مجهولة يحب أن تطلب . فإذن من الجائز حينئذ أن يتوه أنه ليس كل إنسان 
بضاحك » فيكون الع المسكتسب منه جائز الزوال إذ كان نما 1كتسب من جهة اعتبار 
أن كل إنسان ضاحك . فإن عل من الوجه الذى به صار الضحك واجباً » وهو إن أعطيت 
الملة الموجبة فى نفس الأمس زلضحك » فيحب ضرورة أن يكون ذلك قوة[1] النطق » 
فيكون عرف أو”لا أ نكل إنسان ناطق » فاقتناصه ذلك بتوسط الضحك فصل” . وكذلك 
حال السواد للغراب : فَإنًا إنما تقول : كل غراب أسود بوجه من الاستقراء والتحر بة . 
وإنما يمكننا أن نتيقن بذلا إذا عرفنا أن لاغراب مزاج ذائياً من شأنه أن يسود داماً 
مأ يظهر عليه من الريش . 

فين أن القء أو نكال اذا كان لاسي قدي لذ من سعة +:فإن كان ال كيز 
للأصغر لا بسبب » بل لذاته » لكنه ليس بِيْنَ الوجود له » والأوسط كذلك للأصغر إلا أنه 
كن الرحوه للاضفر ع وال كبر بين الوحود للا وس فيسقاد برهان شين فسكون « ترهان 
0 » ليس « برهان ل » 1 وإنما كان يقينياً لآن المقدّمتين كليتان واحبتان ليس فمبما شك » 
والشك الذىكان فى القياس الذى لأ كبره سَبَبْ يتصله بأصغر حين ل بعلم من السبب الذى 
به يحب ء بل أخذ من جهة. هو بها لا جب بل يمكن » فإ نكل ذى سبب إنها يحب بسيبه . 
وأما [ )م ب ] هاهنا فكان يدل السبب الذات ء وكان الأ كبر للأصغر لذاته » ولكن 
كان خفياً » وكان الأوسط أيضا له اذاته لا بسبب » حتى إن جُهل جُهل ولكن لم يكن 
في م شو دع التئمة المارى تتحوبيا بوالكون ينا كدلك |13 يكن الا كر 
للموصوفات بالأوسط إلا لذاتها لا لسبب يجهل حكه يجهله . 


والذى ببق هاهنا شىء واحد وهو أن لقائل أن يقول : كيف تكون الذات الواحدة 
تقتضى لذاته شيثين ؟ مثلاً < الأصغ ركيف يقتضى ب الأوسط و | ال كبر والواحد يقتضى 
الواحد ؟ اللهم إلآ أن يقتضى أحدها لذاته وأوّلاً » ويقتضى الثانى لا لذاته بل بتوسط ذلك 
الأول منهما . لخينئذ تكون ب علة ل | لا بحسب البيان فقط » بل و بحسب الوجود . 

ذالجواب أن المنطق من حيث هو منطق بحب أن يأخذ أن هذا يمكن فى مواد هذه 
صفتها » ولا يمكن فى موادٌ تخالفة لما . وأما هل [ 8 ١‏ ] هذه المواد إمكان أم لا ؟ وهل 
هذا الشك حيح فيها أو لا ؟ - فليس هو عل منطق » بل بالبحث عن أمثال هذه 

للفلسفة الأولى » فإنه متعلق بالبحث عن أحوال الموجودات . وهناك يتبيّن أنه يجوز أن 
يكون للذات الواحدة من الذوات التى ليست بغابة البساطة لواحق كثيرة تلحق معاً ليس 
بعضها قبل بعض » فإن فى بعض الذوات البسيطة أحوالاً نشبه هذا من جهة تركيب معنوى 
فيا ء إذ لا تكون بساطتها بساطة مطلقة . وأ كبر الموجودات هذه صورتها . 

ققد نحصّل من هذا أن « برهان الأنَ » قد يعلى فى مواضع يقيئاً دائ) 1 وأما فها له 
سبب فلا يعطى اليقين الداكم » بل فيا لا سبب له . ومن هذه الجهة تقول : إن الرياضى 
لا يقين له فى كثير من الأمور المنسو بة إلى الميئة لأنه يأخذها من جهة ما وجدت بالرصد » 
كذلك صنيعه'؟ حين يستخرج مثلاً أوج الشمس من جهة أن حركة الشمس غير مستوية 
فى [98 ب] أجزاء فلك البروج سرعة و بطتا : فبطؤها للأوج وسرعتها للحضيض ؛ 
ولا يعطى العلة فى شىء من هذا » و إتما يعطيها الطبيعى . 

فإن قال قائل : إِنا إذا رأينا صنْمَة عامنا ضرورة أن لها صانعاً ولم حكن أن “زول عنا 
هذا التصديق - وهو استدلال من المعلول على العلة . 

وأللوات أن هذا غل:وحيين. : إما وردى كقولك هذا الت مضور > وكل مضوكر 
فله مصور ؛: وإما كلى كقولك : كل جسم مؤلف من هيولى وصورة ٠‏ وكل مؤلّف فله 
50 . فأما القياس الأول وهو أن هذا لبي تله مصوّر فليس ميقع به اليقين الدام » لأن 
هذا الببت مما يفسد فيزول الاعتقاد الذى كان إثما يصح مع وجوده » واليقين الداتم لا يزول ؛ 





. ص : صلعه‎ )١( 


حدم اي وات 


٠ 


وكلامنا فى اليقين السكلى الداتم جوانا اال لاحر ودر الاجم بوكس هرك 
وسور لضي لت لنيز مع إن كرك الجسم ملفا مق هيو وصورة [دم |] إما أء* 
ذانى للجس, به يتقوم » وإما عرص لازم ا كان تسيل لان بازية لذ له رانين اق 
ذلك » فيحوز أن يكون من قبيل ما يقوم عليه « نرهان أن » باليقين . فلنقرك ذلك إلى أن 
رن 77 الك وو إن كا كردا ريا 0000 بل لواسطة فالكلام فيه كالكلام 
لزعي نار كر زا مد مهتي لود ان اردان امن هن الإراكه الى 
تلزم لا بسبب » فالحمول عليه أن له مؤلقاً » لا الؤلف . فليس الحمول العلة » لأن العلة مى 
اللؤاف » لا أن له مؤلفاً . وليس المؤلف هو المد الأ كبرء بل أن له مؤلفاً . فهذا هو تمول 
على الأوسط الذى هو المؤلف . فإنك تقول : إن المؤاف بوصف بأن له مؤلقاً » كا يقال 
للإنسان إنه حيوان » ولا تقول إن الؤلف مؤلف » ثم ذو الؤلف هو أوّلاً للمؤلف » ثم 
للكلنتين شيو ل توصورة نت ررواء كان مقوتما للنؤلفب لفن الوجود + أوتتايها لازم + 
وإذاكان ذو [ .9" ب ] الؤلف فى نفس الوجود هو أرّلاً المؤاف فهولما نحت المؤاف 
بسبب الؤلف على ما عرفت فيا(" سلف » فيكون اليقين حاصلاً بعلة » ويكون المؤلف 
علة أوجود ذى الؤلف للجم » وإن كان جزء من ذى المؤلف وهو الؤلف علة للمؤاف 

ققد بان أن المد الأ كبرفى الشىء المتيقر: اليقين الحقيق لا يجوز أن يكون علة 
الأرمطة عي أن كز لفو نوهو هلة نع الأرسل مواقت لخنم اما الك + 
فإن الؤلف شىء » وذو المؤلف شىء آتخر ؛ فإن7" ذا المؤلف شىء بعينه مول على اللؤلف » 
وأما المؤاف فحالٌ أن يكون مولا على الؤلف . 

سكن » لقائل أن يقول : إنه يحوز أن يكون المد الأ كبر غير مقوتم للأوسط » بل 
هو أ لازم له » ومع ذلك ليس بعلول له » بل هو أعرٌ مقارن له . وكلاها مع فى الوجود » 
ولسكليهما علة فى الوجود واحدة يشتركان فيها مثل الال بين الأخ والأخ » وكيف يمكننا 
أن تقول إن ازوم [ ١ 4٠‏ ] وجود الأ عن الأ إذا جعلناه حدًا أوسط - ازوم عن علة . 

. خ : تستيرأ حاله . (9) خ : نما سلف‎ )١( 

(6) خ : فإن المؤاف هو بعينه مول . 


ومع ذلك فإنه يقينى لاشك فيه . وكذلك إذا عامنا أن هذا العدد ليس بروج عامنا بتوسطه 
أنه فرد علماً باليقين لا بزول ألبتة » وليس ذلك عن علة » فإنه ليس أنه ليس بزوج علد 
لكونه فرداً » بل الأولى أن يكون كونه فرداً هو أمر” فى نفسه علة لكونه ليس يزوج » 
وهو أمر خارج عن ذاته » إذ هو باعتبار غيره » فيجب أن ننظر فى هذه ونحلها . 

فنقول : أما إذا كان هاهنا أسران ليس أحدها متعلقاً بطبيعة الآخر» بل تعلق أحدها 
أو كلاها بشىء آخر » فإنه ليس أحدها يحب 0 بالآخر » 6 بل « مع » الآخر ٠‏ وإذا كان. 
كذلك فليس أحدما يتيقن بالآخر . وأما إذاكان أحدها عل من جهة العلة فإن كان. 
ارم احاح امه قربط الح الاي و ترا ؛ إذقد حصل ذلك 
مو بعدزة الدلة .وام اق كان حزما بعر مر عتية العا :والاخ” مول ل يعم [ :4 ب] 
واي لايور ب الاخرر اسعر ا حال الإضافة » فإن المضافين 6 
الذهن معاً ٠‏ وإذا لم يكن كذلك لم يكن هذا جارياً يخرى الأخ والأخ إذاكان أحدما 
أعرف للأصفغر من الأخرء لكن الآخرء الذى هو الآ كبر » معروف”'* للأوسط . فاو 
كانت الئلة الموعنة الا وستط ونين 99 ذلك أرنا للأصغر ل به بفتقر إلى الأوسط . فإنّه إن 
كان فى ذاته حيث يحب للأصغر بالأوسط »؛ وليس هو بأمكازة الأوسظ وتحدة فى بح 
الإمكان له ء فللاًوسط مدخل”" فى عليته وفرضَ لا كذلك » وإ نكان اعتباره بالأوفيظا 
اعتبار ثىء له إمكان بعد فى الأصغر ليس ا ٠‏ فلايحب من جهة الأوسط أن 
0 , 

واعلم أن توسّط المضاف أ مرك””" قليل الجدوى فى العلوم » وذلك لأن نفس علمك أن 

زيداً أخ هو عامك أن له أخاً » أو مشتمل على عامك بذلك » فلا تكون النتيحة فيه 
[141] شيئاً أعرف من المقدّمة الصغرى . فإن لم يكن كذلك » بل من حيث”'؟ يجهل 
إل أنيتك أن له أعا فاتسورت شن فرك ريد اخ + وأنال عد الأفياد آرل أن 
اس ارط 

(؟) ذلك أيضاً ... بالأوسط وحده : ناقص فى ب . 

(؟) ب : فالأوسط بدخل فى ... ق : مدخل فى عكسه . 


(4) خ الس اوحوتب ص 0 
() ب : نأمس . (5) خ : بحيث 


لاتسمى قياسات » فضلاً عن أن تكون براهين . وأما الاستثناء المذكور فلا تخلو إذا استثنى 
فيقال : لكنه ليس يزوج » أى ليس له حدٌ الزوجية -- إِما أننقول ذلك بعلامة غير موجبة 
اذاتها أن يكون ليس بزوج » فيكون الم بهذه القدمة غير يقينى » فلا تكون النتيحة بأنه 
فرد من جهة هذا البيان بقينية ؛ -- و إِمًا أن يكون عم ذلك لاعلةالموجبة لأنه ليس يزوج ولا 
علة لذلك إلا فقدان حد الزوج » وليس يمكن أن يفقد حد الزوج إل بأن بوجد أولاً حد 
الفرد » فيَكون هذا القياس مما لا فائدة فيه الماع اندع فل الامنا » وإِنما يفيد 

من القياس الاستنائن اما ينتج ما يع بعد الاستثناء . وأما[ 4١‏ ب] قياس اللخلف فَإنها 

يفيد « برهان الأ » لآنه ببين صدق شىء بكذب نقيضه لإيجابه ال حال . - وهذه كلها 
ورم ا ٠‏ لكنه فى قوته أن يعود إلى المستقبم » فيكون منه ما فى قوته أن 
يكون نرهاناً . 

و بعد هذا كله فيجب أن يع[ أنه لا يكنى فى اليقين التامّ الدام أن يكون الأوسط 
علة لوجود الأ كبر فى الأصفر فقط » وأن يشل أن أ كثر الأمثلة الموردة فى التعلم الأول 
المقتصرة على هذا القدر إنما أوردت على سبيل المسامحة » مثل حال الشجحر وعرض ورقها 
وجفاف الرطو بة والانتثار وحال القمر وستر الأرض والكسوف » وذلك لأنه إذا كان 
أرط ابن ام جروالا "ول ايت أن ينزو ونية وبا عر عل 4 قن 
كان هل مكروما لندمين لشي اما لووقا ما : 

ولقائل أن بقول : فكيك تكوق خال الأضكر من الأوسط افق البزاهين ؟ 

فنقول : جوز أن يكون [ : ١‏ ] الأصغر علة للأوسط تقتضيه لذاتها”" بلاتوسّط علة 
اقتضاء النوع محواصّه المنبعثة عنه انبعااً أولياً . لكن الأوسط علة لا للأصغر فى ذاته » بل 
فى بعض أحكامه وخواصّه التى هى تابعة للأوسط مثل كون زوايا امثلث مساوية لقامتين 
إذا جعلناه الأوسط وفرضنا أنه كذلك بالقياس إلى الأصغر وليكن المثلث » وليكون ال كبر 
كون زوايا المثلث نصف زوايا المربع » ومجوز أن يكون الأصغر من خواص الأوسط التى 
يقتضها الأوسط ثم الأوسط علة الك يقارن الأصغر . وأما كيف يكون الأصغر وال كبر 


: خ : خارجة . 68 اس #الأصض‎ )١( 
. (9؟) خ : لناته‎ 


معاً لازمين لشىء واحد”أ وليس أحدما علة تقتضى الأخرء فقد عرفت الوجه فيه . وأما 
قياس الا كبر من الأوسط فا عات . 

ولكن تقائل أن يقول إنه : إذا ثبت حك على الأصخر فصّحت فصّحت النتيحة فأردنا أن 
ل 

فتقول : إن الأصغر إذا صار أوسط فقّد صار الأ كب ركياً له بعلة » فقد صارت تلك 
العلة بعينها علّة لكل ما بوصف بالأصغر » فقد صارت علة أيضاً للأصفر الثانى , إلا أنها 
علة للأصغر الثانى بواسطة » وللاوسط الأول بغير واسطة . وليس « برهان الم » هو الذى 
بعل العلة القريبة بالفعل ققط » بل هو « برهان ل » -- وإن لم يكن يفعل ذلك بعد 
أن يكون - إنما يبين ما يبين بالعلة واليقين وكان ينحل البيان فيه إلى العلل . والذى 
سنقوله من أن البرهان إذا أعطى العلة البعيدة من الحد الا كبرلم يكن « برهان 71" » » 
فهو أن يكون مثلا الدد الأصعر ع واد الأوسطات والاً كر 1 + لكن نت :لين بعلة 
قريبة لكون ح | ء إِنما هو علة لذلك لأجل أنه و ٠‏ فإذا أعطينا أن ب ال بحل : إما أن 
كون شيا لنا آنل ]| ومقنولا عتدنا» أولا يكون ٠‏ فإن لم يكن مقبولاً لم يكن هذا 
القياس برهاناً ظ [ "5 ١‏ ] فضلاً عن أن يكون « يهان أن 6 . إن 5ن عقيولا لمن 
جهة ى لم يكن يقينياً بأن كل ب | يقيناً تان وكان إنتاجنا أن كل ح | لأنه ب غير متيقن 
يقيناً ذاتيا” " داعا تاماً . فأما إذا كان قد تقدم الم أن كلءت:('لأخل أن 4 ١‏ أو تاخز 
فعم ذلك » فإن البرهان حينئذ لا يكون « رهان أن » مرداً . 


الفصل التاسم من المقالة الأولى من الفن الخامس من جلة المنطق 
فى كيفية تعراف ماليس لموله سبب فى موضوعه 
وفى الاستقراء وموحبه » والتجر بة وموجبها 
م لسائل أن يسأل فيقول : إنه إذا لم يكن بين الحمول والموضوع سبب فى نفس 
الوجود » فنكيف تبين النسبة يينهما يبان ؟ 


)١(‏ واحد : ناقمة و قَّ 


2 
ا 


(5) خ : أن . 0( ذاتياً : ناقصة فى خ. 


فنقول : إذا كان ذلك ينا بنفسه لا محتاج إلى بيان و يبت فيه اليقين من جهة أن 
نسبة اللحمول إلى الوضوع إذات الموضوع » فذات الموضوع تحب مواصلتها للمحمول ؛ 
وقد عامت المواصلة و [ ؟4 ب ] وجوبها من حيث وَجَبَت . فالعلى الحاصل ,يقينى و إن 
م يكن ينا بنفسه » فلا يمكن ألبتة أن يقع به عل يقين غير زائل » لأنا إذا جعلنا المتوسط 
ماليس بسب لم يمكن أن يطلب به هذا الع اليقيق و إن ناما هو سين قد وتنا 
سبباً . وهذا محال - إذ فرضنا أنه لا سبب . فبشبه أن تكون أمثال هذه ينه بنفسها 
كلها أو يكون بيانبا بالاستقراء . إلا أنه لا ضخلو إذا دين بالاستقراء - من أحد الأعسين » 
وذلك لأنه ما أن يكون وجود نسبة الحمول إلى جَزئيات الموضوع يبنا بنفسه بلا سبب 
إذا ما تبيّن الاستقراء بهذا النوع » وإما أن يكون وجود نسبة الحمول إلى جزئيات 
لوخ ف )نقتنه ينيب :+ فإن كن يننا قعة ىكل واخهنننهااع: قبا أن كون. الندان 
باحس فقط - وذلك لا بوجب الدوام ولا رفع مر جائز الزوال » فلا يكون من تلك 
القدمات يقين ؛ وما[ 54 ]١‏ أن يكون بالعقل » وهذا القسم غير جائز» لأن هذا الحمول 
لور ان مكون إذانا: معنى المقوام » فإنا | سنبين بعد أن اذاتى . معنى المقوام غير مطاوب 
فى المقيقة » بل وجوده لما هو ذانى له بين ؛ و إماأن يكون عرضيًا فلاشك أنه يكون من 
الأعراض اللازمة لَك يقال على نوع”" الجزئيات إذ صمّ جله على الكل ٠‏ فيكون 
هذا العرض لازماً لشىء من المعانى الذاتية للحزئيات . فإن العرض الذى هذه صفته هذا 
شأنه . وإذا كان كذل ك كان له عل ىكل جرف لأحل ممق موود له ولفيزه من الذائيات: 
فيكون ذلك - أى الذاتى - سبباً عامًا لوجود هذا العرض ف الجزئيات وفرضناه بلا سبب . 
وإذا على من غير جهة ذلك السبب لم يكن ذلك بعل ضرورى ولا يقين » فضلاً عن بان 
بنفسه » ويستحيل أن يكون عرضا للمعنى العام حتى يصح أن يكون مطاوباً » لكنه ذالى 
لكل واحدٍ من الجزئيات عن آتخرها . فإن [ 44 ب ] الذاتى لجيع الجزئيات لا يصح أن 
يكون عرضياً للمعنى الكلى المساوى لما . لأنه ليس شىء من موضوعات ذلك الكلى 
بعرض له ذلك الجل بسلبه أو إيحابه . و إذا لم يكن عارضاً لشىء منها » فكيف يكون عارضاً 


)03( نوع : ناقصة فى م . 


اهم داه 


لكلها ! وعارض طبيعة الكلى عارض الكل » فإن المركة بالإرادة لما كانت عرضاً 
لازما لحني اسان كفت عرض للا نسان ولكل وع مع الإنسان . 

فقد بان أن نسبة الحمول فى مثل ما كلامنا فيه تكون عرضيية عائة » و محتاج أن 
يبين ف ىكل واحد من الجزئيات بسيبه . فقد بطل إذن أن يكون استقراء جزئيات سا 
فى تصديقنا بما لا واسطة له تصديقاً يقيناً » وأن يكون ذلك بيّنا فى الجزئيات بنفسه . وأمًا 
إنكان حال المحمول عند جرئيات الموضوع غير بين بنفسه » بل يكن أن يبين ببيان » 
فذلك البيان إما أن يكون بياناً لا بوجب فى كل واحد منها اليقِينَ الحقيق الذى نقصده » 
فكيف [ 0 | ] بوقع ما ليس يقيناً به اليقين الحقيق الكلى الذى بعده ! وإما أن يكون 
بياناً بالسبب ليوجب اليقين الحقيق فى كل واحدٍ منها » فيجب أن يتفق فى السبب لما 
قلنا » فيكون وجود السبب لامعنى الكلى أولاً ٠‏ وإذا كان السبب لا ينفع فى المعنى 
الكلى » فليس أيضاً بناف فى المزتى ؛ و إذا نفع فى الكلى فيكون النافع هو القياس عند 
ذلك لا الاستقراء . وإما أن يكون لا سبب هناك ألبتة فيكون إما بينا بنفسه ‏ وذلك 
مما قد أبطل - » و إما باستقراء آخر » وهذا مما يذهب بلا وقوف . فقد بان أن مالا سبب 
لنسبة مموله إلى موضوعه فإما بين بنفسه » و إما لا يتبيّن ألبتة بياناً يقينياً بوجه قيامى . 

وأما التحربة فإنها غير الاستقراء . وسنبيّن ذلك بعد . والتحربة مثل حكنا أرنف 
النقمونيا"" تُسيل للصفراء فإنه لما تكرّر هذا مسار كثيرة زال عن أن يكون مما بقع 
بالاتفاق [هغ ب] » فحك اذه هن أن من شأن السقمونيا إسهال الصفراء وأَذْعَنَ له . 
و إسهال الصفراء عرض لازم للسقمونيا . 

ولسائل أن يسأل فيقول : إن هذا ما لا يعرف سببه ؛ فكيف يقع هذا اليقين الذى 
عندنا من أن السقمونيا لا يمكن أن يكون صحيح الطبع فلا يكون مستّبلاً للصفراء ؟ 
)١( 0‏ السقمونيا : « نات له أغصان كبيرة مخرجها من أصل واحد طولما نحو من ثلاثة أذرع 
أو أربعة » عليها رطوبة تدبق اليد » وشىء من الزغب » وله ورق وعليه زغب » ( « مفردات » ابن 
البيطار < # ص ١7‏ ) ء واسمه باللاتينية 3أ«مصسسيوءة 5ماسنااتاحوهن وبالإجليزية عمدام برممسصوة 


وبالفرنسية 5630320866 . وقد ذكر ابن سينا هذا الثل فى « عيون الجكمة » ص ١١‏ ( من نشمرتنا . 
القاهرة سنة 4 ١98‏ . منشورات المعهد الفرسى بالقاهيرة ) . 


باجا يد 


أقول + إنه لما تق أن النققونا عرض له ]سبال الضغراءوتين ذلك عل سيل 
التكرار الكثير » عل أن ذلك ليس اتفاقاً » فإن الاتفاق لا يكون داعا ولا أ كثرياً » فم 
أن ذلك شىء يوجبه السقمونيا طبعا » إذ لا.يصح أن يكون عنه اختيار لوعل أن الجسم - 
ما هو جسم لا بوجب هذا المعنى » فيوجبه بقو“ة قريبة فيه أو خاصّة له أو نسبة مقرونة 
به . فصحٌ بهذا النوع من البيان أن فى السقمونيا بالطبع أو معه علة مسهلة للصفراء لكر 
المستهلة للصفراء إذاكانت صحيحة وكان [ 5؛ ١‏ ] المنفعل مستعداً » حصل الفعلّ والانفعال ؛ 
فصم أن السقمونيا فى بلادنا يستهل دايا الصفراء إذا كانت صحيحة . - فإذن عرفنا الأعظم 
للأصغر بوساطة الأوسط الذى هو النوة المسيلة وهى السبب . و إذا حللت باق القياس 
وجدت كل بيان إنما هو بيان بواسطة هى علّة لوجود الأ كبرنى الأوسط . فإن لم يكن عل 
لعل بال كبر» فإذن بالسبب حصل لنا هذا النوع من اليقين أيضاً . 
ولقائلٍ أن يقول : ما بال التجربة تفيد الإنسان عاماً بأن السقمونيا تستهل الصفراء على 
وجه مخالف فى إفادته إفادة الاستقراء ؟ فإن الاستقراء إما أن يكون مستوى الأقسام 1 انا 
أن لا بوقم غير الظن الأغلب اديه ليست كذلك . ثم يعود فيتشتكك” "© فيقول : 
ما بال التحر بة توقم فى أشياء حكاً يقينياً ؟ ثم لو توهمنا أن لا ناس" إلا فى بلاد السودان » 
فلا يتكرر على الحس إنسان إلا أسود - فهل وجب [ +4 ب ] ذلك أن م اعتقناداً 
بأن كل إنسان سود ؟ فإن م برقم كرك ؟ وإن أوقعت فقد 
أوقعت خطاً .و كك 4و إذا أرقي خط و كنا افتد هارت اشر د عر عزوق ينا 
ولا صالحة لأن تكتسب منها مبادى' المراهين . 
فنقول فى جواب ذلك : إنت التجر بة ليست تفيد العلٍ لكثرة ما يشاهد على ذلك 
قط » بل لا قتران قباس به قد ذ كرناه . ومع ذلك فليس تفيد علا كلياً قياميا 
مطلقاً » ب لكلياً بشرط » وهو أن هذا الثىء الذى تكرر على الحسرٌ يازم طباعه فى الناحية 
التى تكرر السرة مها أماً دائماً » إلا أن يكون مانم” فيكو نكليا مبذا الشرط ؛ لاكياً 
مطلقاً . فإنه إذا حصل أعس” يحتاج لا محالة إلى سبب » ثم تكرر مع حدوث أمس آخر عل 


. خ : يتشكك . (؟) خ : يقم اعتقاد‎ )١( 


الام 


أن سبباً قد تتكرر . فلا يخاو إما أن يكون ذلك الأعس هو السبب أو المقترن بالطبع بالسبب » 
أ لا يكون . فإن لم يكن هو السبب [ 57 | ] أو اللقترن بالطبع بالسبب » لم يكن حدوث 
الأمى مع حصوله فى الأ كثرء فعل أنه السبب المقارن » بل لامحالة يحب أن يعل أنه السبب 
أو القارن بالطبع للسبب . 


واعلم أن التجر بة ليست تفيد إلآ فى الحوادث التى على هذا السبيل » و إلى هذا الحد . 
وإذا اعتيرت هذا القانون الذى أعطيناه » سبل عليك7؟ الجواب عن التشككك المورد حال 
الناس السود فى بلاد السودان وولادتهم السود . و بالجلة » فإن الولادة إذا أَحَدَتْ من 
حيث هى ولادة عن ناس سود أوعن ناس فى بلاد كذا » حت منه التجربة . وأما إن 
أحخذت من حيث هن الاهر نل » فليست التحر بة متأتية باعتبار الجزئيات 
المذكورة » فإن تلك التحر بةكانت فى ناس يوق + والثانى الطلتون قير الناعن السواة + 
لانن الحو كرا تأطلظة أبس ذا عل عانم اناتودن كان ما الاك 0 
[ 5 ب ] فيوقع ظناً ليس يقيناً » و إنما بوقع اليقين منها ما اتفق إن كانت بحر بة » وأخذ 
ا اجرب عليه بذاته . فأما إذا أخذ غيره مما هو أَعدُ منه أو أخص » فإن التحرربة 
لقع اللقروي ونيا فقول إن دري أيإن غو القلمة وام ائن77" [لوزتيا جو فيه ليق 
داتما . وكيف » والقياس أيضاً ليس كذلك ! بل نقول : إن كثيراً ما يعرض لنا اليقين عن 
التجر بة » فنطلب وجه إيقاع ما بوقع منها اليقين . وهذا يكون إذا أمنَا أن يكون هناك 
أخذ شىء بالمَرّض » وذلك أن تكون أوصاففُ الشىء معلومة لناء ثم كان بوجد داعا أو فى 
الأ كثربوجود أمس . فإذا لم بوجد هولم يكن ذلك الأع . فإن كان ذلك عن وصفر 
عام فالثىء بوصفه العام مقارن لللخاص . والوصف الخاص مقارن أيضا للحم . وإ نكان 
ذلك بوصف مساو للشىء أيضاً » فوصفه االخاص” المساوى مقارن [ 48 1 ] للح و إنكان 
لوصفب خاص” » بل أخص من الطبيعة التى للشىء » فذلك الوصف الخاص” عسى أن يكون 
هو الذى تكرر علينا فما امتحنًا وفى أ كثر الموجود من الشىء عندناء فيكون ذلك مما هدم 


. خ:نك. (؟) فيها : ناقصة فى نم‎ )١( 


(9) زيادة فى ص يجب حذفها . 


الكلية الطلقة و مجعلها كلية ما أخصّ م نكلية الشىء المطلقة ويكون الغفول عن ذلك مغاطاً 
لنافى التجر بة من جهة حكنا الكلى » فإن فى مثل ذلك -- و إنكان لنا بين بأن شيا 
ه وكذا يَفعل أمراً هو كذا ‏ فلا يكون لنايقين يأ نكل ما بوصف ,ذلك الشثىء يفعل 
ذلك الأمى ء فنا أيضا لا منم أن يكون السقمونيا فى بعض البلاج”'* يقارنه راج وخاضّية » 
أو يعدم فيه مزاج وخاضية لا يسهل » بل بحب أن يكون الحم التجربى عندنا هو أن 
السقمونيا المتعارف عندنا الحسوس لدينا هو لذاته أو لطبع فيه يستهل الصفراء » إل أن 
يقاوم بمانم . وكذلك حال الزصرد فى إعمائه المييةا"* . و[48 ب] لوكانت التجربة مع 
القياس الذى ,يصحبها مَتع أن يكون الموجود بالنظر التجربى عن معنى أخص” » لكانت 
التحر بة وحدها توقم اليقيى” بالكلية المطلقة لا بالقوك“ة المقيذة فقط » فإن ذلك وحده 
لا وجب ذلك » إلا أن يقترن به نظر وقياس غير القياس الذى هو جز من التحر بة » 
فبالحرى أن التحر بة بماهى نجر بة لا تفيد ذلك - فهذا هو الحق ٠‏ ومن قال غير هذا فل 
ننصف أو هو ضعيف المْيير لا يفرّق بين ما بعسر الشك فيه لكثرة دلاثله وحزثيانه » 
و بين اليقين . فإن هاهنا عمائد تشبه اليقين وليست باليقين . 

و بالجلة كانت التحر بة معتبرة فى الأمور الت نحدث على غير الشرط الذى شرطناه فى 
اعتبار عللها فقط . فإن كان ضرب من التحر بة بتبعه يقي نكلى حتمت على غير الشرط الذى 
شرطناه لاشك فيه » فيشبه أن يكون وقوع ذلك اليقين ليس عن التحر بة بما هى حر بة 
على أنه أم” يازم عنها [ .5 ١‏ ] بل عن السبب الباين الذى يفيد أوائل اليقين » وحياه فى 
علوم_غيرامنطق . فيشبه حينئذ أن تكون التجر بةكالدٌ » وليس بذلك امعد الملزم الذى هو 
القياس » بل معد فقط . فالفرق بين الحسوس و«المستقرئ والجركب أن الحسوس لا يفيد رأياً 
كلياً ألبتة » وهذان قد يفيدان . والفرق بين المستقرئ والجر”ب أن المستقرى لا بوجب كلية 
بشرط أوغير شرط » بل بوقع خلا غالبا » الهم إلآ أن يؤول إلى تحر بة » والجرب بوجب 
كله الشرظ الد لون 


. » تعليق‎ ١١4 خ : يقارعه . 0( راجم كتابنا : « الإلحاد فى الإسلام » س‎ )١( 


الفصل العاشر من المةالة ّّ لى من الفن الخامس من جمبلة امنطق 
ا 0 خص علة لإنتاج الأع على ما دون الأخمن 
وإبانة الفرق بين الأجناس والوادٌ » و بين الصور والفصول 


فأقول : إنه مما يشسكل إشكالاً عظياً أن الحيوان كيف يكون نيا لكون الإنسان 
جمماً على ما ادّعيناه من [ 9 ب ] ذلك فإنه ما لم يكن الإنسان جسماً ل يكن حيواا . 
أ وكيف”" يكون سبباً لكون الإنسان حساساً » ومالميكن الإنسان حتاساً لم يكن 
حيواناً » لأن الجسمية والمسّ سببان لوجود الحيوان . فا لم بوجد الشىء » لم بوجد ما يتعلق 
اوختووة :يه :وأ رضأ إذاكان معنى الجسم ينضم إليه””ا معنى النفس فيكون تموعهما » لا واحد 
باصيو جح وكتك عمل الجسم على الميوان فيكون ؟ تحمل الواحد على الاثنين ؟ 
وكذلك كيف عبن ا © عل الدران متكرن ا نوحاط اللي ؟ 

فنقول : إن هذا كله ينحل إذا عرفنا الجسم الذى هو مادة » والجسم الذى هو جنس » 
والحسّاس والناطق الذى هو صورة أو جزء والذى هو فصل ؛ و بان لنا من ذلك أن ما كان 
كه عد المداذة أو الضوزة قلا واه العة وله ونقد خدودا وطن رذاتنا وحذها بل 
حراكد القال عدوا [ ١8‏ وشعل وغل النعو الذى مهمد فقول ]نا إذا أخديا | لحم 
عره] لعل جزم د زط يز بعر ا ليق امه الا ا ا 
وبحيث أو انض إليه معنى غير هذا مثل حسٍ أو اغتذاء أو غير ذلك كان معنى خارجا 
عن الجسمية محولا فى الجسمية » مضا يا كان الوذ هو الجسم النى هوالاذة . وإن 
أخذنا الجسم جوهراً ذا طول وعرض وعمق » بشرط أن لا نتعرض لثىء آخر ألبتة » فلا 
وح أن تكون شيعه موهررة نميكزة يذه الأقطاقتط ميل حوغتية كن كانت 
ولو مع ألف معنى مقوّم الخاصّية تلك الجوهر بة وصورة وكان معها » وفيها الأقطار”” ' اثلاثة 
بالملة أقطار ثلائة على ما هى الجسم وبالجلة » أى مجتمعات تكون بعد أن تكون جملتها 
)١(‏ د : ف ببان كيفية الأخص علة لاتناج على مادون الأخص . 
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جوهراً ذا أقطار ثلائة ؛ وتتكون تلك الحتمعات إنكانت [ ٠ه‏ ب ] هناك مجتمعات داخلة 
فى هوية ذلك الجوهر + لا أن تكون تلك الجوهرية تست بالأقطار ثم ألحقت بها('© تناك 
امعانى خارجة عن الثىء الذى قد تمه كان هذا الأخوذ هو الجسم الذى هو الجنس . 
فالجسم بالجنى الأول إذ هو جره من الجوهر مركب من الجسم والصور الونيعك الليمة 
التى”" بمعنى المادّة فليس بمحمول لأن تلك الجلة ليست بمحرد جوهر ذى طول وعرض 
وعمق فقط . وأما هذا الثانى فإنه مول على كل مجتمع من مادة وصورة واحدة كانت 
أو ألفاً » وفيها الأقطار الثلائة » فهو إذن مول على الحتمع من الجسمية التى هىكالمادّة ومن 
النفس » لأن جملة ذلك جوهر . وإن اجتمع من معان كثيرة » فإن تلك امجلة موجودة 
سو ٠‏ وتلك اجخلة جسم" ؛ لأمها جوه” له طول وعرض وعمق . وكذلك فإن 
الميواق ]ذا اخذ حيواا شرط ذه |] أن لا يكون فى حيوانيته إلا حسمتية واغتذاء 
وحسرة كان لا يبعد أن يكون مادّة وأن يكون ما بعد ذلك خارجاً عنه » فر بما كان مادة 
الإنسان وموضوعاً وصورته القن الاطتشووران اجن خوط اج كرى حت الف إلى 
يكون به الجسم جنساً وف معانى ذلك الحيوان على سنيل مجوبز الحسٌ وغير ذلك من . 
الصور . ولوكان النطق أو فصل يقابل النطق غير متعر"ض لرفع شىء منها أو وضعه » بل يجوز 
له وجود أى ذلك كان فى هويته » ولكن هناك معها بالضرورة قوة تغذية وحسٌ » وحركة 
ضرورة ولا ضرورة فى أن لا يكون غيرها أو يكون كان حيواناً بممنى الجنس . وكذلك 
فافهم الحال فى الحتاس والناطق : فإن أخذ الحتاسُ جسماً أو شيا له حسّ بشرط أن 
لاتكون زنادة خرف : لميكن فصلاً» ب لكان جرءاً من الإنسان [ ١ه‏ ب ] » وكذلك 
كان الحيوان غير مول عليه . وإن أخذ جسما أو شيا زا له وفيه وه أى الصور 
والشرائط » كانت بعد أن يكون فببها حمر كان فصلا وكان الحيوان تمولاً عليه . فإذن 
أى معنى أخذته مما بشكل الال فى جنسيته أو" مادّيته فوجدته قد يجوز انضمام الفصول 
- أيهاكان - على أنها فيه ومنه كان جنساً ؛ وإن أخذتها من جهة بعض 
الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى أو أدخل شى آخر ل يكن من تلك اجلة وكان 
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خارجاً » ل يكن جنساً بل مأوّة . فإن أوجبت له تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل » 
صار نوعاً . وإن كنت ف الإشارة إلى ذلك امعنى لا تتعرتض ذلك »كان جنسا . فإذن 
باشتراط أن لا تكون زيادة تكون مادة » وباشتراط أن تكون زيادة يكون نوعاً » و بأن 
لسرن ادللكيبن موز أن مكون كل واد[ +8 | ]من الزياداتك عل أننا داخلة 
فى جملة معناه يكون جنساً . وهذا إنما سكل فما ذاته م سكب » وأما فى ماذاته بسيط فسى 
أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات على النحو الذى ذ كرناه قبل هذا الفصل فى نفسه » 
وأما فى الووة قلا ركو مته كى متسر هو بحن وكى هو فاده :. 

وإذقررنا هذا فلتقصد المقصود الأول فتقول : إنما توجد للإنان الجسمية قبل 
الحيوانية فى بعض وجوه التقوام إذا أخذت المسمية بمعنى المادّة » لا يممنى الجنس . وكذللك 
إما بوجد له الجسم" قبل الحيوانية إذا كان الجسم بمعنى لا حمل عليه » لا ععنى حمل عليه . 
وأما الجسمية التى تفرض مع جواز أن توضع متضمّنة لكل معنى مقرون به مع وجوب أن 
يتضمّن الأقطار الثلاثة » فإنها لا توجد للثىء الذى هو نوع من الحيوان إلا وقد تضمّن 
الحيوانية بالفعل بعد أن كان مجوئزاً فى نفسه تضمّنه إيإها . فيكون معنى [ 7ه ب ] الميوانية 
جءاً من وجود ذلك الجسم إذ حصل حال الجسم بعكس حال الجسم الذى منى المادّة فإنه 
حرا من وجود الحيوان » ثم الجسم المطلق الذى ليس ععنى المادة : فإنما وجوده واجماعه 
من وجود أنواعه . وما يوضع نحته فهى أسباب” لوجوده وليس هو سببا لوجودها . ول وكان 
الجسميّة التى بممنى الجنس وجود محل قبل وجود النوعية لكان سبيا لوجود النوعية مثل 
الجس الذى بممنى المادّة - وإ نكانت قبليته لا الزمان -- ولسكان إذ يوجد ذلك بوجد شيئا 
ليس هو النوع » بل علةلانوع بوجد بوجوده النوع » فلا يكون النوع هو هو. وهذاتحال » 
بل وجود تلك الجسمية فى النوع هو وجود النوع لاا غيرء بل هوفى الوجود هو نوعه . 

فلنرتب الآن.نوعاً ولنحمل عليه جنسّه وفصل جنسه وجنس جنسه فتقول : إِنَا إذا 
اعتبرنا هذه الأمور من جهة ماها [ 5 ١‏ ] نسبة بالفعل إلى موضوعاتها ليس من جهة اعتبار 
طبائعها فقط » ل يحد الجنس الأعلى بوجد أولاً مستقراً بنفسه للنوع ثم يتاوه الجنس الذى دونه 
ويحمل بعده » بل تجدكل ماهو أعلى تابعاً فى الجل للأسفل . فإنك تعل أنه لا حمل جسم” 


على الإنسان إلا الجسم الذى هو الحيوان » فإنه ليس يحمل عليه جس” غير الحيوان » بل 
يسلب عنه جسم” لبس بحيوان » فشرط الجسم الذى يحمل عليه أن يكون تقيوانا بورلا 
الحيوانية لكان ن الجسم لا يحمل عليه » إذ الجسم الذى ليس بميوان لا حمل عليه » < وليس 
الجسم | الأخيوانا وهو 20331 ب والجسس الذى بحم عليه هو الذى إذا اعتير بذاته 
كان جوهراً كي فكان » ول وكان مسكياً من ألف معنى ذلك الجوهر طو يل عر ,يض عميق . 

وهو إذا حمل عليه بالفعل » فقد صار الْجوتز فيه من التركيب محصّلاً فى الوجوب . فإ نكل 
بجحو“زكا علمته وتعامه قد يعرض له سب به يحب » وهو السبب المعين . فكذلك هذا الجوكز 
فيه من التركيب محصّلاً سه ب ] الزى”2 نحن فى حديثه لين مما يبق مجوزاً لايجب 
ألبتة » بل قد يحب فيكون ابم قد وجب فيه التركيب الجاعل إياه حيواناً » فيكون 
ذلك الجسم حينئذ حيوانا » وذلك الميوان إنساناً » فيكون الإنسان لا يحمل عليه جسم إلا 
الجسم الذى فوسيوان» لأ قن اشر والليوان عو أءة لجسم" » ثم الإنسان . - و بعد 
هذا كله فليكن الجسم امحمول على الإنسان علة لوجود الحيوان » فليس ذلك مانعاً على 
ماعامت أن يكون يوان علة لرجود الجسم للإنسان ٠‏ فر با وصل المعلول إلى الثىء قبل 
علته بالذات » فكان سبباً اعلته عنده إذا لم يكن وجود العلة فى نفسها ووجوده لذلك الثىء 
اعد ا 6زة ان وتكود الدزطن ف تمه رووتعوده ف موضوشة:» فق العلة:قديها انعد فلن 
كذلك حال الجسم والإنسان » فإنه ليس وجود الجسم هو وجوده للإنسان . و بالجلة » لوشئّنا 
أن نوضّل [ 55 ١‏ ] الجسم إلى الإنسان قبل الحيوان لم يمكن » وذلك لأن الموصّل إليه حينئذ 
لايكون إنساناً » لأن ما لم يكن حيواناً لم يكن إنسااً » فحال” أن يوصّل الجسم اعد 
أصفر يكون ذلك الحد الأصغر إنساتاً ول يصل إليه الميوان » والميوان إذا وصل إلى شىء 
فيضمن ذلك الوصولٌ وصول ما فوق الحيوان » ويكون وصول الحيوان إليه غير ممكن أيضاً 
بلاواسطة يكون وصوها نفس حصول الإنسان » وافهم من الوصول الل على مفروض . 

وهذه فصول نافعة فى العلوم دقيقة فى أنفسها لا جب أن يستهان بها . وقس على هذا حال 
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الفصل الذى هو لجنس الإنسان فى وجوده للإنسان » فإنه كنس الحيوان أيضاً فى أنه جزء 
من الحيوان بوجد أولاً الحيوان » وبالحيوان للانسان . واعرف هذا بالبيانات التى قدمت » 
فإنك إن حاولت عرفانه من البيان الأخير يخيل عندك أن [ 4ه ب ] ذلك مختتص”" بالجنس 
ولا يقال الفصل وليس كذلك ؛ ولكن فى تفهم كيفية الحال فيه صعو بة ر با سبلت عليك 
إن تأنّيت للاعتبار ور ما عسرت وطبيعتها غير مطردة » فإذا أردت أن تعتبر ذلك فتذ كر 
حال الفرق بين الفضل والنوع » وتذ كر ما يناه منأن طبيعة كل فصل -- وإ نكانت فى 
الوجود مساوية لنوع واحد -- فعى صالمة لأن تقال على أنواع كثيرة . فإذا تذ كرت هذا 
وأحسنت الاعتبار » وجدت طبيعة فصل الجنس يستحيل ملها على الإنسان ولم يحمل عليه 
الشيواق سانا 1 عيدن عليه اطيوا:: 

فقد بان لنا أن الجنس الأقرب إذا نسب إلى النوع بالفعل ونسب الجنس الذى يليه 
إلى ذلك النوع بالفمل ونسب فصله إلى ذلك النوع بالفعل - لم تكن نسبة جنس الجنس 
وفقل لطن تن اوقا لاقي وار كليو 17 زاكع كلانعة لكين دو التقيل 
]١ 56 [‏ بذاتهما غير منسوبة إلى شىء بعينه حتى يكون ماهو أع” مما يجوز أن بوجد » 
وإن ل بوجد ماهو أخصٌ . وفرق بين أنيكون قبل" فى الوجود مطلقاً » وأن يكون قبل فى 
الوجود لشىء . فقد اتضح من ذلك أن الشبهة منحلة . ' 

وعدا ينين نان أوضح إذا نحن تأملنا الأموز«الشيقلة 6<نانه لاوز أن تود :هد 
اللون لشىء كم بوجد له البياضية ٠‏ بل الموجود الاول له هو البياضيّة . وإذا وحد الشىء 
بياضاً أو سواداً تبعهما”"" وجود أن الشىء لون وإ نكان اللون ع من البياض وقد بوجد 
حيث لا بوجد البياض » لكنه لا بوجد لجزئيات البياض إلا لأنه موجود للبياض» إِذْكان 
معنى فصل الجنس وجنسه بوجدان للجنس وإن ل بوجد لنوعه المعيّن » ولا يوجد للنوع إلا 
وقد وجد للجنس . فهما إذن لمعنى الجنس قبلهما لحنى النوع . فظاهر” بين أن وجودها 
للجنس بذاته » ووجودها لانوع بالجنس . فإذن الجنس [ هه ب ] سبب فى وجودها للنوع » 





(0310 
0 


: مختص . 
: تبعه وجود أن للشىء لوناً 3 


ل 
اك 
2 
د 


اعمج لدم 


لأ نكل ماهو بذانه فهو سب لما ليس بذاته . وكذلك حال ما نحت النوع مع النوع . 

فإن قال قائل : إِنّا إذا قلنا كل ح حسّاس » وكل حساس حيوان » فأنتحنا أن كل ح 

5 اه 1 ع كان توأ لاس ع 
حيوان - لم يمكن أن يزول هذا الع ألبتة ولم يمكنا أن لا نصدّق بانه لا يمكن أنلا يكون 

فالجواب أن الأعس ليس هكذا » بل الحيوان - و إن لازم وجود الحسّاس -- فليس 
ينا أن كل حمّاس حيوان بياناً يقينياً » بل بياناً وجودياً » أو هو بيان ما ببيان برهانى » 
وذلك لان معنى قولك : حسّاس واغو أله اق دواحطرة مخ غير زيادة شرط فليس يازم 
ذلك صرورة أ يكون ذلك الشىء من حهة أنه دو حس هو ذو اغتذاء وو وحركة 
مككاضة الآ بأن تكون:هذة التاق مضينة فى اللكاين تضم بالقعل + ولا بن يكون لفقل 
واف أوتل الأعض أن يكون 5 يخقائن تازمه هذه للذاق كلها بذاتنا م عب هده الممان 
٠ [‏ ]معنى الحيوان . فإذن كون الحساس حيواناً بلا بيان آخر أمي” ليس يتعين بالوجوب 
إل وسط ؛ بل هو أمر لا يمنم العقل فى أَوّل وهلة أن يكون شجراً أويكون جسما له 0 
ولننن الهاءن امنا الع ينا تكو الجباة ببنفاان تويلا لانن وو لا وحنب القن 
للذعن :اللا أن كذ اللداس تو يفية نكرو هله الميران لافضلة + نم انعم ار الماك 
معه”'' التى يصير بها علة موجبة للحياة على ما بوضح فى باب العلل من كيفية أخذ العلل 
حدوداً وسطى . غينئذ لا يكون الحساس الفصل ًا 1 0( ولا اها الحساس وحذه : 
وأذا !اذا كان الوا لاهو اتلد الا رط :و انان ,قطن اديه انين لأ رما طاريا 
عنه » - وجب اليقين بالحستاس لا محلة ول يمكن أن يتغير . وأنت تزداد تحقيقاً ببذا 
عالت 

الفصل الحادى عشر من المقالة الاولى من الفن الخامس من جلة المنطق 

فى اعتبار مقدمات البرهان من جهة تقدما وعليتها وسار شرائطها 
[.ه ب ] ولما كانت مقدمات البرهان عللاً لتتبجة ‏ والعلة”" أقدم بالذات - 
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فقدّمات البرهان أقدمٌ من النتيجة بالذات . وكذلك هى أقدم من النتيجة عندنا فى الزمان 
وأقدم عندنا فى المعرفة من جهة أن النتيحة لا تعرف إلا بها ؛ ويحب أن تكون صادقة حتى 
تنتج الصدق . و إذا كانت هذه المقدمات عللاً » فيحب أن تكون مناسبة لننيجة داخلةٌ فى 
جملة العم الذى فيه التتيجة أو عم يشاركه على نحو ما نبيّن بعد » وأن تكون أوائل براهينها 
من مقدّمات أُوَل ببيئة بنفسها هى أعرف وأقدم من كل مقدّمة بعدها . وإن لم تكن. بهذه 
الشرائط » لم تكن المقدّمات برهانية . وكثيراً ما تؤخذ فى الإقناع الجدلى كواذب مشهورة 
ننج بها صلاق » وكثيراً ما تؤخذ صوادق غير مناسبة فى قياسات ينتج بها صوادق » مثل 
احتجاج الطبيب أن الجراحات المستديرة أعسر ءا » من قبل أنالمستدير أ كثر إحاطة . 
فتكون أمثال هذه دلائل » لا براهين حقيقية [087 | ] لأنها غير مناسبة : فإنه استعمل 
مقدمة كبرى هندسية وتوى بها إيانة مطلوب طبيعى ولم بوضح علة مناسبته . والأقدم عندنا 
ع الأشياء التى نصيبها أولاً » والأقدم عند الطبع هى الأشياء التى إذا رفعت ارتفع ما بعدها 
من غير انعكاس . والأعرف عندنا هى أيضاً الأقدم عندنا » والأعرف عند الطبيعة هى 
الأاءاالق تمن الطحه فضدها فى الإسوم م تإذا رد تق اتات :ازا الدردات 
المسيوية كانت السويات الجزئية أقدم عندنا وأعرف عندنا معاً » وذلك لذن اول 
نصيبه نحن ونعرفه هو المحسوسات » وخيالات مأخوذة منها » ثم منها نصير إلى اقتناص 
الكليات التقلنة :.. وما إذا ريت التكليات النوغية::بإزَاء الكليات النسية » كانت 
اللكلياة الس أقدم بالطبع وليست أعرف عند الطبيعة » وكانت الكليات الجنسية 
أيضاً أقدم وأعرف عند عقولنا . والسكليات النوعية [ /اه ب ] أَشدٌ تأخيراً وأقل معرفة » 
بالقياس إلينا ؛ وذلك لأن طبيعة الجنس إذا رفعت ارتفعت طبائع الأنواع وإ نكانت طبيعة 
الجنس من جهة ما ه ىكلية » لا من جهة ما هى طبيعة فقط » قابمة بالأنواع . فطبائم الأجناس 
أقدمٌ بهذا الوجه من طبائع الأنواع ؛ لكن الأعرف عند الطبيعة هى طبائع الأنواع » لأن 
الطبيعة إنما تقصد لا طبيعة الجنس فى أن توجد » بل طبيعة النوع » فتازمها طبيعة الجنس على 
سبيل القصود بالضرورة أو بالعرض » وذلك لآن النوع هو المعنى الكامل المحصل . وأما 
طبيعة الجنس وحدها فلا يمككن أن يوضع لها فى الوجود تحصيل . والطبيعة تقصد الكامل 


جحت 8 ا 


الحصّل الذى هو الغابة0") عار انتسردم الن بذاتها لما تكثرت أنواع 
حت ا ور الامعار ليا واحد 6 و تعيك 5 اليه اللون. 
هى أعرف عند الطبيعة من البياض والسواد وغيرها » بل الطبائع الكلية المسكة زمه ١‏ ] 
لنظام العام تفصد الطبائع النوعية . والطبائع الجزئية التى ليست ذاتية لنظام العام تقصد 
ل ا فى القصد بالضرورة أو بالعرض . 

فقل بان أن 7 الأنواع أعرف من ع الأحناس فى الطبيعة وإنكان الجنس 
أقدم بالطبع من النو ؛ لكن طباة ع الأجناس أقدم عندنا من طبائع نع الأنواع » أعنى 
بالقياس إلى عمّولنا ل الحقق لها » فإن العقل أول شىء إنما يعقل المعنى 
العام الكلى » وثانياً يتوصّل إلى ماهو مفصّل . فلهذا ما نجد النا سكلهم مشتركين 
فى معرفة الأشياء نوع أع” “وأما وات الأناة فإنما نترفها! كر من بحثنة ]ا كذ ؛ 
ونحن فى مبداً استفادتنا للمدركات يلوح لنا ما هو أقدم عندنا على الإطلاق وأشدٌ تأخراً 
فى الطبيعة على الإطلاق وهى الجزئيات الحسوسات فنقتنص منها الكليات . وبعد ذلكه 
إذا أردنا أن تتحقق الكليات نحققاً كلياً ليس شيثاً منتشراً خيالياً [4هب] يكون مانبتدئ' 
منه هو مِنْ جانب الأعرف عندنا والأقدم عند الطبيعة معاً ونسلك منه منحطًا على التدرريج 
إلى المواص والمزئيات أى النوعيات » فنبحث - أُولَ شىء - أع” بحث ثم تفصل وتنزل 
بالتدريح . فإذا كنا تتعر”ف أول شىء طبائم السكليات الجنسية ثم النوعية فإنا نكون قد 
ابتدأنا بما هو أقدم بالطبع وأعرف عندنا وليس أعرف عند الطبيعة » وانتهينا إلى ما ليس 
أقدم اع من الجهة التى حددنا بها الاقدم بالطيع » ؛ لكنه أعرف عند الطبيعة . فإذا انتهينا 
إلى الأنواع الأخيرة ختمنا العم ونا لا نزل إلى الأتقاض 2 وإنا مختم التعليم عفد 
الأشياء التى هى أعرف عند الطبيعة . وأما إذا ابتدأنا أولاً وأخذنا من البسائط وصرنا على 
طريق التركيب إلى المركبات فنكون قد ابتدأنا به مما هو أقدم فى الطبع . لكلنّه و إن كان 
ذلك مما خصصنا به نظرنا أعرف عندنا فليس هو دائماً أعرف عندنا » فإنه لي سكل [وه ]١‏ 
بسيط أعرف عندنا من المركب » وإنكان هذا البسيط النافع لنافى معرفة هذا المركب 


» لاحظ النزعة الطبيعية البارزة فى هذه العبارة وما ندل عليه بالنسبة إلى فلسفة ابن سينا الطبيعية‎ )١( 
)١١ف وإن كانت العبارة ترجم فى النهابة إلى أرسطو نفسه ( راجم ما بعد الطبيعة مقالة اللام‎ 


الخصوص أعرف عندنا » وتكون قد سلكنا سبيلاً برهانية لا محلة » لأن البسائط أسباب . 


فأما البسائط التى هى أجزاء من المركبات فيشبه أن تكون فى لأجل المركبات » فإن 
الملّة لأجل الصورة والجزء لأحجل الكل . فيحب أن تكون المركبات أعرف عند الطبيعة 
لأنها هى الغابة لتلك البسائط - وهذا هو الأصحّ ؛ ولا يحب أن تكون الأجزايكة2© 
واحدٍ منها أعرف من الآخر » بل هى سواء من حيث إنها أجزاء فى المعرفة عند الطبيعة » 
إلا أن تعتبرلبعضها خصوصيّة زائدة على أنه جزء . وأما البسائط التى هى عل لكالفواعل 
والغايات فليست بأجزاء المعاولات . ويشبه أن يكون هى أعرف وأقدمَ معاً عند الطبيعة من 
امعاولات التى لها بالذات » فيكون البيان منها برهاناً لكن عما هو [ 9ه ب ] أقدم عند 
الطبع وأعرف عند الطبع معا لما هو سد تأخراً . فإن ابتدأنا عن المركبات وسلكنا إلى 
البسائط ؛ أو ابتدأنا من الجزئيات وسلكنا إلى الكليات بالاستقراء فإنا تكون مسفدلين 
غير مبرهنين » فيكون قد اتفق أن كان الأعرف عندننا هو الأعرف عند الطبيعة . ل 
فيحب أن تتحقق هذه الأصول على هذا الأخذ . 

فإن قال قائل ما قد قاله بعضهم من أن العنى الجنسى أعرف عند الطبيعة لأنه وإن 
لم يعرف بحسب شىء فهوفى نفسه وبقياس الحق أعرف . 

فيقال له : لا مع لقولك إنه بقياسن اناق أعرف »+ لأن الثىء عا بصير معروفا يعارقة 
وعارفه إِمّا حن بالعقل أ وكل ما هو ذو عقل . وأما الطبيعة فى قصدها انظام الكل على 
سبيل الاستعارة فيَكون الأعرف عندها ما تقصده لنظام الكل . فإن اعتيرنا بامعرفة الحقيقية 
فالطبيعة الجنسيّة لا تكون معروفة بذاتها إلا بالقوة » وأما بالفعل فإنما تعرف إذا [ ]١5٠‏ 
عرفت بالعقول » فإما تكون معروفة بذاتها بالقوة على النحو الذى تريد أن تصير معروفة 
بالقعل . ولا يستنكر أحذد أن الطبيعة الجنسية أعرف عند العقول » وأن الطرق البرهانية 
تأخل ما هو أعرف عند العقول إلى ما هو أعرف عند الطبيعة على ما يصرّح به امعله الأول 


. كل : ناقصة فى خ‎ )١( 


قى ابتداء تعليمه الطبيعييّات . ونحن نتقبّل به"'؟ هناك ونشرح الم فيه فى « السماع 
الطبيجى ١)‏ . 


الفصل الثاتى عشر من المقالة الأولى من الفن الحامس من جلة المنطق 
فى مبداً البرهان 


ومبدً”" البرهان يقال على وجهين : فيقال مبدأ البرهان تحسب العل مطلقاً » يقال مبداً 
البرهان يحسب عل ما 0 البرهان بحسب الع مطلقاً هو مقدئّة غيرذات وسط على 
الإطلاق » أى لبس من شأنها أن يتعلق بيان نسبة موا إلى موضوعها كانت إِمجاب أو 
سلباً - بحد أوسط » فتكون مقدمة أخرى أقدم منها وقبلها ومبدأ [ +٠‏ ب] البرهان بحسب 
علم ما تجوز أن يكون ذا وسط فى نفسه » لكنه يوضع فى ذلك الع وضعاً ولا يَكون له فى 
عرتبته فى ذلك العلم وسط . بل ما أن يكون وسطه فى عل قبله أو معه » أويكون وسطه فى 
ذلك العر بعد تلك المرتبة » كا ستعرف الحال فيه . وكلا القسمين مر مبداً البرهان 
يتفقان”" فى أ نكل واحد منهما أحد طرف النقيض بعينه لا يمكن أن يكون الآخر برهانياً 
وتخالفان القدّمة الجدلية بأن الجداتية - وإ نكانت أحد طرف النقيض - فليس بعينه على 
ماعامت . والمقدمة التى هى مبدأ رهان ولا وسط لا ألبتة ولا تكنسب من جهة غير الل 
فإنها تسمى « العر المتعارف » و « المقدمة الواجب قبوطا » . وأما كل شىء بعد هذا 
ما يلقن فى افتتاحات العلوم تلقينً - سواداكانحدًا أو مقدّمة ‏ فى الظاهر أنهم يسونها 
وضعا وان صالب لمقدمة التى تكلف المتعل تسليمها وليست ييّئة بنفسها بل مخالف كل 
مقدّمة ؛ وإنكان المدّ قد [ ١5١‏ ] يقال على هيئة مقدّمة مثلاً » كا لقائل أن يقول : إن 
الوحدة هى مالا لدم بال ٠‏ ووحه المخالفة أن الغرض نين أن يصدق على الوحدة حمول 
ما ء بل أن يتصور معنى اسم الوحدة أو معنى ذات الوحدة ؛ لا أنها هى كذا أو ليست كذا . 
)01 ب : ونحن نتقله هناك . 
(؟) ومبدا البرهان ... وجهين : ناقص فى ب . 


(8) كذا اايدلا من علق .اق وكلا القسون ملاميذا الرهان :+ 
(4) خ : بعدها . 


8م د 


ثم لا سبيل إلى تلقين ذلك إِلّا بقول يقال على هيئة المقدّمة ولا تتكون فى ذلك منازعة 
ألبتة» لأن لكل حد أن يوضم لكل اسم » إنما تقع المنازعة فى الحدود إنوقتْ لآق 
معنى التصديق » بل فى الحطأ. إن وقم فى التصور 0 "وود ليتركر عا التصديق 
لا التصور ثم إن المقدمة ١‏ اوْضعَية مخض دون الجدوو” باس آخر وهو الأصل الموضوع » 
والحد وضع ولي أصلا موضوع لأ لا يا فه ولا سلب . 

وقوم يستئون الأصل الموضوع « الصاوتو ' » » وقوم التشوون الذمن الموضوع إلى 
مقبول بالمساهلة » وليس فى نفس التعلم رأى مخالفه 2( و مخصونه مرة أخرى باسم 0 الأصل 
الموضوع ») ؟؛ - وإلى متوقف فيه نحسب ان [ ١‏ ب] المع بيانه فى وقته وى نفس 
تعر رأى يخالفه ؛ ور بما قالوا : « وضع » لكل أصل موضوع فيه تصديق ما - كان 
أولياً أوغير أَوّلى كان فى نفس المتعل ما مخالفه أو ل يكن . ور بما معى فى التعليي الأول 
باسم « الوضع »كل رأى يخالف ظاهر اق » يقال باللسان دون العقل » 50000 6 
قال : إن الكل واحد وإنه لا حركة . 


وربما قصر امتعلٍ عن تصور الأؤليات فى العقل أُوَلية”*؟ » فتصير الأوليات بالقياس 
إليه أوضاءاً ؛ وذلك إما لنقص فى فطرته أصلى” أو حادث مَرَضى” أو سّى أو لتشوش من 
فطرته بآراء مقبولة أو مشهورة يازم مها رد الأولى لثلا ينتج نقيغها . ور بما كان اللفظ غير 

مفهوم فيحتاج أن يبدل اا ل له . وغموضه قد 
يكو ن كثيراً لكليته وريد وبعده عن الخيال ؛ وفى مثل هذا قد يستقرئ لالمخاطب 
المزئيات فيتفع كثيرً ‏ لأ ن الاستقراء - و إن كان لا يئبت - فقد [ ؟5 ١‏ ] بذ كر وغل 
الأحوا ل كلها . 


05 نضم أن مبادئ' العلوم حدود ومقدمات واحب آبوها فى أوكل العقل 

)١(‏ 2 : الحد 

() فى اللغة : « صادره على كذا : طاابه به » ( « القأموس الحيط » ) والسكلمة اليونانية سبررم» 
( ح مصادرة ) مأخوذة أيضاً من فعل بنفس العنى : همه ح أطالب بكذا . 

(©) أى العلم الرياضى . 

(4) القائل هو برمنيدس رأس المدرسة الإيلية . 

(5) مفعول المصدر : تصور . 


سا8 لدم 


ل ا 
فيها ولكن لا مخالفها رأى المتعلم » ومصادرات . وليست الأصول الموضوعة تستعمل فى كل 
عل » بل من العلوم ما تستعمل فيه الحدود والأوّليات فق طكالحساب . وأما المندسة فيستعمل, 
لمحم" فيها جميع ذلك . والعل الطبيعى أيضاً قد يستعمل فيه جميع ذلك ولكن أ كثر 
ما جرت به العادّة فبها أن يستعمل مخاوطاً غير مير . ولما كان البرهان بوقع لنا تصديقاً 
بقينياً بمجهول - و إنما بوتعه البرهان بسبب مبادئ' البرهان -- فيجب أن يكون تصديقنا 
مها متقدماً . وليس يكفينا أن تكون مصدّةين مبادئ' البرها ن كلها أو بعضها - أى الذى 
ليشن قشاذرة قتطانت بل أن يكون تفبذيقنانيها ١‏ كل وأو ره اتصديتنا بالتركية 
و[ نب] تكذينا بقاباتا أذ من تكذيدا تقال التيحة ٠‏ ولس القابل بانقيض 
تيون و و نا عست كلف لأنار اذ كان متيو هله انرون قطن رن قار 
فيجب أن يكون ذلك المعنى فى العلة 1 كد وأ كثر إذا كان منْ أجله حصل ف الآخر . 
فإنا إذا كنا حب شيئين » لكن حر أحدها سب لأن تحب الآخرء فالسبب أولى بأن. 
يحب أ كثركالولد والمعلم للولد ولد حب أندظق أن كل ششيق نقال .إن أجدها أون. 
بأمر من الآخر فهو لنقص فى الآخر ا هن أذ لاون 
بالسّوادية ما شارك فى نفس السواد وكان أزيد سوادية فيكون الآخر أزيد بياضية حتى. 
يكون الثىء إنما يكون أولى بالصدق إذا كان الآخر أولى باللا صدق فيخالطه شىء من 
اتكذني بن قناتقال إن كذا أول تكذ هركذام إذا كنا ىلية سواء نكن 
أحدها له الأمر” فى نفسه ألا وللآخر بعد » وإذا صدّقت النفسر بأصي نكلهما » لكن 
داك أحد [ ١46‏ ]الأضرين قبل تالاخ يعد بوب كانت لفن تضق باحدها 
ملتفتة إليه نفسه » و بالآخر غير”" ملتفتة إليه نفسه بل ملتفتة إلى الأوّل » فكان التصديق. 
بالأوّل أشدّ لهذا المعنى . و إن يشّوشك هذا الفصل. فَدَعْهُ » قلا كير جدوى فيه.. 

. خ : وبعد هذا‎ )١( 

: المعلم : ناقصة فى خ‎ (١ 

(0) خ : ليس . 


واعلم أنه لما سمع ما قيل فى التعلم الأول حيك ل مكيل خميع ااي 
وى مقبولة من حيث لم يثبتها إنكان أحدها كا هو مظنون عند المتعل فإنما يضعها وضعاً . 
وهذا أصلٌ موضوع ء أعنى الموضوع لا على الإطلاق » لكنهاعند ذاك فقط . فأما إن أخذه 
من حيث ليس له فيه بعينه ولااظنْ واحد » أو من حيث ظنّه على ضدّ » فإما يصادر عليه 
مصادرة . وكان هذا هو الفرق المذكور فى التعلير الأول بين المصادرة و بين الأصل 
الموضوع » وذلك أن المصادرة هو ماكان مقابلاً لظن لتم وق هو الذ: بخن 
الإنسان وهو متبرهن و يستعمله من حيث لم يبينه » ظنُوا أن الأصل [ 58 ب ] الموضوع 
هو الذى يتبيّن بأدنى تأمّل وأن المصادرة مالا يتبيّن بأدنى تأمل » بز2© كان الأصل 
الموضوع هو الذى محضر” لتم حقيقته إذا فكر أدنى0© فكر » وأن المصادرة هو 
مالا سبيل له إلى ذلك . وليس الأمس كذلك » فإن الذى يتبيّن بأدنى تأمّل إما أن يكون 
التأمّل هو الاستكشاف لفهوم اللفظ على سبيل التنبيه » وهو أن يكون الثىء دان بعل 
ثم يذهب عنه المتعل ولا يتتئه له لنوعر من الغفلة عن مفهوم الافظ » و إما أن يكون التأمّل 
هو الاستكشاف لال القول فى صدته لا فى فهمه ؛ فَأمّا الاستكشاف للتصور فليس إنما 
بعرض فى القسم الذى هو الأصل الموضوع » بل قد يقم أيضا فى | لأوائل المقرقتية فإنهاة") 
ربما ذهب عنها وأغفلت حتى أنكرت فيحتاج أن يتبه المتعلم . فأما التأمل”" لاتصديق » 
فالتصديق بلمحهول لا يتضح إلا بالوسط » فيكون هذا الاستكشاف هو ابتغاء الحد 
الأوسط فى موضع يسعهل على المتعلم إدراكه . و يشبه [ ١54‏ ] أنتكون المطالب والمسائل 
القليلة الأوساط أصولة © موضوعة ؛ ذإ نكان كذلك صا ركثير من المسائل السهلة التى 
فى الهندسة التى يفطن ها المتعلم بأدنى تأمّل من جملة الأصول الموضوعة . وهذا محال . بل 


)000 ص ء ق الح : يأخذوها . - خ : يأخذها . - من قوله : لخُميع ... حتى قوله « من حيث 
لم يبينه » مكتوب أمامه فى هامش خ ما يلى : « مابين العلامتين معلم فى النخة المكتوبة منها 


هذه النسخة » . 
(؟) خ : وهو هذا الذى يأخذه الإنسان . (؟) بل : ناقصة فى ص . 
)ع ص : يحقه المتعلم ... ؟ وما أثبتناه عن ق ؟ وفى خ بااصاد الهملة . 
(6) ق : بادلى. 
(1) ق : فإعا . )٠(‏ ص : والتأمل . والتصويب عن ق الح . 


(4) ص : أو صولا” - وهو نحريف واضح . 


0 يب 


اللأصول الموضوغة ف المتديات الكوولة فق اهنبا اق من تيا اذاتين ف ففاعة أخرى 
دكن التع قد قبلها وظنبا نحسن له ال" وثقته بأن ما براه من ذلك صدق . 
والمصادرة ماكان كذلك 6 لسكن المتعل لا يظن ما يراه المحم طن مقابلقٍ أو لم يظن شيئاً ٠.‏ 
وام كد بالجلة فيه أن يكون عند المنعل طن يقابله . بل الأشبه أن تكون المصادرة هى 
المسائل التى تبين بعد » فيستسمح بتسليمها فى درجة متقدّمة . فيكون البدأ الواحد الذى 
لبس بِيناً بنفسه أصلاً موضوعاً باعتبار » ومصادرة باعتبار » وقد يكون مثل ذلك الاعتبار 
فى [54 ب] غير المبدأ للصناعة » بل فى مبدأ لبعض مسائل الصناعة إذا كان يتبيّن 
فى الصناعة » فيقال لذلك المبدأ « مصادرة » . وبالحرّئا أن يكون ما وضع فى كتابه 
أوقليدس”" ؛ وهو التقاء االمطين فى جهة الناقص عن قامتين » مصادرة » إذ كان الاوشط 
لا يكون هناك إِلّا من صناعة الحندسة . - والعجب بمن ظنَ أن الأصل الموضوع يكون 
كقولم فى الهندسة إن اللخطوط الحارجة من المركز إلى الحيط متساوبة » فإن هذا قد يشكل 
قليلاً » ولا بشكل أن الساوية لواحد متساوية » ثم يكون هذا الإشكال مما يقم بيانه 
بأدنى تمل . قال : وذلك يفرجار يعرف به التعل ذلك فيقبله . ولممرى إن هذا الغافل 
لو قال إن تفم هذه القضية على سبيل التصور قد ينتفع فيه بالفرجار » لكان له معنى ؛ وأمَا 
على سبيل التصديق فسكيف يمكن ذلك ! فإنه إذا سمع المتعل أن الدائرة يعنى بها شكل 
خطوط مركزه كذا وسَامه وحده لم يككنه أن يضع داترة وخطوط مركزها [ ١16‏ ] لأكذا » 
فيكونوَصم دائرة ليست داترة . فهذا لا يمكنه أن يشك فيه بعد فرض وضع دابرة و يكون 

)١(‏ قال ابن سينا فى « الإشارات والتنيمهات » ( نشسرة فورجيه ؛ ليدن سنة ١495‏ ص85): 
2 ولكل عل مبادىء ومسائل ؛ والممادىء فى الحدود والمقدمات الى منها تؤلف قباسانه 3 وهذه المقدمات 
إما واجبة القبول » وإما مسامة على سبيل حسن الظن بالمعلم تصدر ( لعل بها : تصادر ) فى العلم » وإما 
مسامة فى الوقت إلى أن تتبين وفى نفس التعلم تشكك فيها 6ت . 

(؟) هذه هى المصادرة الخامسة منمصادرات إقليدس الست المشهورة . ومحصلها أن الخطين المتوازيين 
لا يلتقيان مهما امتدا -- أو بعبارة أخرى : مننقطة يمكن أنيهد مستقيم موازيا لآخر ولا يمكن أن عد غير 


مستقيم مواز واحد . - وعلبها يقوم ددا هندسة إقليدس ؛ فى مقابل هندسة رعن مهسقصءئظ 


ولوبتشفسكي [أعاولاع0588.آ . 


هذا بين الازوم من فرض الدئرة » بل الذى يحب أن يشكل عليه هو أنه هل هذا المستى 
دائرة له وجود » أم لبس له وجود ؟ فإن بلغ إلى أن أشكل عليه حال هذه االمطوط بعد أن 
سمم حدّ الدائرة وفرض لا وجود - فالفرجار » كين”'2 يصحّح الأأمر العقلى فى الهندسة» 
وإنكان فرجار عقلى لغير ذلك فيه » فضلاً عن الس ؟! فكيف يمكن أن يدل بفرجار 
عرب ل او إلا على أن خطوطاً محدودة هى منساوية ؟ وكيف يلزم من ذلك 
أنكلخط ممالا نهاية فى القوة كذلك- ازوماً ضروريا ؟ فإنشك المتعلم فى وجود الدائرة 
شك فى ذلك م مكل فرجار يفرضه ؛ وإن سل وجود الدأئرة » لم يمكنه - وقد عر وان 
أن يشك فى ذلك . ثم إن كان متعل” أبله يشك فى ذلك بعد أن فهم ما الداترة وأنتفم 
بالفرجار على سبيل التنبيه [ 55 ب ] عن الغفلة فستحد متعلبين 'بلهاً أ كثر من ذلك 
بيغفلون عن تفهُم أن القادير المساوبة لقدار واحد متساوية » حتى تؤخذ لهم مسطرة 
وخطوط فيّبين لم ذلك على سبيل التنبيه . وبالجلة ٠»‏ فإن سبيل التنبيه لا يتميز به الع 
المتعارف من غير لمتعارف > بل. الحق هو أنه نما صارت هذه المقدمة أصلاً موضوعا لأن 
وجود الدائرة غير بين بنفسه فيحتاج إلى بيان فوق البيان الواقع بالفرجار . فإن سامخ امتعل 
صار أصلاً موضوعاً . بل يجب أن يفهم ما مع من امل الأول على ما أعبّر عنه ٠‏ فكل 
ما يؤخذ ويكلف قبوها من غير بيان وهو محتاج إلى بيان ويقع للمتعم ظن بتصديقه » فهو 
أصلٌ موضوع بالقياس إلى ذلك التعر الذى ظن » لا بالقياس إلى غيره . فأما إن أخذه وهو 
لا يظن ما يظلنه الملم أو يظن خلاف ذلك فهو مصادرة » والصادرة هو ما يقابل ظن المتعلم : 
إما بالسلب بأن لا يظن » أو بالتضاد بأن7"؟ [ ١‏ ] يظن غيره وذلك حين يأخذ هذا 
الذى محتاج إلى بيان أخذاً من غير بيان . ويا غلطهم فى أمر الأصل الموضوع ما مم أنه 
جعله أحد قسمى ما لا وسط له » وحسبوا أنمعناه لا وسط له فى نفسه ؛ وليس كذلك . بل 
معناه ما لا وسط له فى ذلك العل » سوا كان له وسط فى عل آخر أو لم يكن ل 
من العلوم وسط '. 

 راجرفلاب‎ : خ : وفرض أن لها وجوداً فالفرجار كيف يصح الأعى العقلى فى الهندسة - ص‎ )١( 

. ص : فإن ء وكذا فى ق‎ )١( 


قاع أن المقدّمات البرهانية التى على مطال بكلية إنما هى فى مواد واجبة ضرورية » 
والمغالطات البرهانية فى أمثالها هى فى موادٌ ممتنعة ضرور بة » وأعنى بالمغالطات البرهانية مارشبه 
الإزغان ولس ركان .:فإن من القالطات,مقالظلات حدلة غير زهانية :+ والترق. ينببا أن 
مقدّمة امغالطة البرهانية تشبه بالأوليّة وتكون من أمور ضروربة » إلا أن يكون المطلوب 
أمراً ممكناً فيكون القياس عليه من الممكنات . وأما القياس على ماليس منها فإنما يكون من 
ضروريات ومقابلاتهامقابلات [1 ب ] الضرورية » ولذلك نوج د كلية كاذبة فى الكل » 
كبرى وصغرى » و ينتج منها تتأ مكاذبة فى الكل إذا اعدف كبرى م وتكرن التتبةنتبا 
مضَادّة للمقدمة البرهانية » والنتيجة منها مضَادّة للنتيجة البرهانية إذا أخذت علىهذه الصورة . 
وأنا القدمة الغالطية الخدلية فنا مقواي” "© تقته المشتيورةولا تكو تشهورة عد القن 
ولاعحن ف الا كثر أن تكون ضروزنة »ورا كانت شنيعة > ور بماكانت مع شناعتها 
صادقة » ولكن استعالها فى الجدل يكون مغالطة لأنها وإنكانت صادقة فهى خلاف 
الشهور » فإن كثيراً من المشبورات كاذب » وكثيراً من الشنيع حى . ونسبة المشهور 
والشنيع إلى الفياسات الجدلية نسبة الحق والباطل إلى القياسات البرهانية . فالغاط 
فى الإرهان هو : بما ليس بحق » وفى الجدل : بما ليس بمشهور . والمغالطة البرهانية تقع سسبو 
0 » وقد تقع لقصد الامتحان » وقد [ 57 | ] تقم و ورداءة نفس . 


3( مقدمة : ناقصة فى خ . 
)0( اخ : القيا 


69 خَ : وقد :قم شرا وردءاة نفس . 


بم الله الرحمن ارحب 
الجد لله رب العالمين » والصلاة على نديه تمد واله أجعين 
المقالة العا نية من الفن |الخامس من جلة المنطق 
تشتمل على عشرة''' فصول 
الفصل الأول من المقالة الثائية من الفن الحامس من جملة المنطق 
فى معرفة مبادى' البرهان وكليتها وضرور ينها(" 


رأى بطل البرهان » والثاى 59 فون برق الضادف الترعان اين دور 

فأما الرأى الأول فقد احتج أصحاءه بأن قالوا : لما كان المطلوب بالبرهان يتبيّن 
عقدمات نحتاج أن تكون أوضح منه » فيجب أن يكون بيانها قبل المطلوب بالبرهان إِنما 
بقع بمقدمات محتاج أن تكون أوضح منها » فيحب أن يكون بيانها متعلقاً بإقامة البرهان 
عليها » فتحتاج أن تتقدمها أيضاً مقدمات [ 07 ب ] أوضح منها وقد بانت قبل بيانها » 
وكذلك هل" حرا . وذلك يؤدى إلى أن يكون الشىء الواحد متوقفاً فى إقامة البرهان عليه 
على أن تتقدمه إقامة براهين بلا نباية ‏ وهذا محال ؛ أو يكون الشىء ٠‏ يسم من غير بيان 
وما بّى على غير البيّن فهو غير بين » فلا يكون مبدءا للبيان . فإذن لا سبيل إلى إقامة 
برهان على شىء . 

. خ : وم عشمرة فصول‎ )١( 

(؟) هذا الفصل يناظر خصوصاً الفصل الثالث من القالة الأولى من « البرهان » لأرسطو ( راجم 
« منطق أرسطو » جح ؟ س اا ا ص 6١‏ : « فأما قوم فقد يظنون أنه » لما كان قد يجب أن 
تعلم الأوائل فإنه ليس تمكن المعرفة . وقوم آخرون قد يظنون أنه قد 'نوجد المعرفة » غير أن البرهان 
قد يكون على كل شىء . وهذان الرأيان ولا واحد منهما صادق » ولا أيضاً ضرورى ... تن 


(ه ن برهان) 


وأما الرأى الثانى فإن أحابه لما ازمهم هذا الأخذ من الاحتجاج اضطروا إلى أزف 
يقولوا إن للبراهين مبادئ أوّل » وكانوا وضعوا أ نكل ثىء يبين بيرهان » فوقعوا من ذلك 
فى أن قالوا إنهذه المبادى' يكون البرهان منها عليها بعضها على بعض » فييرهن هذا المبدأ بذلك 
لمبدأ » وذلك بهذا على السبيل الدور . سبوا أمهم حفظوا وضعهم أنالبرهان موجود ؛ ووضعهم 
أن على كل شىه برهاناً معا » وتخلصوا عن ذهاب امبادى" واللقدمات إلى غير النهابة . 

وكلا الرأيين باطل » والْقدّمة المؤدّية إلى الرأبين ‏ [ 8 ١‏ ] وهى أن كل عل إنما 
بقع بالبرعان » وأنه إما أن لا يكون عل أو يكون ببرهان ‏ باطلة ٠‏ بل الحق أن يقال : 
إمَا أن يكو نكل شىء مهولا » أو يكون شىء معلوماً . والمعلوم إما معلوم” بذاته » وإمًا 
معلوم ببرهان . وليس كل شىء مجهولاً » ذإنه ركان كل شىء مجه ولا لم يكن قولنا : كل 
شىء مجهول » علوم » ولا كل شىء معاوماً بيرهان . فإنه وكان كل شىء ا رشان 
لكان كل برهان 0 بيرهان . وهذا محال » هن الأشياء ما يع" بذاة وا 
ل ا 
البراهين تكون عتوسطات بين حَدَين » ولا يمكن أن يكون بين كل اثنين من المتوسطات 
فتوسطات نين حدق + ولا مكن أن كون بين كل اثنيق مق التوسطات متوسظلات بعدد 
ما بين الطرفين الأولين أيضاً » لأنه لا بد ف ىكل ترتيب عددى كان متناهياً أو غير 
متنام - من تلو واحلر لآخر . فإذا كان مثلاً بين < و ب متوسّطات [ همه ب ] بلا نهاية 
ازم محالان : أحدها أن كون بين كل الو مع المتوسطلات متوسيطات خددما بين الطرفين 
فى أنه لا نهاية له » فيكون بعض محصور الجانبين مرتباً مثل الكل الحاصر - وهذا 
غات كت والناق أن :هذه اللومطاظ > و رن كانت تفلن إل شور عباة #افلتكن :واندد 
يا لااتياية لبور سافية خاران .+ «ومطرة أله لنت عله وزواق جره وايطةة :د فتكون [ذن 

بعض المقدمات التى فى الوسط لا وسط له » وهو من مبادى” لبرهان لا حالة ؛ ووضم أن كل 
عم بوسط» فيكون بعض ماهو بدأ ابهان غير سل ضح علا حانة»: 

فبين إذن أنه ليس كل علر برهان » وأن بعض ما يعلم يعلم بذاته بلا وسط » فتكون 


)١(‏ فى « برهان ©» أرسطو : « وأما تحن فنقول أن ليس كل علم فهو ببرهان » لكن العلم الذى 
من غير نوسط هو غير مبرهن » ( لاب 019 ل .)8»١‏ 


عنده النهاية فى التحليل » فيكون هو وما بحرى مجراه المبدأ الذى تنتهى إليه مقدمات 
البراهين ؛ فلا يكون أنضا ماظن من أن مقدمات البراهين إما أن تكون بلا نبانة » 
أو توقف فى كل برهان عند أصل [54 1.] موضوع بلا بيان حقاً ؛ بل المق أن ذلك ينتعى 
إلى بين بنفسه بلا واسطة . 

وأما الذين ظنوا أنهم مخلصوا عن الشبهة بأن يحعلوا البراهين منتهية إلى أوائل يبن 
بعضها ببعض » فقد فسخ طريقتهم فى التعليم فقيل إن البيان بالدّوْر ليس ببيان ألبتة » وبين 
ذلك مححج ثلاث : 

( إحداها ) أن بيان الدور بوجب أن يكون شيئا نكل واحد منهما أ كثر تقدّما 
وأعرف من الآخر » وكل واحد منهما أشدّ تأخراً وأخنى من الآخر ‏ لا من وجهين مثل 
أن يكون أحدما بالقياس إلينا والآخر بالقياس إلى الطبيعة » حتى يكون ماهو أعرف فهو 
أعرف عندنا وأختى عند الطبيعة » أو يكون ما هو أشدّ تأخراً عند'نا وأعرف عند الطبيعة : 
فإن هذا يمكن . ولكن الأعرف فما يتعلق بالبيان الدورى فى الشيئين جميعاً من جهة واحدة 
وبالقياس إلينا وحده » أو بالقياس إلينا وإلى الطبيعة معا » لأنه لا بد أن يكون ما يؤخذ 
مقدّمة [59ت ] فى قياس ما أعرف عندنا من التيجة » ثم قد يكون - مع أنه أعرف ‏ 
أقدم بالطبع ؛ وقد لا يكون كذلك » بل يكون ما هو أعرف عندنا متأخراً عند الطبيعة 
كزئيات الاستقراء الشخصيية . وإذا كان كذلك » حصل الشىه الواحد بعينه أعرف 
غئلانا ع كن عرواق|؟ ممرقة ببنها دياعت هنذا مضحا عدا : 

( والححة الثانية ) أن المبرهن بالدور يكون فى المقيقة مصادراً على المطلوب الأول » 
وذلك لأنه إذا كان يبيّن مقدمة قدّمة » ثم كانت تلك المقدمة تبين بنفسها بالمندمة الأولى » 
أو تبين بمقدمة أو بمقدمات تبين بالقدمة الأول - سواء كانت تلك المقدمات وتلك 
الأوساط والحدة أو كثيرة + أى كثرة كانت ححافإنة [نها ببين الشىء: عا يتوق دبيانه عل 
يان الثىء » فيكون ا يبيّن الثىء ببيان الشىء بنفسه - وهذا محال » لأن القول بأن 
الثىء موجود لا تفترق فيه الال بين أن بوضع وضعا بلا بيان يت » وبين أن يقال إن 
الثىء موجود لأن الشىء موجود ققط ولا بزاد . فإن [ ١7٠١‏ ]كان لا يقبل أن الشثىء 


توجوة فلا قبل أيما أن القع موخوه لآن القن »:فويخرة:#وزإن كان لآ قبل أن الدىء 
ترود آنا لقو ءوسو فلا قل اسان لوو 

( والحجة الثالثة ) أنه قد تبيّن فى « أنولوطيقا”'" الأول » أن البيان بالدور كيف يكون 
وفى أى شكل يكون ؛ فإنه لا بد أن بقع فى حدود أفلها ثلاثة وأن يكون بعضها منمكسا 
على بعض مساويا له . واتفاق مثل هذه فى البراهين قليل ؛ وكيف يمكن أن يتفق أن تكون 
لمبادى' الأولى للبراهي نكلها على هذه الشريطة حتى بين بعضها ببعض بالدور . وهذه 
ع أعى ساد النزاهين ح كثيرة عا لذ فو و نيا أن تكن سدويها بع كنة: 
فإن لم بتفق هذا بقى بعضهالا بين بالدور ٠‏ ونم م ما قيل إن هؤلاء تباطوق الات ادو 
منه ! فإنهم لما أرادوا أن يتخلصوا من ازوم أن لأروان أو لأذمن ؤشا نادف" الترهان 
إلى غير نباية -- لفعلوا مبادى' البراهين محتاجة فى أن تعلم إلى ما[ لات ] لا بعل إلا بها 
آل أميم إلى أن جعاوا مبادى" البرهان لا تعل ألبتة ولا يعلم بها شىء . على أن بيان الدور 
لا نخلص من الذهاب إلى غير نهابة » فإن الدورَ نفسّه ذهاب إلى غير نهابة » ولكن فى 
موضوعات متناهية العدد : فلاهم تخلصوا من الشناعة المبطلة لعل » ولا مخلصوا من ن الذهاب 
إلى غير نهابة . 

ولا كانيك مقدمات البرهان تفيد العم الذى لا بتغير ولا يمكن أن يكون معلوم ذلك 
العلل حال أخرى غير ماعل به » فيجب أن تكون مقدّمات البرهان أيضاً غير ممكنة التغيّر عا 
هى عليه . وهذا المعنى أحد المعانى التى تسمى ضرورية . فلنعدٌ الوجوه التى عليها يقال 
الضرورى وكأنا أومأنا إلى ذلك فى بعض ما سلف . فنقول : 

إن الضرورى إمّا أن يقال محسب الوجود المطلق بلا شرط وهو الشثىء الذى لا يمكن 
ألبتة أن فرض معلوماً فى وقت من الأوقات ؛ وإِمًا أن يقال تحسب العَدَم المطلق وهو 
الثىء الذى لا بمكن ألبتة [ | ]أن يفرض موجوداً وقت من الأوقات وما أن 
يقال بحسب وجود مل ما أو عد مل ما وهو سلبه . وهصذا على أنحاء خمسة : فيقال لما 
كن اناب والإعات أن 1 بزل بولا رآل نب كقونا:» البار واهد م والبار لين 


6 راجم كتابنا : « منطق أرسطو » ج ١‏ ص6:؟ 0501 . 


بجر - » أويكون السلب والإيجاب ليس دائماً على الإطلاق » بل داماً مادام ذات 
الوضوع موجوداً ذ01 كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة » أئ مادام كله إنسان وكرة 
موصوف بأنه إنسان - وهو الموضوع موجوة الذات فإنه يوضف بأنه حيوان لا دانما . 
فإ نكان”'" كل إنسان يفسد » فلا ببق انّصافه بأنه حيوان دايا أو يكون لامادام ذات 
الوضوع ا دام ذاته موصوفاً بالمعنى الذى جعل موضوعاً معه : مثاله : كل 
أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرّق للبص رلا داتما لم يزل ولا يزال ولا ما دام ذات الموصوف 
أنه أبيض موجوداً » فإن بعض الذوات الموصوفة بأنها أبيض قد تزول هذه الصف عنها مع 
وجودها [ الاب ] و نزول أيضاً ما يلزم هذه الصفة وهو : ذولون مغرف للبصر . بل 
هادا ميك اذك موضوفة ينها أ مقن هفاقيا تكوق الأاضلة موضوفة ,انها ذا لون فاق 
للبصر» أو تكون الضرورة فيه بشرط مادام الحمول موجوداً . وهذا يصحّ فى كل وجود 
وفى كل نحو من الضرورة ما سبق ذ كره ومما نيجى' بعد » ذإ ن كل موجود ضرورى الوجود 
أو غير ضرورى الوجود . فإنه مادام موجوداً فلا يمكن أن لا يكون موجوداً بشرط مادام 
موجوداً . ولسكن إِنْما يفرد هذا القسم فيا لايكون لحموله ضرورة إذا رفع هذا الشرط 
ألبتة » كقولنا كل إنسان فإنه قاعد بالضرورة ما دام قاعداً » ولا نقول : قاعد بالضرورة 
ونسكت . فاذة هذه اللجهة من الضرور يات تمكنة للكل من الموضوع وفى كل وقت . 
فبهذا تفارق الأقسام الأخرى أو تكون بالضرورة”" متعلقة بشرط وق تٍكائن لاالة 
لانرظ وتم أو بخن كقولنا :إن 1383 ] افر متكدف الضرورة أ رفة ا 
و بعض الشحر ينتثر ورفه بالضرورة و بورق فى ار بيع بالضرورة . 

00 حسبوا أن هذا اسم هو الذى قبله » لآن القمر منكسف بالضرورة مادام 

رقن كلك ا قسر” على حدة » وإ نكان يصح عليه شرط ذلك ال 

ا السالفة . وذلك لأن هذا القسم له وقت ضرورى لا يمكن أن 


لا يكون فيه » والعنتم الذى قبله ليس له وقفت ضرورى » بل ضرورته اشتراط وحود نفسه » 





(1) كان : ناقس فى 2 . 
(؟) خ : بالضرورة . 


للدم و ثكي“ةا دا 


واشتراط وجود نفسه صال فى كل وقت . وهذا القسم فى وقته ضرورى الوجود » لا لا نه 
موجود و بشرط وجوده ققط » بل على الإطلاق » وهو فى ذلك الوقت لا يمكن أن لا يكون . 
وليس اتكساف القمر وقت انكسافه كقعود”'' زيدٍ وقت قعوده . ولا تحتاج إلى أن نطول 
الكلام فى هذا » فإن المقدار الذى قلناه واضح . والقسم الرابع لايدخل [ 7ب ] فى 
إنتاج النتائج البرهانية الضرورية بذاتها » بل إن كانت من موادٌ ممكنة أ كثرية صَلَحَتَ 
أن تنتج نتاتج إمكانية أكثرية . وأما سائر الأنحاء فتستعمل فى البرهان إنكانت عمولاتها 
ذاتية ‏ وسنفضّل الذاتية'” بعد ؛ ولكن كل نحو يفيد نتيجة مثل نفسه . و إنها صلحت 
لأن تدخل فى البرهان لأنها تصلح أن تفيد اليقين . وإنما صلحت لأن تفيد اليقين لأنّ كل 
واحدة منها فهى من الجهة التى صار بها ضرور يا ممتنع التغير » شا يازمه من النتيجة متنع 
التغير . وكذا إذا قلنانى « كتاب القياس » إن : كل ح ب بالضرورة -- عنينا أن كل 
ما بوصف بأنه < كيف وصف ب ح دائماً وبالضمرورة » أو وصف به وقتا ما و بالوجود الغير 
الضرورى » فهو موصوف كل وقت ودابما بأنه ب وإن ل بوصف بأنه ح . وأمّا فى هذا 
الكتاب فإِذا7" قلنا :كل ح ب بالضرورة--عنينا أن كل مانوصف بأنه < بالضرورة فإنه 
موصوف بأنه ب . لا ء بل معنى أع> من هذا وهو أ نكل ما يوصف [ 176 ] بأنه ح فإنه 
مادام موصوقاً بأنه ح فإنه موصوف بأنه ب . وإن لم يكن مادام موجود الذات » لآن 
تمولات الضرور يات هاهنا أجناسٌ وفصول وعوارض ذاتية لازمة . ولزوم هذه بالضرورة على 
هذه الجهة » فإنه ليس إذا وص ف شىء بنوعما يجب أنبوصف جنسه أُوفصّله أو حَدَه أولازم 
له دامماً . بل ما دام موصوفاً بذلك النوع فإذا زال فإِنَ حلاّه يزول لا محالة . وأما الجنس 
فر بما زال مثلاً إذا استحال الأأبيض فصار مُشِفا أو الملو فصار ها لا طعم له » فزال حينئذ 
النوع وجنسّه وهو الأبيض واللون » وزال الاو والطتعم معأ » ور بما لم ييز لكا إذا استحال 
الأسود فصار أبيض - بطل َمل النوع ولم يبطل حمل الجنس . 

ولآن المقدمات البرهانية قيل فيها إنها يحب أن تكو نكلية » فلتبين كيف يكون 


. ) ص : ععقود ( وهو نحريف واضح‎ )١( 
. (؟) خ : الذانى . س راجم ص “#الا ا ص 768 بعد . (*) خ : فإنا إذا قلنا‎ 


الفول”'" على الكل فى المقد مات البرهانية » فنقول : أما فى « كتابالقياس » فإنما كانت 
للقولات على [ +/ات ] السكل بعنى أنه ليس ثىء من الموصوفة بالموضوعك ح مثلاً إلا 
والحمولك ب مثلاً موجوذ لما إن كان القول الكلى موجباً » ومساوب عنها إنكان القول 
السكلى سالباً » ولم يكن هناك شرط نان وهو أن الوجود والسلب يكون فى كل زمان » بل 
فق الطلقات ح لقند كان. حور أن يكون امول توعودا فى كل واحدٍ من الموصوفات 
بالموضوع وقتأ ما ولا بوجد وقتا ما . وأما هاهنا فإن المقول على الكل معناه أن كل واحدٍ 
ما بوصف با موضوع فى كل زمان يوصف به لافى كل زمان مطلقاً » فإنه موصوف ,الحمول 
أو مساوبٌُ عنه الحمول ؛ وذلك لأن هذه المقدّما تكليات ضرور بة » والضرورى تبعل كليته 
بشيئين : إمَا بأن يقال إن من الموضوع واحداً ليس الحك عليه بالحمول موجودا كالكتابة 
للإسان لأنه ليس كل إنسانكاتباً ؛؟ أو يقال إن من الموصوف بالموضوع ما هو فى زمان 
ما ليس بوصف بالحمول [ 78 ١‏ ] كالصيى” لأنه لا بوصف بعالم . فهذان بببطلان كون 
اللقول على الكلى ضروريا . 

فإن قال قائل : إن أخذثم الضروريات التى عنى ما دام الوضوع موصوفاً من جملة 
المطلقات فى كتاب القياس » وكانت هناك كليات مطلقة » وكان تكليتها لا تبطل بالخلل 
الواقم من جهة الزمان . 

فالجواب : أنا إنما كنا نتأخذها مطلقات بأن نرفم عنها جهة الضرورة . وهاهنا أثيتنا 
لها جهة الضرورة فى الحمول . وحيث كنا تجعلها مطلقة » فها كنا تقول إن الضرورى » مادام 
الموضوع موصوفاً بما وصف به » مطلق من جهة اشتراط هذه الضرورة بالفعل » بل مطلق 
من جية إمكان اشتراط هذه الضرورة فيه لا إمكان الضرورة المقيقية » حتى إن المقدمة 
التى إذا اشترط فبها الضرورة لم يككن أن 5ُشْترط إلا من هذه المهة » فهى مُطْلقة إذا خَلَتْ 
ذه القترائطظ والليا ات د :وذر ف :بيت إمكان تراط كو وهو كن ونيا | 
اشتراطه بالفعل . فهاهنا إذا اشترطت الضرورة انتقضت بانخاوٌ عن الحم أىئ زمان كان 5 
وهناك إذا لم تشترط الضرورة » بل كانت القضية مطلقة بلا شرط بالفعل » فل تنتتقض باتفاو 





. ل هعم‎ »*١ راجم كتابنا « منطق أرسطو » جزء ؟ ص‎ )١( 


حت لابه 


عن الحسكم زماناً إذ وعد نان وكا لم يشترط دوام الجل للوضم . ولو اشترط هناك شرط 
الضرورة وكان بالضرورة ما دام موصوفاً بالموضوع فل بوجد فى بعض زمان اتّصافه به » 
لكان القول منتقضاً . 

ولنعبّر عن هذا من جهة أخرى فنقول : إن الذى يعتبر فيه اللاو زماناً والدوام زمانا 
هاهنا هو غير الذ ىكان يعتير فيه الأمران هناك . فهناك : إنماكان يعتير ذلك ما بين حدّى 
المطلوب على الإطلاق ؛ وها ذات الأبيض وذو اللون المفرآق للبصر » فتء:بر حال المحمول 
عند ذات الموضوع من حيث ذاته » وهاهنا : بعتبر ذلك فى شرط لاموضوع وهو : مادام 
ذات الموضوع موصوقاً بصفة أنه أبيض » وهناك لم يشترط هذا ؛ ب لكان إنما[ ه7٠‏ ] 
يكون مطلقاً لأنه ليس يعرض لذات الموضوع داماً » بل وقت اتّصافه ,أنه كذا » وكان 
ليس كل موصوف بأنه أبيض فهو ذو لون مفركق للبصر ما دام موجود الذات » بل ما دام 
موصوفا بأنه أبيض » وكان «ذو لون مفرئق للبصر » لاحمل فىكل وقت على ذات الموصوف 
بأنه أبيض » بل وقتا ما . وهاهنا كذلك أيضاً . ولسكن إنما يمنم هاهنا أن يخاو ثى؛ من 
الموضوع عن الحمول زمانً إذا أخذنا الموضوع بالشرط الذى لا تصدق”'' معه الضرورة 
وكان هناك كذلك أيضا . وهذه القَدّمة نستعمل فى البرهان مع حذف جهة الضرورة ولكن 
تثوئ . وإنما تكون مطلقة بالحقيقة إذا حذفت ول تُنْوَ » بل نظر إلى الوجود فقط . 


فقد احلت هذه الشبهة العويصة . 


الفصل الثالى من المقالة الثانية من الفن الحامس من سملة المنطق 
فى الحمولات الثانية التى تشترط فى اليرهان 
وإذا كانت المقدّمات البرهانية يحب أرنل [ هلاب ] تكون ذاتية الحمولات 


لموضوعات” غير غرببتها » فإن الغريبة لا تكون عللاً . ولوكانت المحمولات البرهانية 


)١(‏ غير[ لا]ىخ. 
(؟) خ : للموضوعات الذاتية التى تشترط فى البرهان غير عربيتها . 


يجوز أن تكون غرريبة لم تكن مبادى البرهان علا فلا تكون مبادى" البرهان عللا النتيجة . 
فلتبِين ما الذى هو بذاته فتقول : 

إن الذى هو بذاته يقال على وجوه » منها وجهان خاضان بالخجل والوضم » وما المعتد بهما 
فى كتاب « البرهان”'؟ » » فيقال : ذاتى من جهة لكل شىء مقول على الشىء من طريق 
ماهو » وهو داخل فىحده » حتى يكوزسواء قلت «ذانى» أوقلت مقول من طر بق ماهو» 
رطاخل ستل وذ اهو جد القوي وج اخنطه رقن لولم اس و1 
وكل مقوام لوجود”" الشىء - مثل اللخط للمثلث » والتقطة للخط المتناهى من حيث هو 
خط متناء » وهكذا قيل أيضا فى التعلم الأول . تأقول : قبل أن ترجع إلى الفرض يحب 
أن نستيقن من هذا أن الفصول صالحة فى أن تكون داخلة فى جواب ما هو صلاح المنتن+ 
9 :0ن الكل الوك سير زواعو ون لان وحن البو الاجر و ريه 
داخلا فى ماهيّته » ومقولا فى طريق ماهو ؛ ثم قد جعل الفصل الآخر المورد فى حدّ الجنس 
بأنه مقولٌ فى جواب ماهو . وبه فرق بين الجنس والفصل وغير الفصل . فيجب من ذلك 
أن يكون المقول فى جواب ما هو غيرَ اللقول فى طريق ما هو » وأن يكون بينهما فرقان 
لامحلة على ما رأيناه وأوتحناه فى موضعه . 

فهذا » ولَتَعَدْ إلى موضعنا الذى فارقناه وتقول : ويقال الذى ,ذائه من جهة أخرى » 
فإنّه إذا كان شى» عارضا لثىء ؛ وكان يؤخذ فى حدّ العارض : إمّا المعروض له كالأنف 
فى حد الفطوسة » والعدد فى حد الزوج ؛ والخط فى حد الاستقامة والاتحناء ؟ أو موضوع 
المعروض له كالخاررج ين المتوازيين لمساوى زواياه من جهة لقامتين ٠‏ أوجنس اللوضوع 
المعروض له بالشرط الذى نذكر ٠‏ فإن جميع ذلك يقال [ كلاب ] له إنه عاض ذاقىة 
وعارض للشىء من طر يق ماهو هو . فهذان ما اللذان يدخلان من المحمولات ف البراهين » 

(1) راجم « منطق : أرسطو » ج ؟ ص 84* ( ا ب 5؟ ومايليه) : « وأما الكلى فأعفى 
به الأمى الموجود الكل وبذانه وبا هو موجود ... وقولى « بذاته » وقولى « عا هو موجود » عا أشياء 
واحدة أعانيها 4 :2 7ن20676 بانع ل 5 "©70 د 700706 2050 /الكن لأعبر 0م 
...ه08 . - وكذلك : « وماهو ناته هو أولا الأشياء الموجود فيها هو الشىء . مثال ذلك فى. 


الثلث الخط ء وفى الخط النقطة , وذلك أن جوهيهما فى هذه الأشياء » ( +/ :+ ل مع). 
(0) خ : لذات . 


واللواتى يؤخذ فى حدّها نس موضوع المسألة إن كان ذلك الجنس ع مرك موضوع 
الصناعة لم يستعمل فى الصناعة على الوجه العام طن وبر العلا » فيكون 
الضد المستعمل فى الطبيعيات مخصّصاً من جهة النظر فيه عا يكون طبيعياً باقر 
مناسبة مقدار به 6 وف العدد : مناسية عددية ل نحي 3 ف حدها موضوع 
الصناعة . وأما ما خرج من موضوع الصناعة فلا يعتذٌّ به ولا يلتفت إليه ولا ينتفع به من 
حيث هو خارج . نمم ! إن كان خارجاً منموضوءالمسئلة وليس خارجأ من موضوع الصناعة 
فلا يؤخذ فى حدّه موضوع المسئلة » بل جنسه وموضوعه وأمر” أعِه منه . ولكن لا بد من 
أن يؤْخَذ موضوع الصناعة فى حدّه آخر الأمر[ 177 ] » فهو مما يدخل فى البرهان . فإن 
ا لحمول فى قولك : « هذا الخط مساو لهذا اتلمط » و« هذا المضروب فى نفسه زوج » 
وله أعهُ من الموضوع -- فكيف يؤخذ فى حذه الموضوع ؟ - فليس كل مول 
فى المقدّمات البرهانية يكون إِمَا نفس الموضوع مأخوذاً فى حدّه » وإماما هو" 
فى نفس الحمول . اللهم إلآ أن قال إن تمولات التمات إنا أن توحد ف يدود 
الموضوعات لها ؛ أو يَوْخَذْ فى حدودها موضوع الصناعة » أو يقال إن ممولات المقدّمات إما 
أن تؤخذ فى حدود الموضوعات لها » أو تكون الموضوعات أو ما يقو”مها مما هو من تلك 
الصناعة تؤخذ فى حدودها . وإلى هذا ذهب الع الأوّل وإن لم يفصح به . 

وكل مول برهانى” إما مأخوذ فى حد الموضوع » أو الموضوع وما يقوّمه مأخوذ فى حذه 
إما مطلقاً كالسطح للمثلث » وإما لتخصيص يلحق به ضرورة »كا أن اللخط إذا “مل عليه 
[ لاب ] المساوى فإيما تحمل عليه المساوى الخط ما وهو مخصّص . والعالم إذا “مل عليه أنه 
واحد “مل عليه الواحد ف العالمية » لا الواحد مطلقاً . وهذا أيضاً مخصيص له بقول أو فعل . 
وأما كيفية أخذ ما يقم الموضوع فى حد العارض فذلك أن يؤخذ موضوع المعروض له 
أو جنس المعروض له أو موضوع عدن الاذل »8 تكد النقو فى تعد مضيرون فده 
زوج فى عدد فرد » والثلث فى حد مساواة مضروب ضلعه فى نفسه لمضروب الآخرين كل 

)١(‏ خ : وإما ماهو مأخوذ فى حد الموضوع فليس كل عمول ف القدمات البرهانية يكون إما تفس.. 
الموضوع مأخوذاً فى حده » وإما ماهو مأخوذ فى حد الموضوع » اللهم إلا أن يقال .. 


هيا دا 


فى نفسه » فإن موضوع هذا العارض هو الثلث القالم الزاوية » ولكن يؤخذ فى حذه 
الثلث ؛ والثانىكا يؤخذ السطح فى حدّ الثلث القالم الزاوية فإنه موضوع جنسه ؛ والثالث 
رام زرده رع لزوج حسيي هذه يقال لها : أعراض ذاتية . شاكان من 
الحمولات لا مأخوذاً ‏ فى حد الموضوع ولا الموضوع أو ما يقو"مه مأخودا فى حلم فليس 
ذانى » بل هو عَرَضُ مطلق غير [ 17/8 ] داخل فى صناعة البرهان مثل البياض فقس 
وإنكان لازماً على ما سنوضح . 

تمد هذا فيقال « بذاته » لاعلى جهة تليق بالجل والوضم ولا لاثما بالبرهان » 
فيقال لما معناه غير مقول على موضوع أو فى موضوع فهو قالم بذاته . وأما الملثى 
والمحمولا تكلها فكل واحدٍ منها يقتضى ممنى ذاته مثل معنى الماثى » و يقتضى شيئًاً آخر 
هو الموضوع له » فليس ولا واحد منها متتتصر الوجود والدلالة فى المعنى على ذاتها ؛ فذواتها 
ليست فى هى بلواتها . 

الها « بذاته » للثىء الذى هو سسب للثىء موحب له » مثل أن الذبح إذا 
تبعه لوت لم يقل إنه قد عَرَض ذلك اتفاقاً » بل البح يتبعه الوت بذاته » لا مثل أن 
بعرض برق إثْر صَنْى ماش » أو بمثى إنسان فيعثر على كنز » وسائ ركل ماكان أتفاقاً . 

ويقال أيضاً « بذاته » لماكان من الأعراض فى الشىء أولياً » أعنى بقولى : « أولياً » 
أنه لم يعرض لشىء آخر ثم عرض له » بل ما كان لا واسطة فيه بين السارض والمعروض 
قنات ]اله وكان الوط لاسي لذن تقال إنه عرض فى شىء آخركا تقول : جسم 
أبيض وسطح أ بيض .. فالسطح أبيض بذاته » والجسم أ بيض لأن السطح أبيض ٠‏ فهذه هى 
الوجوه الخارجة عن غرضنا هنا . بل الداخل فى غرضنا هو المذ كوران الأوّلان : فإنه قد 
تطلق لفظة « ما بذاته » م ادفة لما هو مقول من جهة ماهو على الممنى المذ كور فى هذا الفن . 
فيقال للمقوم : « ذابى » لا بقوامه « وبذاته » له . وقد تطلق لفظة « بداته » .و « الذانى » 
ويعنى به العارض الأخوذ فى حدّه الوضوع أو ما يقوّمه على ما قيل . ور بما قيل على 
ففتق أخظة وأقد قينا # شد ينا ترش الخو بو قال غلية إنااتة ولا شوشو للحن 
مر أع منه » ولا لأجل أمر أخصن منه . وحين استعمل على هذا امعنى فى التعلي الأول 








0 الأوَليّة » وكذلك من غير استثناء وشرط » أنتج منه أنه يحب ,أن يكون 
ويا . وإذ لم يفغهم ذلك فشوّش ونوقض وقيل ماكان يجب أن [ 174 ] يقال إن 
«اذاته عا ف . والسبب فيه أنه لم يفهم هذا الاشتراك الأوّل ولذلك قيل : 
لا للوسق .ولا النياض بذاتة الحيوان + لآن الموسيق .من خواض الإنسان. 'فيكون للخيوان 
سبب أنه إنسان . وأمًا البياض فهو له لأنه جسم" م ىكب . 

ومن هذه الأععراض الذاتية ما هو ضرورى مثل قوة الضحك للإنسان » ومنه ما هو 
غير ضرورى مثل الضحك بالفعل للإنسان . 

وقد بلغ من عدول بعض الناس عن الْححّة فى هذا الباب لسوء فهمه أن ظَنْ أن 
الحمولات ف البراهين لا تكون ألبتة إلا من المقوامات » لأنه لما جرت العادة عليه فى تأمُله 
لكتاب « إساغوحى » أن سهى المقودم ذاتا ‏ ولا يفهم هناك من الذاقى إلا قوم -- غلن 
أن الذاتى فى « كتاب البرهان » ذلك بعينه » وهو الءلة » قال : فلي سكل علةِ » فإن الفاعل 
والغابة لا يصلح أن يحعل أحدها وسط برهان » بل المادّة أو ما جحرى مجراها وهو الجنس » 
أو[ ولاب ] الفيورة ونا عرق 2 قاور نقد + وإن تمولات المطالب أيضاً هى هذه 
بأعيانها ؛ وإنه إِثّما تكون المقدمة الكبرى ذاتية إذاكان تمولها ذاتياً » ععنى المقوام 
للموضوع . وقال : إن الحد الأوسط يكون ذاتياً لكلا الطرفين بمعنى المقوم . وحين مهم 
قسمة الذاتى لم يعلم أن الذاتى فى كلا القسمين المستعملين هو الحمول » بل حسب أنه الأخوذ 
ل نشد انف أن اقيجة كذ 4 أ نتن الذاتئاكاها عر مول ماحود ف ميد بس قوفف 
ومنه موضوع مأخوذ فى حد الحمول » ليس أن ذلك الحمول يكون ذاتياً للموضوع » 
بل الموضوع . 

وقد رأيت بعض المتنسبين إلى المعرفة من كان عبارة هذا الإنسان أقرب إلى طبعه » 
فعوّل عليه فى المنطق ٠‏ فاعتقد جميع هذا » فألزمه ازوم هذا المنبج أن قال : كل حمول 
ضرورىّ غير مفارق فهو مقوم » وأن لا معنى للخاصّة التى تعر النوع كله فىكل وقت ؛ 
وأن اللخاصة ما لا تمتنع مفارقته » وأن كون ١ ١1‏ ] المثلث المنساوى الساقين ذا زاويتين 
متساو يتين عند القاعدة فصل له لا خاصّة » وأن كون كل مثلث ذا زوايا مساو بة لقامتين 


سس بايا لد 


فصل لا خاصّة ‏ وأن هذه مقوّمات لموضوعها ‏ ومع ذلك فيجعل الحد الأوسط علة موجبة 
لل كبرحتى يكون البرهان برهاتاً ويعترف أن ذلك كثيراً ما يكون مساويا » ويعترف أن 
كل مقوّم علة وأن العاول ليس عقوم » فيكون الأ كبر المعلول ليس مقوتماً بل لازماً وقد 
فرضه مولا ذاتياً بممنى المقوتم » ومنم أن يكون لازم غير مقوم ! ومع ذلك فإن القدّمة 
تكون ذاتية وتموطا ليس بذاتى بمعنى المقوّم » ويعترف أن المعلول ر بّماكان لا زماً عن 
العلة داماً لايفارقه . وأيضاً فإنه مع قوله ذلك يعترف أن مثل المساوى زواياه لقامتين إ نكان 
مقوّما لثل المثلث فلا يكون المثلث مقوتما له » لأن المقوم علة » والثىء لا يكون للشىء 
الواحد علة ومعاولاً إلا بسبيل العرض » لأ نكل ١[‏ ب] مقوام متقلدم » والمتقلتم لا يكون 
متأخراً عن نفس ما هو عنه متقدم ؟ ويعترف أنه ليس كل ما هو مع شىء داماً فهوعلة » 
بل يحتاج أن يكون مع المعية مقوّماً والآخر مع المعيّة غيرمقوّم » فيكون الحمول فى الأ كبر 
لأنه ذاتى مقوتما للأوسط » وأن الأوسط فى البرهان علة للا كبر عنده مطلقاً ؛ فهو متقوام 
بالأوسط . وأيهما كان غير مقوام فهو لازم" لزوماً كلياً » وما هو لازمٌ لزوماً كلياً فهو ذاتى » 
فهو مرة أخرى مقوّم . 

فا أخلق بالعاقل أن يتعحب من عقول هؤلاء !. وأنت تمل أن جبيع الطالب فى عل 
الهندسة والعدد تطلب عن أمور لازمة ليست مقوّمة بوجه » فإنّك لا ند فيها قياساً يطلب 
عن مول جنسى أو فصلى . 

والعجب من ذلك الأول المنشبه به إذ2'7 أتكر أن تكون العلة الفاعلة وسطاً ! ثم إنه 
فى الخال ضرب المثل بتوسّط قيام الأرض فى الوسط فى إثبات الكسوف . وذلك فى المقيقة 
علة فاعلية للتكسوف وتؤخذ [ 14١‏ ] فى حدّ التكسوف » والعفونة تؤخذ فى حدّ صف 
من المنيات » وكثير من الأسباب الفاعلية والغائية تؤخذ فى الحدود والبراهين كا يأتيك 
بياله من بعد . 

والعجب الآخر أن المثال الذى أورده هو قيام الأرض فى الوسط » وذلك عله لابمحاق 
الضوء مقو”مة له » لا متقوتمة به » وعارض خا القمر الذى هو اد الأصغر » لا مقوّم له . 


)001 ص : إذا نكر . وفى قء خ كا أثرتنا . 


اميا د 


وتما عم ما يقال من أمر الحد وأنه مناسبٌ للبرهان ؛ فيحسبون أ نكل برهان ينح 
إلى الحدّ . و إذا انحك إلى الحدّ فإن المطلوب هو المدٌ الأوسط أو الأصغر ؛ وليس كذلك » 
إنكان فَإنما يكون ذلك بين الأوسط وال كبر . فإن القائس القائل إن القمر تقوم الأرض 
ببنه وبين الشمس » وما قامت الأرض بينه و بين الشمس أو رثته ظامة بالستر - لم يكن 
الوسط فيه حدًا للقمر ولاجزء حد ولا الأ كبر حدًاً للأوسط بمعنى المقوام ولا جاء حدرء 
لكنه معاول له . بل الأوسط [ ١م‏ ب ] وال كبركل واحدٍ منهما أو تجوعهما كي 
ستعلم ‏ حل للمطاوب الذى هو التكسوف + وهو عرض ذا من الأعراض التى للقمر 
وليس شيثاً مقوّماً له حتى يكون ذاتياً بالمعنى الذى عندهم . وهذا الطغيان إنما يعرض لهم من 
شيئين : ( أحدما ) سبب ما جرت به العادة”'" من استعال لفظة « الذاتى » فى كتاب 
« إيساغوج » ول يعاموا أنه لا الذاتى ولا الضرورى ولا الكلى فى هذا الكتاب هو ماقيل 
فى كتاب قبله ؛ ( والثنى) تفخ أمر البرهان إذ جعاوه من الذاتيات المقومة » إذكان الذاتى 
القوم يتخي عندهم أنه أشرف » والبرهان أيضاً بالحقيقة هو أشرف » فيتوتمون أنه يجب 
أن تكون مقدمات البرهان من الأشرف لاغير ؛ كا لوقال قائل أيضاً إنه لا يحب أن يكون 
ترهان قل سالك لأنهخسيين 5١‏ لضب أن كون وان عل الأموو اللمية أو العالية» 
نما يناسب البرهانَ الأشرفُ من الأمور » وهو الأمر الإلى . [ ١4‏ ] فإنه ركان 


)١(‏ فى « البصائر التصيرية » للساوى ( نولاق سنة ١854‏ ص 4 ) : « الذاتى هو الذى يفتقر 
إليه الغىء فى ذاته وماهيته , مثل الحيوان للإنسان , فإن الإنان لا يتحقق فى ماهيته إلا أن يكون 
حيواناً ... وأما ما يفتقر إليه الغىء فى وجوده لا فى ماهيته فليس بذاتى مثل كون الجسم متناهياً وكون 
الإنسان مولوداً » - وهذا « الذاتى » فى مقابل « العرضى » » وكلاما بدخل فى باب « الحمولات » 
وه : « الدال على الماهية » و « الذانى المقوم » و « العرضى اللازم » و « العرضى-المفارق » . 

وقال ابن سينا فى « الإشارات » ( ص 7 ) : » وقد تكون من اللحمولات ذاتية » وعرضية 
لازمة ؛ وعرضية مفارقة . ولنبدأ يتعريف الذاتية : اعلم أن من الحمولات مولات مقومة لموضوعائها - 
ولست أعنى بالمقوم الحمول الذى يفتقر الموضوع إليه فى تحقق وجوده ككون الإنسان مولوداً أو مخلوقاً 
أو محدثاً وكون السواد ععرضاً , بل الحمول الذى يفتقر إليه الملوضوع فى ماهيته ويكون داخلا” فى ماهيته 
جزءاً متها مثل الشكلية للمثلث أو الجسمية للإنسان » . 

وهذا يدخل .فيا يعرف عند العرب باسم « إيساغوجى » وتستهل به كتب المنطق العربية » وهو غير 
« إساغوجى » فرفوردوس ( راجم نشعرتنا له فى منطق أرسطو ج + ص ٠١7١‏ اص .)١١58‏ 
بل هو باب لفقه العرب ووضعوه نحت هذا الاسم : « إساغوجى © . 
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للأشرف فى هذا الباب مدخل » وكان المدخل ليس عل سبيل شرف الناسبة والصدق » بل 
الشرف للاخر » وكان يحب أن يعتبر هذا فى المبادى' -- فيجب أن يعتبر أيضاً فى المسائل » 
فيكون إنما يحب ف المقدمات أن تكون ذاتية الحمولات بمعنى المقودم الفائز بالشرف إذا 
كانت مختصّة بالعم الإلمى لشرفه . لكن ليس هذا وأمثاله بشىء ؛ ولا يحب أن يُصنى 
الرجلٌ العدى إلى ما يفّع”"" إليه القاصرون من أن ذا شريف » وذا خسيس » بل إلى 
الموجود فى نفس الأمور . فلمُمْرض”" عن أمثال هؤلاء المارجية » وانظر' إلى غرضنا 
فى تحقيق الأععراض الذاتية - فنقول : 

إنها ميت هذه أعراضاً ذاتية لأنها خاصّة بذات الشىء أو جنس ذات الشىء » فلا تخاو 
عنها ذات الشىء أو جنس ذاته : إمّا على الإطلاق مثل ما لمثلث من كون الزوايا الثلاث 
مساوبة لقاتمتين ؛ وإما تحسب المقابلة إذا كان الموضوع لا يخلو عنه [45 ت] أو عن مقابله 
بحسب المضادّة أو بحسب العدم الذى يقابله خصوصاً مثل اللخط فإنه لا يخاو عن استقامة أو 
احناء » والعدد عن زوجتية أوفردية » والشىء عن موجبة أو سالبة . فإذا اجتمع فى العوارض 
أن كان الموضوع لا يخاو عنها بأحد الوجهين المذ كورين وكانت ليست لغير الموضوع 
أوجنسه » كانت مناسبة لذاته » فل وكان الموضوع لا يخاو عنها ولكن يوجد لغيره من 
أشياء غريبة من ذاته أو جنسه مثل السواد للغراب ؛ لما كانت ذاتية له بوجه إذ كانت 
لا تنعلّق بذاته ولا بذات ما يقومه ولا ذات الشىء تتقوّم بها . ولوكان الموضوع يخاو عنها 
لا إلى مقابل مثلها » بل إلى سلب فقط » لكان ذات الموضوع لا يقتضيها فى المقارنة ولا فى 
التقويم بها . فأمّا إذاكانت من الأمور اللاحقة للموضوع التى تقتضيها ذانَه واختصت 
يجنسه وازمته مطلقاً أو على التقابل » صارت نستحق أن تستّى [ ىم ١‏ ] أعراضاً ذاتية . 

ونقول إن الأشياء الموجودة فى موضوع موضوع لاصناءات » لست أعنى فى موضوع 
موضوع للسائل » أعنى التى وجودها أن تكون فيه هى التى تعرض اذلك الموضوع لذاته 
ولأنه ما هو هو . وأما اللوازم العرضيّة التى ليست بهذه الصفة فإنها وإنكانت لازمة فهى 
خارجة عن أن تفيد الموضوع أثراً من الآثار المطاوبة له . فكيف » وى أعدٌ من تلك 


:غ0( ب : العامى إلى حديث أن ذا شريف وأن ذا خسيس ؟؛ ق : يفزع . ص : يضرع . 
(؟) ص : فلنعرض ( بالنون ) ؟ ب : ولتعرض - ق : فلمعرض . 


دوهجم بدا 


الأثار ! إذ تلك الأثار إنما توجد فى الموضوع و1" وود حارس ننه !"إن الخدت و 
حيث هى مخصّصة بالموضوع صارت ذاتية مأخوذاً فى حدّها الموضوع . 

واعل أن الأعراض الغريبة لا بجحل مطلوبات فى مسائل الصنائع البرهانية . وذلك 
لأنها إن أَخَدّتَ من حيث يتخصّص موضوع الصناعة زال بذلك غرابتها . ونا يمكن 
أن مخصّص إذا كانت مناسبة للموضوع أو لجنسه أولما هوكالجنس : فيكون العام للعام 
والخصص للمخصص . ومالم يكن كذلك ل يكن [ *. ب ] مستعملاً فى البرهان . وإن 
أخذت مطلقة » فليس وجودهالموضوع الصناعة من حيث هى موضوع الصناعة » إذ قد توجد 
فى غيره فلا يكون النظر فيها من جنس النظر المخصوص بالصناعة . 

ثم العلوم إما جزئية وإما كلية . والعم الجزنى إما هو جرى لأنه يعرض موضوعاً من 
الموضوعات و يبحث عما يعرض له من جهة ما هو هو ذلك الموضوع . فإن لم يفعل كذلك 
م يكن العل” المزنى" جزئيًا » بل دخ ل كله عل فى كل عل » وصار النظر” ليس فى موضوع 
مخصوص » بل فى الوجود المطلق » فكان العلم الجزنى” علا كلياً ولم تكن العلوم متباينة ‏ 
مثال هذا أن عل الحساب جُعل علدا على حدةٍ لأنه جل له موضوع على حدة وهو العدد » 
فينظر صاحبّه فيا يعرض العدد من جهة ما هو عدد . فل وكان الحاسب ينظر فى العدد أيضاً 
من جهة ما هوك" » أوكان الناظر فى الهندسة ينظر فى المقدار من جهة ما هوك » لبكان 
١6 [‏ ] الموضوع لما الك »لا العدد والقدار . وإن كان ينظر فى العدد من جهة ما هو 
عتدارها أوذوؤ متذان» فيكؤن نظره فى عارض للمقدار من حيث هو مقدار . و إذا كان له 
احا عن ين ل نذا بان عي اهو هكد أن رار جنا بحر لمر عي رو 
عدد » كان العامان قد صارا عا واحداً . وكذلك إنكان هذا ينظر فى اللقدار من جهة 
ما يفارق مبدأ حركته فيكون له أن بنظر فى الشىء من جهة ماله مبدأ حركة » فلم يتميز عل” 
من عل » إذكان صاحب العدد ينظر فى العدد من جهة ما هو موجود »كان له أن ينظر فيا 
يمظن التوشؤوتية سف هو م تدروح كن | ناي لا بفازق الفليفة الأول فكاذلك 
ذا كان موضوح صناعة ما جزئية - وليكن : الطب -أمرك وليكن : بدن الإنان ‏ 
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وطلب عارض غريب ليس للإنسان من جهة ماهو إنسان مثلا كالسواد [ 4+ ب ] الطلق 
والمركة المطلقة » فإن السواد للإنسان من جهة ما هو جسم م سكب تركيباً ما واطركة من 
كن و 0 وكان له أن ينظر فيا عرض للجسم ال ركب من حي هو جسم 
ع ىكب » أومن حيث هو جسم -- لسكان الطب هو عين”* العم الطبيعى الكلى ول يكن 
عاداً جزئياً ٠‏ فكان يكون أيضاً بيطرة وفلاحة » إذ كان يكون كل واحدٍ منهما الع 
الطبيعى ويتحد فيه . الهم إلا أن يجعل السواد سواداً مخصصاً بالإنسان ليس أن بحعله 
سواد الإنسان » بل سواد هو نحال مع ذلك الحال يكون للإنسان حتى لا يكون تخصيص 
نسبة فقط » بل بخصيص لامر خاصٌ » لذلك االحاصٌ مخصصت النسبة . 

ين أن الأعراض الغريبة لا ينظر فبها فى عل من البرهانيات . وإذا اتفق أن أنتج 
شى: مثل هذا فى عل ما-- وإنكانت من مقدّمات صادقة -- فا يكون بياناً على سبيل 
العَرض » لأن فى مثل هذا القياس إِما أن يكون [ 5ه | ] الأوسط غريباً أو الا كبر » 
فإ نكان الأوسط أمراً مربي من هذا الموضوع فيكون مناسباً لموضوع آخر أو للع الكلى 
فيكون البرهان بالذات من صناعة أخرى و يكون من هذه الصناعة بطريق العَرض . فإن 
كان الأوسط مناسباً » لكن حمل الأ كبر عليه لا يكون لأنه هو » بل الآ كبر الحمول 
عَِبِبٌ منه ومن جنسه » و إلا لكان الآ كبر مناسباً » ولا يكون أيضاً لأجل شىء داخل 
فعةا ع نمكون :من ححَقّ الأوسط أن يكون ينه ؤييق :الا كير أوسظ آخر قو تراه وأخذت 
النتيجة لا عن وجهها الذى بين بها حين لم تؤخذ فى بيانها مقدمة يبنة بنفسها ولا مقدمة 
بحرى أمرها على أنها مبدأ لعل وأصلٌ موضوع » فلا يحصل من ذلك يقين مطلق ولا يقين 
لازم عن أصل موضوع » فلا يكون البيان بياناً يقينيا”'" » بل بالعرض . 

وقد ظن قوم أن السبب فى أن لا يستعمل فى البراهين وسط من عرض غريب 
ولاعت ] إن كان لازما ألة لا تكون غ1 ذاتية للطرف ال كبر فلا يكون البرهان 
« برهان ل » . وليس الأمر على ذلك . فإن هذا النظر الذى نحن فيه لي سكله فى 0 برهان 
ل . حتى إذا لم يكن للثىء « برهان ل » لم ينظر فيه فى هذا الكتاب وصار حيتئذ قياساً 
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خارحا عن القياسات التى فى هذا الكتاب فصار ذلك جدلياً أو مغالطياً أو غير ذلك » فإنه 
لبس يصير القياس ءبأن ينتج شيا صدقاً من مقدّمات صادقة مأخوذة من حيث هى صادقة , 
خالا .ولا مقالط) .ولا قينا بحنة أن ران فى فن آخر من الفنون الخارجة عن البرهان 
ولا أقسام الصنائم القياسيّة أ كثر من ان ٠‏ بل هذا اللكتاب يشتمل على عن 
البرهان المطلق الواقم على ما يعملى اليقعت م00 فقط » وعلى ما يعطيه مم الذن + 

« الم » فيكون المارضٌ القريب اذى لننى. بعل لامجل القياس خارس) عن انمث 
الذى « فى ككتاب اللرهان » » ولا بوجب أ نلا 1 ] كون شين ' وك سقوطاً 
بقول من يقول إن مالا ترف له علة لا يكون به يقين ! فإنه بوجب أن لا يكون له يقين 
بالنارق جل :د كوم إذ سني اوحودي عدر عاد انسل ابي وطلي لمر 
إذ هو فاقد الثى. ٠‏ اذى يطلب له الع توه القن لاض تال عيد ا ]ان أن تمل 
أن العلة فى تزبيف هذا العارض ما هو مفهوم كلام الع الأول لمن فهمه ؛ وهو أن هذا 
العارض إذا جعل وسطاً كان الأ كير إما مساويا له » و إما أع” نفو كيف كن الا كر 
كان أمراً غريباً عن موضوع الصناعة خارجاً عن موضوع الصناعة » وذلك لأن ما ساوى 
شين بقم خارج الصناعة فهو واقم. ا فضلا عَنّا هو أَعءُ منه .. وإذا كان كذلك م 
يكن الآ كبر من الأعراض-الذاتية بوجه من الوجوه . فإ نكان الأ كبر عرضاً ذاتياً » وكان 
الأممط عرد غريياً أع' منه » دل كا دل ؛ العلامات التى [ 25 ب ] هى أع وجوداً وعلى 
ماقيل فى الفن المتقدّم ؛ ويكون مثل هذا البيان بياناً إن وقم حقا فإبما يقم حقاً على 
سبيل العرّض . 


الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن”" الحامس من جلة المنطق 
فى كون اللقلامات البرهانية كلية » وفى معنى « الأول » وتتمم بم القول فى « الذالى » 


وقدكان التقول على الكل فى « كتاب القياس » مقولاً على كلّ واحد و إن عن 
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ف ىكل زمان » وكان اقول على الكل فى كتاب « البرهان »”© مقولاً على كل واحلر 
وفى كل زمان يكون فيه الموضوع بالشرط المذ كور . ثم قد مختلف فى « كتاب البرهان » 
الفهوم من « المقول على الكل » ومن « الكلى » ؛ فإرن « الكلى » فى « كتاب 
البرهان » هو المقول على كل واحد فى كل زمان وأوّلاً » فيكو نكلياً باجتماع شرائط ثلاثة . 
وكل واحدٍ من نوعى الذاتى قد يقال أولاً » وقد يقال غير أَوّل . فإذا كان الثىء مولا على 
كلية الوضوع مثل الجنس والفصل أوالعَرض اللازم » فإنمايكون [ 187 ] « أَوَياً » له 
إذاكان لا حمل أوّلاً على شىء أع” منه حتى بحمل بتوسّتط ذلك الشىء عليه . فَإنَا إذا 
قلنا : كل إنسان جسم ؛ فإن الجسم ليس أَوَلي للإنسان ؛ لأن الجسم حمل على الميوان » 
فيكون حمله على الميوان قبل مله على الإنسان فلا يتوقف مله على الميوان أن يكون 
عمولاً على الإنسان ؛ ولا تحمل على الإنسان إلا وقد “مل على الميوان . والشىء الذى يكون 
لشىء ولم يكن لآخر » لا يكون للآخر إلا وقدكان له : فهو للشىء أولاً وقبل كونه للآخر. 
وإذا تعقبت أصناف ما يقال أوّلاً وقبل » وجدته يدخل فى هذه الخاضّية كان بالطبع أو 
بالعلية أو بالمكان أو بالزمان أو الشرف أو غير ذلك . 

فبين أ نكل مول على أعم” من الموضوع فهو مول على الأع” أولاً » وعلى الموضوع 
ثانياً ‏ وعلى هذا القياس إذا قلنا : كل متساوى الساقين فزواياه الثلاثة مساوية لقاكتين » 
انلك عا اوجن رانف انر يون اقلق فيو دن التقلنك ردوللا 
الساقين [7ه ب] ثانياً . وهذا الأول ر بماكان الحمول أولا فيه أعم من الوضوع كاسم 
كان للحيوان فى الثال الأَوّل والميوان للإنسان . وربما كان مساوياً مثل مساواة الزوايا 
تقائمتين - للمثلث . وهذا ر بْما كان داخلاً فى الماهية كا فى المثال الأول » ور با كان ععرضا 
ذاتي كا فى المثال الثانى . ويحوز أن يكون الموضوع الذى يعرض له العارض أولاً مقوّما 
لاهية اللوضوع الذى يعرض له ذلك ثانياً ؛ مثل امثلث فإن كون الزوايا هكذا يعرض له أولاً » 
وأما متساوى الساقين فإنما بعرض له ذلك ثانياً » فيكون عارضا أولاً لجنسه » وعارضا ماني 
له » وجنسه تومه . ويمكن أن يكون عارضا ألا لعارض الموضوع مثل الزمان فإنه أولاً 
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للحركة م الجسم ؛ والحركة عارضة الجسم ؛ وعسى أن لا تكون هذه الأوّلية معتيرة فى هذا 
اموضع » بل تكون الأزلي فى هذا الوضم هى أن لا يكون الث تمولاً على أعم” من الذى 
قيل إِنّهِ له أولاً وإ نكان تمولاً [44 ب] عليه بتوسط مساو . وكل برهان يقوم على حمل 
شىء على شىء غير أَوّل فلا يكون البرهان قام عليه بالمقيقة » بل فى القيقة إِنّْما قام على ما هو 
له أوّل . فإن مَنْ بين أن كل مثلث متساوى الساقين فإن زواياه مساوية لقامتين » فل يبن 
ذلك فى المفقة من عنية ما هو مساوق الشاقق © ,ل من حية ها هو هلف ولس ا 
فرظ الكل ألا كر ينه وي ن الموضوع واسطة » فإِنْ بين هذا العارض لمثلث و بين 
القلك وسالط وسسدود]”21 يقركة كلها عوارظن أقربي منهه بال الشترط ما فق .يناه أولا .» 

وأما ما كان ليس مولا ع ىكلية الموضوع فلا يمكن أن يكون هذا من جملة الذاتيات 
الداخلة فى ماهية الثىء » بل من حملاة الذاتيات الداخلة فى ماهيات أنواع الشوه ورهن هلة 
الأعراض الخاصّية الذاتية للثىء ؟ لكن إِنما حمل على كلية الموضوع بسبيل التقابل على 
ماقلنا . [هم تب ] فأما القسم الأول فهو مثل الفصول المتسّمة للجنس التى لا تقسم ع 
نحته ألبتة » فتكون فصولا أولية للأنواء تفوشيية ات ولا تقوم أجناسها وتّكون 
فصولاً أوّلية للأجناس من جهة أنها تقستمها ولا تقتسم أنواعها . وأما القسم الثائى فهو م 
العوارض اللحاضّية محنس ما التى لا تممه ولا يحتاج أن 7 000 0 
حينئذ لقبول مثل ذلك العارض ء مثل أن الجسم لابحتاج فى أن يكون متحركا وسا كتاً إلى 
ا ام ٠‏ ويحتاج فى فى أن 00 ان انق شي ارلا جا 
بل إنسانا . 

ققد قلنا فى كيفية أوّلية كل صنف من الذاتيات . 

واعلم أنه فرق بين أن يقال مقدمة أوّلية » وبين أن يقال مقدّمة تموها أولى » لأن 
المقدّمة الأوّلية هى التى لا تحتاج أن يكون بين موضوعها وتموطا واسطة فى التصديق . وأمًا 
الذى نحن فيه فكثيراً [.185] ما يحتاج إلى وسائط . واحمول إنما بكو نكلياً فى « كتاب 
ابرهان» إذا كان » ا 0 
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الذاتية ليس بخاص بالنوع الذى وُحِد له فهو ذانى للنوع بأن جنسه يؤخذ فى حدّه ذلك 
العارض » وذاتى للجنس بأن نفسه تؤخذ فى حدّه . وقد تكون أجناس الأعمراض الذاتية 
ذاتية للموضوع مثل أن زوج الزوج كا أنه عرض ذا وأوَىٌ العدد كذلك جنه وهو 
الزوج . وقد يكون ذاتياً لا لموضوع ولكن لجنسه » مثل أن جنس الزوج - وهو 
مقس - ليس عررضاً ذاتياً اعد لأنه يؤخذ فى المقادير » ولكنه ذاتىٌ لجنس العدد وهو 
السك . وكلم كان عمرضاً ذاتياً موضوع من الجواهس ثم لم يكن جنسه ذاتياً الك الموضوع 
فيجب أن يكون لا محالة ذاتياً لجنس الموضوع أو ما يقوم مقامه . وأما فى غير الجوهى فقد 
لا يكون ذاتياً لجنس الموضوع [ 5ه ب ] مثل أن التنافر والاتفاق أعراضٌ ذاتية للننم 
وأجناسها ليست بأعراض ذاتية لأجناس الننم » بل ربما وقحت فى الك . -- ققد عرفت 
الكلى الأولى الخاص” وغير لاص ما أشرنا لك إليه إشارة ما » وسَبّل لك من ذلك أن 
تع أن من الحمولات الأوّلية المقوّمةلماهية الثىء ما هو خاصّة كالحدود و بعض الفصول 
كالحسّاس للحيوان ؛ ومنها ما هو غير خاصّة و إن كان أوّلياً كالجنس و بعض الفصول مثل 
اجديم عتساو بين للزوج والناطى للإنسان عند م يرى الناطق مشت ركاً للانسان والّك . 
والجنس أُوَلٌِ غير خاص ؛ والحدٌ أُوَلة خاصءٌ . وأما الحمولات التى فى أعراض ذاتية فنها 
أوَلية خاصيّة كال زوايا المثلث للمثلث » ومنها أولية غير خاصّيّة مثل كون الزاو يتين اللتين 
من جهة واحدة مساوبة لقاتمتين فإنه أوَلنَ للخط الواقم على خطين الْصَيّر او يتمهما متبادلتين 
متساو يتين [ 40 1] وللخط الواقم على انر الزاو بة الخارجة كالداخلة المقابلة » ولكن 
لين تخاضن الأخزها .,وهذا اطط عن إن كان وانعداً بالذات © :فيو اثنان بالمدى والاصبان .: 
وإن صعب عليك تصورّر هذه الاثنينية خُذ بدلا االخط الواقم على خطين الجاعل زاويتى 
جهة واحدة متساو يتين والآخر الجاعل إِيّاها مختلفتين » لكن المتبادلتين متساو يتان . 

ولا “قبل قولٌ من يظن أن جنس الفصل » إذا لم يكن جنساً » وفصله أوّليان للنوع ! 
وعسى أنهم إنما قالوا هذا فى الفصول المساو بة . 

واعل أنه قد يكون البرهان أولاً على ما ليس حمل أوَحَ » فإن الأوسط إذاكان أعم 
من الأصفر نى القياس الكلى وحمل عليه الأ كبر . فإن الأ كبر لا يكون مله على الأصغر 


أوّلا ؛ بل يكون البرهان عليه أُوّل برهان لكتنه على المزئييات الأصغر برهان ان 0 
يحتمع الأمران جميعاً كالبرهان على المثلث المثبت كون زواياه الثلاث مساوية [ ..ة ب ] 
لقامُتين ؛ وهذا حيث يكون الأوسط مساويا للأصغر » سواء كان ال كر مساويا للأوسط 
كافى هذا الثال » أوأع” منه -- لكنه ليس يقال على ما هو أع” منه كا قد عامت .. 
والأعراض الذاتية قد تكون خاصّة بالموضوع مثل مساواة الثلاث”'؟ لقامتين فإنه ذاو 
لمثلث ومساو له ؛ وقد يكون عام وذاتيا ؛ وذلك مثل الزوج فإنه عرض ذالى” 
اضروب الفد فى اوج » ولسكن غير خاص . أما أنه غير خاص” فهو ظاهر” ؛ وأما أنه ذااى 
فلآن العدد - وهو حِنس نح ملو اوه يَوِْخْذ فى حذه . والمرّض الذاتى الخاص قد 
يكون مساويا » وقد بحكون أنقص من الشىء على الإطلاق . وأما المساوى فثل مساواة 
اثلاث" لقاعتين فإنه مساو للمثلث . وأما الأنقص فئل الزوج لاعصدد . وأما امرض 
اليائرة مكو ]ما انلائر» عل الأطلاق متنا مكلا" "© من قبل موإنا حمر ين وه 
وأع” من وحه مثل المساواة : فإنه [ 91١‏ | ] من الأعراض الذاتية للعدد لآن جنس العدد 
يوْحْذَ فى حدّه وهو الك . ولكنه أخصصٌ من العدد من وجه » لأنه بوجد فى بعض العدد ‏ 
وأع” منه من وجه لأنه بوجد فما ليس بعد دكا ادير . وماكان من الأعراض الذاتية على 
هذه المهة وكان متقابلا فإنه يقتم موضوعهكالعدد هاهنا وأنواع أخر كاللخط وا لعظلم والزمان 
وما أشبه ذلك + ومن موضوغات الاعراضن الذاتية ما هى بالحقيقة أنواع د 
أو عالية مثل الإنسان لأعساضه اذاتية ومثل الميوان والجسم والكم » فإن لكل واحد منها 
أععراضاً ذاتية على ما قلنا . ومنها ما يشبه أجناساً وأنواعاً ولست”* ؛ وهى المعانى التى تقال 
على كثير ولسكن لا بالسّوية وهى لوازم غير داخلة فى ماهية الأشياء الداخلة فى المقولات 
وهى مثل الوجود والوحدة - وها شبيهان من جهة للأجناس”© العالية [ 1ب ] وتعرض 
لها عوارض ذاتية يِببْحّث عنها فما بعد الطبيعة مثل القوة والفمل :والملة والمملول: .والواجب 
والمكن ؛ وقد تكون أيضاً لأمور أخص من الواحد والموجود وكالأنواع لما . 
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الأجناين. . 


هذا ونعود فتقول : قد كنا بينا أن المساواة واللامساواة عرضان ذاتيان للعدد » وقد 
كنا يبنا أنبما غير خاصّتين بالعدد ثم كل عدد إما أن يكوك سناو ا أو غير مساو فينقسم 
العددُ إلههما قسمة مستوفاة . وأيضاً فإنَ العدد ينقسم إلى الزوج و إلى الفرد قسمة مستوفاة . 
ولكن قسمة العدد إلى المساوى وغير المساوى ليست قسمة أُوّلية لأن ما ليس بعدد ولا نحت 
العدد يتقسم كذلك مثل الحط والسطح والجسم والإمان توأيضا حدن الملة ينم كذلك : 
فإن ك5 إِمّا مساو وإتا غير مساو . فإذن القسمة الأوّلية ببما لجنس العدد . وأما القسمة 
إلى الزوج والفرد [ +4 1 ] فعى للعدد قسمة أوّلية بالقياس إلى جميم ماليس بعد . واذلك 
فإن جنس العصدد لا ينقسم بهما قسمة مستوفاة فلا تقول : كل5 إِمَا زوج » وإما فرد » 
ونقول إن القسمة الأوّلية بالأعر اض الذاتية قد تكون بتقابلٍكقولنا :كل خط إما مستقيم 
وإما مُنحن ؛ وكل عدد إِما روج وإما فرد . وقد تكون بغيرتقابل كقولنا : إن من الحيوان 
ماهو ساح ومنه ما هو ماش » ومنه ماهو زاحف » ومنه مأ هو طائر . وثقول إن القسمة 
المستوفاة الأوّلية إِمّا أن تكون بفصول ولا تكون نسبتها إلى الجنس ونسبتها إلى النوع مختافة 
فى الأوّلية على مابيّنا » وإ نكانت نسبة الأوّلية فى كل آخر ؛ وإما أن تكون بعوارض فى 
للجنس أيضاً أوّلية مثل قولنا : كل كد إما مساو وإما غير مساو » وقولنا :كل جسم إما 
متحرك » وإما سا كن ؛ و إما بعوارض لا تكون للجنس أوّلية و[؟هة س] إن كانت القسمة 
بها أَوَلية » وذلك إذا كانت العوارض إنما تعرض للجنس إذا صار نوعاً بعينه مثل قولنا : كل 
عذد إما زوج وإما فرد » فالزوج والفرد ليس يعرض للعدد أولاً » بل ما 71" ,يصر العدد 
نوعاً معلوما لم يكن زوجاً ولا فرداً » لأن الزوج والفرد عوارضُ لازمة لأنواعه . وكذلك 
قسمة الحيوان إلى الضحَّاك وغير الضحّاك وغير ذلك » لأن هذه عوارض تعرض للانواع 
بعد أن قامت طبائعها النوعية . ولا تكتى طبيعة الجنس فى أن يعرض شىء مر:. هذه 
العوارض . فهى من جهة القسمة أَوّلية لجنس » وأما بذاتها فليست أوّلية له . والقانون فى 
تميير الأصرين أن تمتحن ونأخذ طبيعة الجنس مخصوصة » مثلقولك : عدد ما » أو جسم ما . 
فإن أمكن أن يكون ذلك صاكَاً لأن يعرض له الأمران فى حالين فعروضهما أُوَلِنٌ . وعند 


. لم : ناقصة فى ص‎ )١( 


0ك حرام سسحت 


هذا الاميحان كرون حم با يسع لأنشدرلك وأن يكن به ]نولا عد هيدا 
مايصلحٌ لأن يكون زوجا وأن يكون فرداً . فإذن”'" الطبيعة الجسمية كافية لأن تتصورها 
وقد عرضلا الأسران قبل أن نلتفت إلى لحوق فصل مها ؛ وليست طبيعة العد د كافية فى أن 
تتصورها قد عرض لها واحذٌ من الأصرين مالم ينض إليها فى الذعن فصل إذا7" ألحقته مها 
تسر لك حينئذ أن تلحقها ذلك العارض . 

ونقول أيضا إن القسمة التى تكون أوّلية للحنس من حيث القسمة وتكون الأعراض 
التى انقسم إليها ليست أوّلية لجنس + بل للنوع على أقسام ثلاثة : ما أن تكون تلك 
الأعراض كل واحد منها أَولِياً وخاصاً بنوعه كقولنا : كل مثلث إما أن تكون زاوية منه 
مساوية للباقيتين » أو زاوبة منه أعظل من الباقيتين مموعتين » و إما أن تكون كل زاو يتين 
منه موعتين أعفلم من الثالثة : فالأول عارضٌ خاصة بامثلث القائم الزاوبة » والثاى 
[ + ب ] عارض خاص منفرج الزاوية » والثالث عارض خاصة بحادٌ الزاوية . وإما أن 
يكون كل واحدٍ منها أوَلياً وغيرخاص مثل قولنا : كلعدد إما زوج وإما فرد » وكل حيوان 
إما مسا وإما سابح » وإما طائرء وإما زاحف . فإن كل واحدٍ منها -- و إن كان أُوَليا 
لنوع ما - فلا يكون خاصاً به . و إمًا أن يكون بعضها أولياً خاضاً » و بعضها غيرخاص 
مثل قولنا : كل حيوان إما ضاحك وإما غير ضاحك : والضاحك أوّلى خاص » وغير 
الضاحك أوّلى غير خاص . 

وتقول : إن السبب ف ما قيل من أن الزوج والفرد عارضان للعدد وليسا بنوعين أو 
فصلين مقسّمين - ظاهر” » وهو أن النوع منالعدد يعرف مبلغه وه و كال حقيقته وماهيته » 
و يعرف ما معنى الزوج والفرد » ولا يعرف له الزوج والفرد إلا بنظر أنه هل بنقسم متساوبين 
أو ليس ينقسم بمتساوبين » وتكون نوعيته [ 44 1 ] » وهى مبلغه » لا تقتضى أن يكون 
ناه الانقسام بمتساو بين ومقابله . والزوج والفرد لا يخاو إِمَا أن يكون كل واحدٍ منها 
جنساً لذلك النوع من العدد » أو فصل جنس أو فصلاً خاضاً » أو يكون نفس النوع من 
العدد . وقد عل نفس ذلك النوع ؛ فكيف يمكن أن يكون عارضاً لازماً » وكيف يمكن 


. خ : فإن . (؟) ص : إذا لقته » والتصحيح عن النسخ الأخرى‎ )١( 


أن يكون فصلاً خاصً) له ؟ - وقد توجد الزوجية لنو ع آخر وكذلك الفردية . وكيف يكون 
عدا أ فصل جنس أو شيئاً من الذاتيات على الإطلاق ؟ وقد يجوز أن يفهم معناه ومعنى 
ذلك العدد ولا يفهم هو له وكانت الذاتيات ليست الحمولات التى تلزم فى كل وقت » 
بل التى لا يمكن أن يرفم معناها عما هو ذاتى له مثل معنى العدد : فإنه لا يمكن أن يعقل 
ما العدد » و تجهل أن الأر بعة عدد حتى يتأمّل و يستبان » اللهم إل أن لا يكون معنى العدد 
مفهوماً ولا يكون أحضر [ 4 ب ] فى الذهن مع معنى الأربعة #وضم تواعلنا مانشق 
الزوج والفرد . فإذا أحضرنا معناه ومعنى عدد ما مثل ألف وحسمائة ‏ أمكن أن نشك 
فلا ندرى فى أُوّل وهلة أنه زوج أو فرد ؛ حتى نستبين ونتأمل حال الا نقسام بنصفين أو 
مقابلة بنوع فكر ونظر . فإ ن كات عدد ما يعرف ذلك فيه بسرعة أوكانت فى أوّل 
وهلة ‏ مثل الأر بعة والمانية ‏ إن إها محم سرعة أنه زوج » لا لأجل أنه ذانى 
للآر بعة والمانية » ولكن لأنه قليل » فيلوح لنا أنه منتصف عن قريب . ولوكان لا يلوح 
خلكه كك نيتو فك :إلى أن نقيت :+ فإفن القن اق كزن الأرسة زوع اتات بن 
لظهور عارض آخر عرفناه له » وهو التنصّف . - وها هنا وجوة أَخَر يعرف بها أن الزوج 
عارض لا ذاتى لأصناف العدد لا يحتاج إلى التطويل بها . فإذا كان الزوج والفرد عارضين 
لأصناف العدد وليسا بفصول ذاتية ولا أجناس » ولا يمكن أن يكونا [ 0ه | ] نوعين لاعدد 
ولا فصلين مقسّمين » لأن الفصل القتسم للجنس هو بعينه الفصل الْقوّم للنوع » فبق أن 
يكون كل منهما عرضاً عاماً بالقياس إلى نوع نوع من العدد وغيره خاصًاً بالقياس إلىالعدد . 


الفصل الرا بم من المقالة الثانية من الفن الحامس من ملة المنطق 


قيل”'" فى التعلي الأول إِنَا رما أعطينا الكلى الأول ويظن بنا أنا لم نعطه ؛ وكثيراً 
مالم نعطه فيظن بنا أنا أعطيناه . والأسباب فى ذلك ثلاثة أمور : واحد منها هو سس لما 
نكون قد أعطينا وظن أن ل نعط » مثل قولنا إن الشمس تتحرك فى فلك خارج المركز حركة 
كذا ظ وإن القمر يتحرك فى فلك ندو بره إلى الغرب حركة كذا 62 وإن الأرض فى وسط 


. كذا يبدأ الفصل فى صن بغير عنوان خاص به ؟ وكذلك فى خ الح‎ )١( 


ذاو © لدم 


الكل -- فإن هذه العوارض تكون مقولة على الكل أَوَلية ويظن بها أنها ليس تكلية 
قرط :هذا الكتان مولس فى ذلك أن هذه الأقياء:ق الرجود لدرؤة وطاتنها 
[ هه ب ] غير مشترك فبها ولا مقولة على كثيرين فى الوجود فنظن أن تمولاتها - وإن 
كانت مثلاً أولية - فليست بكلية » وليس الأع س كذلك : فإن قولنا : «الشمس» وقولنا 
هذه الشمس» محتلفان » وذلك لأنقولنا : «الشمس» بد[على طبيعة مأ وجوه ما ؛ وقولنا : 
« هذه الشمس » فإما يدل على اختصاص من تلك الطبيعة بواحدٍ بعينه » ثم كل برهان 
تبرهن به على الشمس فلسنا نبرهن عليها من جهة ما هى هذه الشمس » حتى وكانت طبيعة 
النى مره علىغير هذه الشمس »كان البرهان مما ل يقم 7"ي افروناهة ا تسن 
من غير اعتبار خصوص ولا عموم » و يبرهن عليها بشىء أو حك عليها بثىء لوكانت تلك 
الطبيعة مقولة على ألف شخص ثم" لكان الك والبرهان متناولاً للجميع رز الظيكة 
الكلية يقال لها كلية [ 15 ] .وجوه ثلاثة : فيقال كلية » من جهة ماهى فى الوجود مقولة 
بالفعل على كثيرين » وليست الأحكام العقلية تقال على الكليات من جهة ما ه ىكلية هذا 
الشرط . - وتقال « كلية » من جهة ما هى محتملة لأن تقال فى الوجود على كثيرين » و إن 
اتفق أنقيل فى الال على واحد مثل بيت مسبع » وكا بحكى منأمس طائر يقال له فنقس”7" , 
حين يقال إنه يكون فى العالم واحد» فإذا بطل حدث من جيفته أو رماد جيفته مثل آآخر .- 
ويقال «كلية » لما ليس له فى الوجود بالقعل عموم ولا أيضاً له فى الوجود إمكان عموم » 
ولكن لأن مجرتد تصوّر العقل له لا ينم أن تكون فيه شركة » و إن منم وجود الشركة 
شه اس ومني ار ينض إليه ويدل عل أنه لا بوجد إلا واحداً أبداً . وأما نفس الطبيعة 
فلا تكون تضوارها وتضكر أنا والعدة بالميدد شيعا واجداً ؛ بل تصوكرها شىه غير مانم 


0 


04 5 8 57 ع وج 0 
[5 ت ] وحده عن أن يقال فى العقل على كثيرين 2 ولكن أمر””" آخر وراء تصوره 


. ) للبرهان مالم يقم عليه ( وفوقها : صح‎ :  )١( 

0( ب و ص » م : ققنس -- وهو نحرريف كا يظهر من السياق 6 وإا المقصود ما أشتنا وهو 
الطائر الخراق المعروف يسم الفو تقس 20101 ح واتوفقطط , ويتقال إنه كان يقطن فى صحارى العرب وعمر 
طويلا » وحجمه مثل النسسر ذو أجنحة راء وذهبية ويقال إنه حمل جسم أبيه مغطى بالمر إلى معبد الشمس 
فى عين شمس ودفنه هناك . وف العهد المسيحى انتشمرت هذه الأسطورة وفسرت على أنها رمز البعث . 


هو الذى يمنع العقل عننجويز ذلك . والحزلى المقابل له فهو الذى نفس معناه وتصوتره تصور 
فردٍ من العدد كتوممنا ذات زيدٍ بما هو زيد » فلا يمكن أن تكون هوية زيد : لا فى 
الوجود ولا فى التوهُّ - فضلاً عن العقل ‏ أمراً مشتركاً فيه  .‏ فالطبائم الكلية تقال 
على هذه الوجوه الثلاثة » وكان الأخيرٌ منها بم الأؤلين » وهو أن العقل لا يمنم أن يكون 
المتصور فها مشتركاً أو ينضم إلى تصؤره معنى آآخر . وليس هذا نفس الطبيعة كالحيوانية » 
بل الطبيعة مقرو مها هذا الاعتبار وهو أزيد من الطبيعة وحدها بلا اعتبار زيادة . وإا 
يشترط هذا ويتبه عليه لثلا يظنَ أن هذا الاعتبار ليس اعتبار الكلية الذى هو اعتبارٌ غير 
اعتبار الطبيعة ؛ بل هو اعتبار طبيعة الشىء فقط . 

[67 1 ] فهذا هو الذى ينبغى أرف بعل للكلى المعتبرفى العلوم وفى موضوعات 
القدمات . وبحب أن نتذكر ما سمعته من هذا المعنى فى مواضع أخرى . فلا يحب أن تكون 
أمال عذه القطايا غتراة شتفقة :4 ٠١‏ من أن "تلد أن القونة التحفية عنما يكون 
موضوعها شخصاً مثل زيد » وكلّ ما نفس تصور موضوعه نع وقوع الشركة فيه . -- فأما 
ما كان مثل الشمس فالموضوع في هكلى » ومقدّمتهكلية . ولا يقال كي فكانت كلية من 
الوجوه الثلاثة بعد أن يصممٌ الواحد الآخر كذلك . فإذا قات إن الشمس كذا وحكلت 
حك على الشمس من جهة ما هى شمس » فقد حكنت على كل ثمس لو كانت » إلا أن 

مانماً يمنم أن تكون موس كثيرة » فيمنم أن يشترك ف حكك الكل كتتوون رادت 
جعلته كلياً . فالحك على الشمس بالإطلاق ذانى أو » ب لكلى » وعلى هذه الشمس غير 
أو . فهذا هو سبب هذه الشبهة الواحدة . - و [لاهب] أمّا الثانى من الأسباب الثلاثة 
فهو سبب الشببة الثانية التىكأنها عكس هذه الأولى فى الوجهين جميعاً : أحدها فى أنه لم يض 
اللقول على الكل فظن أنه وضع » وكان هناك وضع وظن أنه لم يضع ؛ والثانى أن السبب 
فيه أنه لما حي على كل واحدٍ فكان الك عامًاً حسب أن هكلى ولم يكن فى الحقيقة كليا 
إذكان قد فاته أنه أولى ؛ وكان هناك حك على واحدٍ فظن أنه لم بح كي وهذا كا يقول 
قائل : إن التوازى أولى ملحطين يقع عليهما خط فيجعل كل زاوية داخلة من جهة واحدة 
قائعة ؛ وذلك لأنه لا يخلو شئىء من خطين هذه الصفة إلآ وها متوازيان . فظن القول 


على الكل كلياً » وليس كذلك : لأن شرط الأوّلية فائت » لأن الزاو يتين اللتين من جهة 
واحدة -- وإن لم تكن كل واحدة قائمة » بل كانتا مختلفتين » لك ن كان موعهما مثل 
فامتين » فإنّ التوازى يكون عمو لا على الحطين . فهذان اللمطان [8ه ١‏ ] وذانك اللمطان 
بعمهمأ ثى# من التوازى مويحود له أولا © :وذللك الح هو خطان وقع علمهما م 
الداخلتين من جهة واحدة معادلتين معا لتائمتين - سواء كانتا متساويتين وقامتين » أو 
مختلفتين . - وأما السبب الثالث فهو سبب الشبهة الثالثة » وهى شبهة توقع فيها الضرورة 
أو الخطأ : أما الضرورة فإذا كان الثىء الكلى العام لانواع مختلفة لا اسم له فتبين الحم 
فى كل واحدٍ من أنواعه التى هى أسماه لما ببيانات خاصّة . و إذا لم بوجد الك لكوواع* 
لدان الاسم ادع ان اناري لكل واعرر هرا ران الحم مدا علي همكلى 2 
أن نبرهن ف المقادير على أن المقادير المتناسبة إذا بدّات تكون متناسبة » ونبرهن أيضاً فى 
الأعداد أن الأعداد المناسبة إذا بدّلت تكون مناسبة . وقد رهن فى كل واحد منبما 
ببرهان آخر » ولكن لمبرهن عليه ليس أُوّلياً [وت] لواحدٍ منبما » بل هو أوّلى لكل 
7 إلا أن | سم الك" لا يوضم لافى صناعة الحساب ولا فى صناعة الهندسة » لآن صناعة 
الحساب بوصع العدد فمبا عل أنه أعم جنس ولا يتحاوز » وصناعة الهندسة وصع فا القدار 
على أنه أع” جنس ولا فعاو + لكان ابثر السكم” معدوم بحسب الصناعتين » وكأه يس 
فى إحدى الصناع: عتين للمعنى العام اسم ”) فيظن كل صناعة أن هذا العارض أَوْلّلموضوع 
صناعته » وهو بالمقيقة أوَل لجنس موضوح الصناعتين . وكذلك هذا التبديل متقرر فى 
الأزمان والننم وفى الأقوال وفى غير ذلك مما هو بالذات أو ذو 1 . والسبب الذى لأجله 
بقع أن يبرهن لا على العام الذى الحم عليه وى بل على أنواعه : إِمّا فقدان الاسم على 
ما قلناء و إمًا لأن العام الأول خارج عن عن أع” موصوع لتلك الصناعة البرهانية » ونا أن 
البرهان على العام [ 4ه | ] صعب جدًا » ولكنه على نوع نوج من أحوال مص ذلك 
النوع سه » وإما لأن العام لا يتتصب محذاء الحيال لأنه جنسى و والنوعيات الت نحته 
تكون أقرب إلى الميال فينتصب بحذائه ويكون شأن ذلك العام أن نبرهن عليه بتخيل'"© 





. خ : بتخبيل‎ )١( 


يا الا 2701 اللمنزسية . ونهذةه المنالى كلها محتيفة فى مسالة التبديل » فإن اسم الم غير 
جار فى الصناعتين . وأيضاً الك ليس مرى موضوعات إحدى الصناعتين . وأيضاً فإن 
البهان إنما تسبل إقامته على المقادير من جهة حال الأضعاف » ويقوم على العدد من جهة 
حال الأحراء » فيكون قد قام على كل 7" من جهة نخصّه » وصعب إقامته بنحو يعمهما 
حميعاً . وأيضاً لأن تيل المقدار والعدد بالتشكيل والتقريب من الوم أسهلٌ من مخيل الم : 
ولهذا السبب 1 يوضع لي بحث مخصّهكا وضع لأنواعه » بل لم ينسب إلى القدار » من 
جيه تاهو[ قات ] مقذان مباحك كثيرة © بل خم ١‏ كثرها بالخط والسطح والجتدم 
كل على حدة » إذ كانت نسبة الأحكام إلى النوعيات من اللخط والسطح والجتسم سيل 
من نسبتها إلى القدار المطلق بحك القياس إلى التخييل . فهذا وجه وقوع سبب هذا الفلط 
من قبل 0 ع وام كنا وفوعه من جهة الغلط وذلك أن ينظر الإنسان أَوَّلَ 
نظره فى آحاد معنى عام معيّن كثلث مثلث من أنواع الثلث العام من غير أن بحس كيفية 
الحا "متنا 0 استوفاها كلها لى بحس باستيفاتا كلها + فيبين فى كل 
واحدٍ ا برهان عام أو ببرهان اص بكل واحد . وله أن يبتدئ' فيبيّن ذلك 
فى الثلث المطلق » لأنه له أوَلاً » إلا أن الغلط زاغ به عنه وخص ابتداء نظره بالجزئيات . 
خينئذ كيف يمكن أن ينتقل إلى المثلث المطلق إلا أن يعمل على الاستقراء المغالعطى » وهو 
أن ينقا ل من حرئيات غير مستوفاة » أو غير[ ٠ ٠‏ |]] متحقق استيفاؤها إلى الكلى . 
فإن هذا ليس مغالطة فى الجدل وهو مغالطة فى البرهان » لاد امون ود أىّ حم 
كان فى جِزئيات شىء ل يكن يشعر باستيفائها .يقيناً أن حك بالحسك اليقينى على الكل . 
وأما الحسك الإقناعى الشبيه باليقين فقد يجوز أن يحك به » ولذلك ليس هذا مغالطة فى 
الجدل » وهو مغالطة فى البراهين9؟ , لأن هذا الناظر فى الجزئيات من امثلثات كيف يتنه 
للثىء الذى هو المثلث المطلق مام . كو اسياء ٠‏ الأقسام التيقن . الذى اوكان حصل له 
كان له بعده أن يتقل الحم إلى الثاث المطلق الذى الحك له أوّل وعليه كل ٠‏ وإذالم 
يتنه اذلك حسب أن السك أوْلى للك المزئيات وظن الحسك على كل صنفي منها كليا 


السسسسم 


)000( 2 : كالتشكعلات . 0 خ : كل واحد . (9) خ : اللرهان . 


هه ب 


بطريق هذا الكتاب . ومن أراد أن لا يل فى معرفة أن الح أَوَّلى فيجب إذا كان 
الحسم مقارا معان مختلفة أن يمنحن أوَلية الحم أن يرفم جملة [ 1٠١‏ ت] المعانى الأ 
واحدا منبا وييدل ذلك الواحد داعا .. فا إذا نمث وبطلت البواق تيرك الحم 0 
ارتفع و إن قيتالبواق بت إن أمكن وكيس ارهم الح #زواتيع له أولا .مكل هذا : 
مثلث متساوى الساقين من محاس » وهو أيضاً شكل . فإذا رفعت تساوى الساقين وكونه 
من نحاس وأئبتً امثلث » وجدت كون ثلاث زوايا منه مساويا لقامتين ثابتاً . ولوأمكن 
أن يرتفع معنى الشّكل و ببق الثلث كان الحسكثابتاً ؛ ولكن إنها لايق لآن الثلث لا ببيق 
ثم إذا رفت اثلث و بق الشكل لم يبق هذا الحكم” . فُن جانب تساوى الساقين وكونه 
من نحاس » يجد الحم ابا مع رفم الأصرين وإثبات الثلث . ومن جانب الشكل بجد 
الحم ل مع وضع الأعسسين ورفم الثلث » فيجتمع من الامتحانين أن المي كلى 
لامثلث لا غير . 


الفصل الخحامس من المقالة الثانية من الف الحامس من جلة المنطق 
فى تحقيق ضروربة مقدّمات البراهين و[ ١‏ ١]مناسباتها‏ 


ًُ إن مقدمات البرهان جب أن تكون ضروربة » وذلك إذا كانت على مطلوبات 
ضرورية . قيل : لآن ما يكسب بوسط ما بحوز أن بتغير لا يكون ثابتاً لا يتغيّر » بل النتيحة 
الضروربة تازم من مقدّمات ضروربة لا يمع فمها إمكان تغيز . والأمور الضرورية على 
وجهين : أمور ضرور به فى اللزوم من أغير أن يكوت بعضّها لبعضٍ ضرورياً فى الموهص 
والطبيعة ‏ وهذه لوازم خارجية » وقد أوضجنا قبل أنها لا تنفع 52 الع اليقينى ؛ 
وضروية فى الجوهس والطبيعة » وهى الأمور الموجودة بذاتها . أما الداخلة فى حدّ الموضوع 
فهى ضرورية للموضوع فى جوهره . وأما التى اللوضوع داخل فى حدّها فالموضوع لها 
ضرورئ فى الجوهر » وى ضرورية للموضوع ف اللزوم أيضاً : إِمّا على الإطلاق » وإمًا 
على المقابلة . والتى على المقابلة فالمأخوذ منها فى البرهان ما كان ضرورىّ الوم للنوع الواحد 
٠١1[‏ ت] فإ ن كان مما بوجد ولا بوجد فى موضوع واحد بالنوع » فليس داخلاً فى البرهان 


داهة8 ا 


على الأ الضرورى من حيث ما هو ضرورى . - وأما كيف نرتب هذا ليكون منها 
الع اليقين فستقوله بعد . قالوا : وكل قول ينتج به أم” ضرورى وليس ضرورياً » فإنٍ 
للمعاند أن يقول إن الازوم الذى وصفته بيس داتم الوجود » فا يازمه ليس بداكم الوجود » 
إذ لا يحب أن يكون دانم الوجود . فإ نكان إبطال النتيجة المدّعاة أنها ضرور بة يكون بهذه 
السبيل » فإذن استحكام قوة اليقين والقيزورة شهااهى بان لا يكون فا هذا الطلعن : 

فتبيّن من هذا أن الذين يقتصرون فى أخذ المبادى' على أن تكون صادقة فى نفسها » 
أو مقبولة : أى معترقاً مها عند قوم أو إمام » أو مشهورة : أى يعترف بها كافة الناس 
وتراها من غيرأن تكون أوّلية الصدق ور بما كانت غير صادقة كا تعرفه فى « كتاب 
الجدل» - ققد [ 1١1١١‏ ] يضلون السبيل . فإن استعال المقبولات والمشهورات وأمثالها فى 
طلب اليقين مغالطة أو غاط و بلاهة » إذ يمكن أن تكو نكاذية . أما الصادقات فإذا لم تكن 
مناسبة للجنس الذى فيه النظر وكانت خارجية غر يبة لا تبيّن سبباً من الجهة التى بمثلها يق 
اليقين العمى و إن كان يقع بها يقين ما لأنها لا تدل على علل ما إذ العلل مناسبة للشىء 
و إِنما تعطى صدق النتيحة فقط لاضرورة صدتها ولا كيّة صدقها . وليس كل حق مناسباً » 
وخصوصاً إذا ل يكن ضرورياً . فإنه إنكان الأوسط غير ذاتى وغير ضرورى للأصغر 
فلا تخاو إما أن يكون الآ كبر ضروريا أو غير ضرورى . فإن لم يكن ضرورياً كان اليقين 
بنسبته إلى الأصغر غير نابت فل يكن يقيناً محضاً » إلا أن يكون البرهان عليه من جهة ما هو 
مكن ؛ لا من جهة ماهو موجود بالضرورة . و إن كان ضرورياً فإنما هو ضرورى فى نفسه : 
ليس ضرورياً عند البرهان عليه [؟١٠‏ س] » لأنه يمكن أن يزول لد الأوسط عن الأصغر 
لأنه غير ضرورئّ له . خينئذ لا يبق الشىء الذى كان عله بتوسّطه فيزول حينئذ الظنٌ » 
والقوة موجوة فى فيه ؛ فإنا إذاغللنا أن .هذا الإإتبنان حيوان لآن7' مك » وكل اتن 
حيوان » فإذا ل عش يطل عنا الع الذى ١‏ كتسب"" بتوسط 2 ؛ قل تدر حيتئذ أنه 
خَيوان أوالسين بحيوان . والأمس فى نفسه باق . 

فإن قال قائل إن هذا اليقين لا زول وإن زال الحدٌّ الأوسط » لأن قولنا :كل ماش 


)00 خ : لأنه فى . ص : لآ عشى . 
00 ص : ١‏ كتسيت . والتصحيح ورد فى ق . 


خيواك #معناة كلشي مسرن عاتن اموتعيوان ددا ادال ذانهاللرصرفة لني 
مؤخودة: فإ نكل شىء موصوف” بأنه ماش فهو حيوان يقي 0 ليمش على ماع 
فى « كتاب القياس » » فتكون الصغرى وجودية والكبرى ضرورية » لأن حمل الميوان 
على كل موصوففب بأنه يمثى ولو مشى وقتاً اوور » والنتيحة عن [ ١ ٠١"‏ ] هذبن 
ضرورية كاعلٍ . 

فالجوابُ عن هذا أن هذا إتما بفيد اليقين لرجوعه بالقوثة إلى قياس برهانى واولا ذلك 
د فل" اليقين » وذلك لأن الكبرى الضروربة الأخوذة ضرورتها على نحو ضرورة 
« كتاب القياس » لا على نحو ضرورة « كتاب البرهان » وهى قولنا :كل ماش بالضرورة 
نيوان .| أن كل نه يمر شانة أن فقن ارو هيوان «الضرزورة . فلا يخلوه دا 
إِمًا أنيكون عرف بالعلة أن كل ما من شأنه أن يمثى فهو حيوان » أو لم يكن عرف بالعلة . 
فإ نكان لم يعرف بالعلة والامية ل يكن اليقين ابت حقيقياًكلياً على ما أونحناه قبل ٠‏ وا 
كان عرف فإنما اكتسب اليقين بقياس العلة . وهذا المثى يكاد أن يكون من الأعراض 
الذاتية بالإنسان من وجه » وبالحيوان من وجه آخر على ما قيل فى الأبواب التقدمة » 
فيكون إِنما صار هذا القول برهانياً لأن الأوسط فيه ٠١٠[‏ ب] عرض ” ذاتى وهو المثئ' . 
ثم إن محقيق حال الْقدّمتين إذا عر قتا باليقين يرجم بالمقدمتين فى القوة إلى مقدّمتين 
كبراها ضرورية » وذلك للأن قوان مكل واحد مما يمثى وقناً مافهو حيوان” بالضرورة قوبة 
قوة قولنا: كل مامن شأنه أن يمثى و يمكن أن بمثى و يصمح أن يشىفإنه حيوان بالضرورة . 
وقولنا : كل إنسان يعشى فإنه فى قوة قولنا : كل إنسان يصع أن يمثى . ومتى صَدَفَ » 
صَدَق هذا معه . فإذاكان كذلك وكانت الكبرى عرفت الله حتّى صح اليقين مها » 
وكان قولنا > كلها قن اشانة أن اقلت فهو تعتيواق تقولا رقن امغاوما عليه 6 وكات 
الأوسط عرضاً ذاتياً للحدين باعتبارين » كان القياس برهانياً » وكان كأنك تقول : كل 
إنسان يمكن أن يعشى وو يصح ان الى 5 وكليها امكن أن فشن وصمٌ أن يمثى نهو 
حيوان . فاما كان القياس اذ كور فى قوة هذا [ 1١١4‏ ] القياس أنتج يقينياً . وليس يضر 
فى ذلك أن لا يكون هو هذا القياس بعينه بالفعل » فإنه ليس اليقين إنما جاء من كونه 


. ص : يفيد ؟ وما أثتنا ورد ىق‎ )١( 


بي#ال6 لس 


بالفط هكذا . بل لولم يكن إلا كونه بالفمل هكذا » لم يقع يقين » بل وقم اليقين بسبب 
كونه بالقوة هكذا . ولو لم يكن فى قو“ته ذلك استحال وقوع اليقين . وكا أنه قدكان يمكن 
أن تننج نتأئج صادتة عن مقدّما تكاذبة » فكذلك قد يمكن أن تننج ننيجة ضرورية عن 
مقدّمات غير ضرورية . وكا أن النتيجة الصادقة لم يكن صلذائها اانه م نعي 907 
القياس » بل من جهة أنها كانت بذاتها صلدقة » وأن من نفس تلك الحدود. بوجدا" 
عَنَادِقَ تنيجتها ولو بالعرض + كذلك التتيجة الضرورية هاهنا لا تكون ضرورية من 
جهة الازوم عن القياس » بل من جهة أنها بذاتها ضرورية » وفى قوة الحدود أن تغلب على 
و :اقفتا 'شرورنه . و أن هناك قد نشكا نين أخير» كذ[ دزا ت] القدادات 
فلا ندرى أن التيحة' بق" ضادقة أو كاذه © وإ كانت نت صادتة فى نفسهاء مالم بع 
صدتها فى نفسها بوجه اروس قارو ارو اا 61 
ضروريه مالم نعل ضرورتها من وجلر لوعت لك القدمات وى الا يلوح 
عنها بل عن مقد مات أخرى . وكا أن هناك ل يكن يمكن أنتنتجكاذبة عنصوادق ا 
هاهنا لا يمكن إنتاج غيرضرورية . ونسبتا الحد الأوسط ضروريّتان . والمقدمات العرضيّة 
وإن كا: نت لاننتج شيئاً ضرورياً » فقد تننج بالضرورة . وفرق 9 
ما ينتج بالضرورة : فإن كل "ياس ينتيج با! غسرورة وليس كل ياس ينتج ضرورياً . 7 
كان القول منتجاً بالضرورة وإن لم ينتج ضرور يا » فإنه لا , عرق عن طائلية لل ادك أن 
تتبعه فائدنان : إحداها الع بوجود ثىء وإ ن لم يكن يقيناً فإننا تجهل سببه ]١ ٠٠6‏ 
ففرق بين العل المطلق وبين العلل اليقيى 0 بين أن نعرف أن كذا كذا » وأن 
11 . وهذا وإن م يكن نظراً برهانياً عدار ان عن جد ل 
البرهان » لأن الشىء إذا ثبت دخوله فى الوجود ل يقصر البرهان عنه أو أن يكشف كنه 
لليته . والثانى إلزا م الخصم والخاطب عندما سمح بتسلي المقدمة . وهذا بعيد عرد مأخذ 
البيعان» لآن البرهان لا يتوق على تسلي الخصم لقدمة ». بل على سلب المق إِنّاها وأن 

. فى صاب خ : عيبن - وف الامش تصحيحها 6 أثيتنا‎ )١( 

)١(‏ ب : صدقء وكذافىقاءخ. 

(؟) منها : نأقصة فى ق. 


تكون ضرورية » ولا تكون ضرورية على النحو الأخوذ ف البرهان إلا أن تكون ممولاتها» 
مع ضروريتها » ذاتية على أحد وَجْمَىْ الذاتى ؛ فإن الضروريات الخاصّة بكل جنس هى 
إما أجناسها وفصوطا » و إِمّا عوارضها الذانية ؛ وما سوى ذلك فى إِمّا ضروريات غريبة » 
وإما غير ضروريات بل أعمراض مطلقة ولا نعل منها لمية ثىء ألبتة . فإذا كان الأوسط 
للأصغر [ ٠١٠‏ ت ] ذاتياً وال كبر للأوسط ذاتيا ل كن أن 'بنتقل من عل إلى آخر » 
بل يبين ن كل عل عقدمات خاصّة مثل الهندسيات ببراهين خاصّة بالهندسة » والعدديات 
بالعدد » ول يدخل فى شىء من العلوم شرل أو بيان غريب إلا فما يشتركان فيه 
وسنوضح هذا بعد - فتكون المقدّمات مناسبة للتتيحة : 


الفصل امه مادق من المقالة الثانية من ٠‏ ألم ن الخامس من جلة المنطقى 
فى موضوعات العلوم ومبادئها ومسائلها » واقتران مبادئها ومسائلها فى حدودها الحمولة 


وقول : إن لكل واحدٍ من الصناعات - وخصوصاً النظر بة-- مبادئ' وموضوعات 
ومسائل . والمبادى' هى المقدمات التى منها تبرهن تلك الصناعة » ولا يرن هى فى تلك 
الصناعة : إما لوضوحها » و إما لجلالة شأنها عن أن تيرهن فيه » و إما تبن فى عل فوقها + 
وإما لدو منزلتها عن أن نيرهن فى 1٠١51‏ ] ذلك العل » بل فى عل دونه - وهذا قليل ‏ 
نبوعات هى الأشياء التى نما تبحث الصناعةٌ عن الأحوال المنسو بة إليها والعوارض 
الذاتية للما. 
والسائل مىالقضايا التى تمولاتها عوارض ذاتية لهذا الموضوع أَوْ لأنواعها أو عوارضيا » 
وف سرد با ءا الاق ارك العلر . 
والمبادى" : منها البرهان » والمسائل ا الرهان #والرضوفات : علمها البرهان . وكأن 
الغرض فما عا عليه البرهار”ف الأعراض الذاتية » والذى لأحله ذلك هو ا موضوع »؛ والذى 
فيه المبادى . 
وتقول : إن المبادئ على وجهين : إما مبادئ خاصّة بعل على مثل اعتقاد وجود المركة : 
لعل الطبيجى » واعتقاد إمكان انقسام كل مقدارٍ إلى غير النهاية : للعلم الر الرياضى ؛ و إِمّا مبادئ 


عامة وهى على قسمين : إِمَا عامّة على الإطلاق لكل عر كقولنا : كل شىء إما أن يصدق 
عليه الإيحابٌ أو السلب ؛ و إِمًا عامّة لعدّة علوم مثل [ ٠١5‏ ب ] قولنا : الأشياء المساوية 
لشىء واحدٍ تتاو هرايد يشترك فيه عل" الهندسة وعم الحساب وعل” الهيئة وعم 
اللحون وغير ذلك » ثم لا يتعدى ماله تقدير ما : فإن هذه الأشياء المساويات فى الككيات 
وذواتها لا غير » فإن المساواة لا تقال اغير ما هوك أو ذو إلا باشتراك الاسم . والمبادى 
ا التى موضوعاتها موضوع الصناعة أو أنواع موضوعاتها أو أجزاء موضوعاتها 
أو عوارضها الخاصّية فهى المبادى' الخاصّة بالصناعة :كانت محمولاتها خاصة بالموضوع أو غير 
خاصة به بل جنسه » مثل المساواة فى مقدّمات من الهندسة والعدد » و إن كان استعالها فى 
الصناعة مخصّصاً بها » لأن المساوى فى الهندسة مساوى مقدار » وفى العدد مساوى عدد » 
وكلاها خاص بالصناعة . والمضاذة فى مقدّمات من العل الطبيعى والخلتق على ذلك الوجه 
بعينه » فإن [ ٠١7‏ [ ] المساواة ليست خاصية بموضوع الهندسة ولا بموضوع الحساب » 
ولا المضادّة أيضاً خاصية موضو ع العم الطبى ين جهة ماف و موصوع الع الطبيعى والاعتبار 
على الظاهر . ولكن إنكان شىء مما هو من الأعراض الذاتية تمولاً على موضوع الع 
أو نوع موضوعه أو جزء موضوعه فى المبادئ' »كانت امبادئ' خاصة كقولنا : كل عددٍ 
روج د عون رابسم منساويين خاصة بجنس موضوع الزوج . و إن فلنا كل 
0 منساو بين فهو زوج كان الحمول خاضًا بنفس ا موضوع . فأما إذا كان الموضوع 
فى المبدأ خارجاً عن موضوع الصناعة أو وأع يه قزق هيدا منخاص » 

والمبادى العامة نستعمل فى العلوم على وجهين : إما بالقوة » وإما بالفعل . وإذا 
استعملت بالقوة فهى لا تستعمل على أنها مقدّمة وجزء قياس » بل إنما نستعمل قوكنها فقط 
حين يقال [ ٠١7‏ ] : إن ل يكن كذا حقاً » فقابله وه وكذا حق - ولا بقال : لأن كل 
تن إنا أن يصدق :عليه الدلرة أو الآعاب :+ لأن هذا مشتيورة علق عنه إلا عند 
ل و اق إذا انتشملت #النغل: هو آن مخصن إن فى تزتها معا 
كقولنا فى بخصيص هذا البدأ المذكور فى العل الهندمى : كل مقدار ما مشارك 


)001 س : المنالثين! -- راجم بعد ورقة .١١4*‏ وفى ب : المأ كدين! ‏ ق ء خ : الماكدن 
( بغير نقط ) . ْ 


داو وآ ا 


وإما مبان7© ققد خصصنا الثىء بالمقدار » وخصّصنا الإيجاب والسلب بالمشارك والمبان ؛ 
وأما فى الموضوع فكنقلنا المقدّمة العامّة ‏ وهى قولنا كل الأشياء المساوية لثىء واحدٍ 
متساوية - إلى أن كل المقادير المساوية لمقدار واحدٍ متساوية . لصصنا الشىء بالمقدار 
وتركنا امحمول نحاله . وهذا عل الاعتبار الذى مغى لنا أيضاً . 

شرل اها إن المبادئ اللخاصّة بمسائل عل ما على قسمين نان كحاض بين 
ذلك العم كله » أو بحسب مسئلة أو مسائل . 

]1١8[‏ وقول إنه قد يكون العم موضوع مفرد مثل العدد لعلم الحساب . وقد 
يكون غير مفرد » بل تكون فى الحقيقة موضوعات كثيرة تشترك فى ثىء يتأحد به » وذلك 
على وجوه : فإنها إِمّا أن تشترك فى جنس فهو الشىء المتحد به اشتراك الخط والسطح والجسم 
فى جنس يتحد به وهو القدار ؛ أو نشترك فى مناسبة متصاة ينبا اشتراك النقطة واللخط والسطح 
والجسم : فإنّ نسبة الأول منبا إلى الثانى كالنانى 0 إلى الثالث » والثالث إلى الرابع ؛ و إما 
أن 0-0 فى غابة واحدة كاشتراك واكام اللن © أعنى الاركا3 77 والرزاهات 
والأخلاط والأعضاء والقوى والأفعال إن أخذت هذه موضوعات الطب » لا أجزاء موصوع 
واحد » فإنها تشترك فى نسبتها إلى الصحة » وموضوعات العم الخلنى فى نسبتها إلى الخلى 

والفافة مق إنا أن( عونت تقيرلك وميد واد ميل اخترااد 0 
فإنها نشترك فى نسبتها إلى مبدأ واحد : إما طاعة الشريعة » أو كونها | 

وها فإن موضوع العم إمَا أن يكون قد أخذ على الإطلاق من جهة هو بته وطبيعته 
غير مشترط فيها زيادة معنى » ثم طلبت عوارضه الذاتية الطلقة مثل العدد للحساب . و إما 
أن يكون قد أخذ لا على الإطلاق » ولكن من جهة اشتراط زيادة معنى على طبيعته من 
غير أن يكون فصلا بنّعه » ثم طلبت عوارضه الذاتية التى تلحقه من تلات الجهة مثل | النظر 
فعوارض الأكر المسركةفة؟ . 


. مشارك ح- عاطه قوع صسهره0 ؛ مان - عاطم عناكمعم صرمعما‎ )١( 
. هيم 3 : اكنسة التانى‎ 

(0) الأركان ح العناصر ح الاسطقسات . 

(4) ص : الأ كبر وهو تحريف ظاهر - والصواب فى ب » ق . 


0 
والمسألة إما بسيطة حملية ؛ وإما مسكبة شرطية . والركب يتبع البسيط .فما تورده 
فنقول :كل مسألة بسيطة فهى منقسمة إلى تمول وموضوع . فلنتأمّل أولا جهة الموضوع 
فنقول : إن الموضوع ف المسئلة اللخاصة عل ما إما أن يكون داخلاً ]١ ٠١.[‏ فى7"© جلة 
موضوع العم » أوكان من جملة الأعراض الذاتية له . والداخل فى جملة موضوعه إِمّا نفس 
موضوعه سواد كان واحد الموضوع أو كثير الموضوع مثل قولنا : هل الجسم ينقسم إلى مأ 
لا نهاية له ؟ - وذلك فى مسائل العلالطبيعى ؛ وإما نع له قولنا : هل الهواء الحبوس 
فى الماء يندفم إلى فوق بالطبع أو للانضغاط القاسر ؟ وهل الغضي مبدأه الدماغ أذ القلقى: اح 
والكائنة من أعرراضه فإِمًا من ”7 عرض ذانى لموضوعه كقولنا : هل حركة كذا مضادة 
لمركة كذا ؟ أو عرض ذاتى النا يفره كترنا عل الاطارة العية سحيبة ١‏ أو 
عرض ذاتى لعرض ذاتى له كقولنا : هل الزمان بعد السكون ؟ فإن الزمان عارض” للحركة 
التى فى عرض" ذا الجسم . أو عرض ذا لنوع عرض له » كقولنا.: هل إبطاء الحركة 
هو”© لتخي المكنات ؟ فإن الإبطاء من عو طن 5:3 ناتيت ]فض اللركات :دون بغض 
فإن بعض المركات مستوية الشرعة” ” ما تبلىء ألبتة . 
ولنقصد الآنَّ ناحية الحمول فنقول : إن الحمول فى المسئلة على أنها مجهولة المي , 
وتطلب فبها الآنية لا التتى هى مجهولة”' الأمية » و يطلب فبها الامية دون الآنية » لا يحوز أن 
تكون طبيمّة جنس أو فصل أوشيئا عجتساً منهما إذا كانت طببعة الموضوع محطلة . فإن 
امحمولات الذاتية التى تؤخذ فى حد الثىء ان تكون ببنة الوحود للشىء 0 
حقق الشىء كا عامت » وإن ن يمكن فى بعضها أن يبيّن حدر أوسط » لكن ليس كل 
يان بمد أوسط فهو قياس . فإن الأوليات قد يمكن أ ن تبيّن» بوجه ماء حد أوسط مثلاً أن 


. فى جلة موضوعه أو كائنا من جاة الأعراض الذاتية‎ :  )١( 
. (؟) من : ناقصة فى له . (*) خ : هو لتخلل سكون‎ 
. ص : الشمرعة ( بالشين المعجمة ) » وهو تحريف ظاهي‎ )4( 
مضبوطة فى ص بالمدة على الألفن ل وهذا يؤد طريقة قراءتنا هذه اللفظة » إذ هى فى‎ )5( 
. 2001 : اليونانية‎ 
. ت : مجهولة الآنية وتطلب فيها الامية دون الآنية‎ )5( 
' . إذا تحقق العىء‎ : 2 )0( 
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تل اند الأوفيظ دن التمول أو ونه أو دل الأوبيطا كذلك الاصكر > قتوخطييق 
الموضوع و بين الحمول . وليس مثل ذلك قياساً عند التحقيق » فَإِنْ القياس [ 11١١‏ ] 
إها يكون قياساً على الإثبات والإبانة إذاكان على”2 خف الثبات » ويكون 00 
الم إذا كان على خنى” اللم . وقد تجتمعان وقد يفترقان . فأما طلب أن هذا الحمول هل 

د أوخدن: أوافطل فيوغا وذ أن مكون نظا ).+ لأن كون:الكى طبيفة 01 
ان د لشىء أمران مختافان : فإن الحسّاس من جية ما هو حسّاس طبيعة ما » 
ومن جهة أخرى وبالقياس إلى الإنسان هو فصل جنسه . فيشبه أن يكون إِنْما يشكل فى 
مثل هذا أنه : هل هو حجن * للإنسان أو ليس بحنس ؟ أو : هل هو فصا له أو لجنسه أو 
ليس ؟ ولا يشكل أنه : هل هو موجوة للإانسان من جهة ما هو معنى ما من شأنه أن يكون 
جنساً أوفصل جنس إذا اعتبر له اعتبارالعموم . وقد يتبَه أبضاً على وجود أمثال هذه الحمولات 
المقوامة للذاتيات بيان مالمن”"" ليس سلب الفطرة كا يتبّه على المبادى” الأوّلية . [١١٠ات]‏ 
وأيضاً قد برهن على وجودها لشى: ما إذا كان عرف بعوارضه ول يكن نحقق جوهره فعرف 
نرت حر اهو كوت اليكو أ ردقل اد اعمال يو كن غرف 1الفسلل أن 
نطلب : هل النفس جوهى أو ليس يجوهر ؟ والجوهر جنس النفس . ولسكن إنما نطلب هذا 
إذا لم تكن بعد عرفنا النفس بذاتها ولسكن عرفناها من جهة ما ى مضافة إلى البدن وكال 
ماله وتصدر عنبها الأفعال7" الميوانية » وبالجلة إذا عرفناها من جهة أنها ثىء هوكال 
كذا ومبدأ كذا فقط ؛ فتكون بعدما عرفنا ذاتها » فلا تكون عرفنا ذاتها فوضعناها ثم 
طلبنا مل جنسها عليها وإذا لم نكن وضعنا حقيقة ذاتها ثم نطلب حمل أمي آخر عليها 
ذلك الأمى جنس” لذاتها» لم يكن المحمول” فى طلبنا بالحقيقة جنساً للموضوع فى القضبيّة » 
بلكان جنساً لشىء آخر مجهول يعرض له هذا الذى يطلب الحمول له . وكثيراً ما يتفق 
[1115] هذا الطاب حيث لا تكون قد حصنا مني ف الوضوع علي د عدا 
منهما الم قط »كا نطلب : هل الصورة جوهرٌ أم لا ؟ فإنّا إذا كنا عرفنا بالمقيقة 
ك0 ص : كان على خنى الثبات ؛ قى : كان على حق النبات 


(0) خ : من 
اخ : الافاعيل . 


- ١ لد‎ 


ما الجوعس » وعرفنا أنه الموجود لافى موضوع » وعرفنا بالحقيقة ماالموضوع » وعرفنا 
ما الصّورة -- فكانت الصورة كل هيئة لماذة لا تقوم دونها 00 ل نتقوتم بها» 
وكان الموضوع كل ماذة متقوامة الذات أو قابل متقوام دون الميعة ال 02© فمهما وإن لم 
تكن الميئة ولا شىء يخلف بدلها » أوكانت الهيئة لا زمة لحقت بعد تقوم ذلك الأمر الذى 
هو مادة أو قايل - عرفنا أن الصورة جوهر ولم يحتج إلى وسط . ولكن إذا كان عندنا 

من الصورة خيال ومن الجوهس خيال” ‏ أخذنا محتج ونقيس من غير حاجة إلى القياس » 
إلى المطلوبات والمسائل إذا كانت موضوعاتها من" جنس الموضوع للصناعة كانت تمولاتها 
من [111 تس ] أعراضها الذاتية وأجناس أعرراضها وفصول أعراضها وأعراض أعراضها . 
الات توتام من عراقيا ذال لار او سور براك عردو تي رتو 
وأنواعه وفصوله وأعراضه وأعراض أعراضه وأجناس أعراض أخرى وفصوطا وما يحرى 
يحراها . وقد تكون ممولات الصنفين من. الموضوعات عارش ذاتية للحنس كالمساواة فى 
ع المتدسنة والفلة #وطو ارقن رؤاتية ا عو جن سكالمضادة والقوة والفعل فى الع 
الطبيعى » فإن المضادّة والقوة والفعل من العوارض اللخاصّية بالموجود » والمضادة إِنْما لا تكون 
تمولة فى مسائل العم الرياضى » لأن موضوعات العل الرياضى إمّا غير متحركة » وإِمًا منشاببة 
الحركة لا مضادّة فيها وإن ل تتفق حركاتها من كل جهة . وأما موضوعات العم الطبيعى 
فتبيئة للتغيك بين الأضداد . فأما إذا كان [ ١١7‏ 1 ] المطلوب هو الامية دون الْأنية فيصلح 
أن كا ل مقوام ما حدًا أوسط بين به مقوام اخرد ]ذا كان الأومط عل جود الا كتلاه 
إذ يكون الأ كبر ألا للاأوسط » ونسبته تكون للأصغ ركلمدرك : فإنّه أولا للناطق 
والحاس ثم للإنسان : 

وأقول إ نكل مالم يصلح أن يكون تمولاً فى المسائل البرهانية فلا يصلح أن يكون 


مولا فى المقدمات البرهانية ألبتة سوال كاد مبادى خاصّة أو مبادى عامّة ) إلا الأجناس 


. فنها. (؟) جنس : ناقصة فى خ‎ : 2 )١( 


لسرم خ: : جنس كالقوة والفعل ف العم الرياضى فإن القوة والفعل من العوارض الخاصية بالمو حود والمضادة 
5 إذا اخددا الطيبعى كانت من العوارض الخاصية لنسه وإعالا تكون تمولة فى مسائل العلم 
الرياضى لأن . 


ع.8ة د 


والفصول وما يشمبها : فإنها يحوز أن تكون حمواة على أنواعها فى المقدّمات ؛ فإنه يحوز أن 
كوو 1 يا إل وس أو قفياد يدوالا وس عرفا ادا لز مش كن 12 أن 
|1 ار ا ا فيطل » فكذلك بحوز 8 0 فيطلب حنسه أ فصله » 
اموق أن كو الرضظ هد للا ضكر أرزقفار وارذ كرعرها انا للا وسطلة م اق: 
هذه الجهة تدخل [ 1١7‏ ت ] الأجناسُ والفصول فى جملة الحمولات . وإذاكان يمكن أن 
يكون وجود العرض الذانى لفصل الثىء أو لنسه أو ضح منه الثىء » جاز أن يتوسّط 
الفصل أو الجنس . وكذلكلما كان يمكن أن يكون نوع المَرّض أعرف للثى ء» أو الفصول 
بالفرض أغرت إلكن تمواق أن وتو انا بهذا لاغ فته + وأما أن يكوق الا كر عقوم 
للأصغر فليس بقع إلا على الوجه الحدود . 

فإن طلب طالب وقال : لكان من حق الجنس أن لا تحمل على النوع » فكيف 
يعرف وجود النوع فى الأصغر 0 

فالجواب عن ذات أن الجنس كم عامت ليس ممالا يحمل مله على النوع وجهاً من 
وجوه الل ألبتة » بل مالم مخطر معناه بالبال ومعنى منى النوع بالبال ول تراع اع ألبتةٌ النسبةٌ يينهما 
فى هذه الحال ‏ أمكن أن يغيب عن الذهن . فيجوز أن مخطر النوع بالبال ولا يلتفت 
اهن إلى الجنس [1 ١‏ ] فيجوز أن مخطر النوع بالبال مول على شىء ولا مخطر حينئذ 
الجنسٌ ولا مله بالفعل بالبال فلا تحمل . لكنه إذا أخطر مع النوع بالبال حمل بالفعل على 
ما يبحمل عليه النوع . فإن فرض ذلا الموضوع وحده ولم يلتفت إلى حمل النوع عليه لم 
مخطر الجنس بالبال ألبتة . وذلك أوئل » فإن اللخطر إِباه بالبالكان مخطر ولا مخطر الجنس 
بالبال .فكيف إذا لم مخطر ألبتة ؟ ! 


الفصل السابع من اأقالة الثانية من الفن الخامس من جملة المنطق 
فى اختلاف العلوم نه 
تقول إرف اختلاف العلوم الحقيقية هو سبب موضوعاتها . وذلك السببه 


(*#) راجعنا هذا الفصل على الترجمة اللاتينية التى تنشمرها الآنسة دلفرنى . 


5-0000 
نا اختلاف الموضوعات » وإِمّا اختلاف موضوع واحد”* . 

ولنفصّل أقسامٌ الوجه الأول فنقول”"* إن اختلاف الموضوعات للعلوم إِمّا على الإطلاق 
من غير مُداخلة - مثل اختلاف موضوعى الحساب والهندسة [ ١1١‏ ب ] فليس ثىء من 
موضوع هذا فى موضوع ذلك وبالعكس ؛ وإمّا مع مداخلقٍ ‏ مثل أن يكون أحدها 
يشارك الآخر فى شىء » وهذا على وجهين : إِمًا أن يكون أحد الموضوعين أع” كالجنس 
والآخر أخص كالنوع أو الأعراض الخاصّة بالنوع » وإما أن يكون فى الموضوعين شىء 
مشترك وشىء متباين مثل عل الطب وعل الأخلاق فإنهما يشتركان فى قوى نفس الإنسان 
من جهة ما الإنسان حيوان » ثم مختص الطب بالنظر فى جسد الإنسان وأعضائه » و يختص 
عل الأخلاق بالنظر فى النفس الناطقة وقواها العملية . 

وأما القسم الأول مرن هذين القسمين فإما أن يكون العام فيه عمومه للخاصٌ عموم 
الجنس أو عموم اللوازم مثل عموم الواحد والموجود . ولنؤخر الآن هذا القسم . وأما اذى 
عمومه فيه عمومٌ الجنس للنوع فه وكالتظر فى الخروطات [ 1١15‏ | ] على أنمها من الجتدمات » 
والْجتنمات على أنها من المقادير . وأما الذى عمومه كالجنس لعارض النوع فثل موضوع 
الطبيهى وموضوع الموسيق » فإن موضوع الموسيق عارض نوع من موضوع العل الطبيعى . 
وهذا القسي يقسّمه على قسمين : قسم يجمل الأخصّ من جملة الأعم” وفى عامه حتى 
ا النظر فيه جزءاً من النظر فى الأعرة ؛ وقسم شرق الاخض هق الأع” ولا تجعل النظر فيه 
ع انق النفا: فى الأعم” » ولكن بجعله علا نحته . والسبب فى هذا الانقسام هو أن 
آعم إن أن مكون إتاهان أخص ينب فصول ذاتية ثم طلبت عوارضه الذاتية من 
جهة مأ صار نوعاً فلا مختص النظر بشىء منه دون شىء وحال دون حال » بل ,ينناول جميعه 
مطلقاً ‏ وذلك مثل 7 الخروطات للهندسة » فيكون الع بالموضوع الأخص جزءاً من 
العل. الذى ينظر فى الموضوع الأعم” . وإما أن يكون [ ١1١4‏ ب] نظره فى الأخصٌ ‏ 
)١(‏ واحد : ناقصة فى م . 


(9؟) ق : ونقول . 
فم مثل : ناقصة فى ص », وواردة فى ساتر النسخ َ 


١.5‏ لد 


.3 0 َك لق لو او َك : 
وإ نكان قد صار أخصً بفصل مقوم - ليس" ٠‏ من جهة ذلك الفصل المقوم وما يعرض 
لدو حية أوشينة مطلفا + بل من حهة يعض :عوارض تتبع ذلك الفصل ولواحقه مثل نظر 
الطبيب فى بدن الإنسان 1 فإن ذلك من حهة ما بصح وعرض فقط - وهذا يفرد العم 
الأخص عن العل بالأعم و يجعله عدا تحته »كا أن الطب ليس جزْءاً من العلم الطبيعى » بل 
عل موضوع نحته وانا أن تكون الث و الدع هار حفن انين هله برعا بل لفزده 
صنفاً وبعارض فينظر فيه من جهة ما صار به أخصً ليبحث أىّ عوارض ذاتية تلزمه . 
وهذا أيضاً يفرد العلل بالأخص”" عن العلى بالأع””" و عله علا نحته . 

: 04 

وبالجلة » فإن أقسام الموضوعات الخصصة التى ليس ليس" العل عاحاءاً من الع بالموضوع 
الأ" » بل هو عل" نحت ذلك العم - أر بعةا ا 

( أحدها ) أن يكون الثىء الذى [ 11١15‏ ] صار به أخصّ عَرَضَاً من الأعراض 
الذاتية معيناً فينظر فى اللواحق التى تلحق الموضوع الْخصّص من جهة ما اقترن به ذلك 
الدارطن فقفلة لمان رع 80 صرق العم الطبيعى » فإن الطب ينظر فى بدن الإسان 
حر وحرزلا ا الطبيجى ينظر أيضاً ذ ق درف نات اس '» لكن الاء ء من العلل 
الطبيى العامة انا ودر الإنسان ينظر فيه على الإطلاق » ويبحث عن عوارضه 
الذاتية على الإطلاق”"" » التى تعرض له من حيث هو إنسان » لا من حيث شرط يقترن 
هذه المهة . 

و( القسم الثانى ) أن يكون الثى. الذى به صار أخص من الأع” عارضاً غريباً لبس 
ذاتيا » ولكنه مع هيئته فى ذات الموضوع لا نسبة مجردة . وقد أخذ الموضوع مع ذلك 
العارض الغر يب شيئاً واحداً ونظر فى العوارض [ ١١5‏ ت] الذاتية التى تعرض له من جهة 

)0010 اخ : فل 


6 0 : ناقصة فى ص ء خ . (5)6 نتن العو 

(4) خ : الى العلم بها ليس جزءاً .. 

() خ : الذى هو نحت . 

)03( الزيادة فى خ » وناقصة فى ص . (1) ويبحث ... الإطلاق : ناقصة فى 
ص » وموجودة فى خ : 


/ي/ا.ء ١‏ د 
2 :2 

اقتران ذلك الغريب له » مثل النظر فى الآ كر المتحركة » فإنه2'7 نحت النظر فى الحسّمات 
رع 

0 ” 3 1 
الغوار ضع الذاتية التى نعرض له من جهة اقتران تلك النسية به ح مثل النظر فى المنائل 2؟ ع 
فإنه يأخذ االخطوط مققرنة بالبصر فيضع ذلك موضوعاً و ينظر فى لواحقها الذاتية » وهى لذلك 
ليست من الهندسة » بل نحت الهندسة . وهذه الأقسام الثلائة تشترك فى أن الشىء المقرون 
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به العارض الموصوف هو من جما طبيعة لموضوع للعل الأعلى من العامين فيحْمَل موضوع 
الأعلى عليه . 


و( القسم الرابع ) أن لا يكون الأخصّ بحمل عليه الأعم" » بل هو عارض” لثىء من 
أنواعه كالنغم إذا [ 1115 ] قبست إلى موضوع الع الطبيعى » فإنها من جملة عوارض تعرض 
لبعض أنواع موضوع عل الطبيعى » ومع ذلك فقد أخذت النغم فى عل الموسيق من حيث قد 
اققرن بها أم” غيب منها ومن جنسها وهو العدد » فيطلب لواحقها من جهة ما اققرن ذلك 
الغريب مها » لا من حهة ذاتها » وذلك كالاتفاق والاختلاف المطاوب فى النغم يلل 
يحب أن يوضع لا نحت العل الذى موضوعه”؟ فى شملته » بل نحت العم الذى منه ما اآترن 
به ؛ وذلك مثل وضعنا اموسيتق حت علٍ الحساب.. و إما قلنا : « لا من جهة ذاتها » لان 
النظر فى النثم من جهة ذاتها نظر” فى عوارض موضوع العل الأعت أو عوارض عوارض 
أنواعه » وذلك حي من العل الطبيعى الى . والفرق بين هذا القسم والقسم الذى 
أبله » أعنى القسم الذى جملنا مثاله «١‏ الك للتحركة » أن ذلك العم ليس موضوءا تمت 
[ ك١‏ ب ] الم الناظر فى العارض المقرون به» بل بحت العلم الذى ينظر فى العام لموضوعه » 
إذعر الأ كر التحركة بيس نحت الطيعيات » بل نحت الهندسة . وأما هذا فهو موضوع 

. فإنه : ناقصة فى‎ )١( 

(؟١)‏ ب : متجردة . وفى الترجة اللآتينية قرأ : المحددة مأهمتص6؛ : نسصذاةءونلميه 


,7ع5516نالة .124 .م كتاقظ .6»0 ,عقتأطمهذ5ماقطم عد وزو أ'ازل عبآ 
ف أى علٍ المناظر : علاوأاهه (4) خ : فى جلته موضوعة . 


١.‏ ل 


بحت الع الناظر فى العارض المقرون به » لأن الموسيق ليس نحت الع" الطبييى ؛ ا 
م لحان 


وأنا الذى عمومه عموم الوعودواواحة فلا مور ان يكون 0 بالأشياء التى نحته 
ع امد عله : لأنها لينست ذاتية له على أحد وجهىئ الذالى : : فلا العام يَوْحَدْ فى حد 
الخاص » ولا بالعكس ؛ بل بحب أن تكون العلوم الماية لببيت أدذاءفتة #اولآن الوحود 
راطا نيم الموضوعات ؛ فيحب أن تكو نان العلوم بحت الع 000 
ولأنه لا موضوع أ 0 منهما فلا يجوز أن يكون العم الناظر فبهما نحت علر آخر ؛ 
اللو يلما ارود سفن الموتعزة اك دو قف حرا قر ميد د 
يحوز أن يكون النظر [ 107 ١‏ ] فيه فى عل من العاوم الجزئية » فلا" يجوز أن يكون 
بنفسه موضوعاً لعل جزنى » لأنه يقتضى نسبة إلىكل” موجودٍ » ولا هو موضوع الع 
الكلى العام لأنه ليس أمي) كي عامًا ؛ فيجب أن يكون العل به جزءاً من هذا العم , 
ولأنا قد وضعنا أن من مبادئ العلوم ما ليس يبنا بنفسه » فيجب أن بين فى عل آخر إما 
جزلى” مثله أو أعر” منه فنتتهى لا محالة إلى أع” العلوم م 0 تكون مبادئ سابر العلوم 
ل ل يي ا 
إنكانت الدائرة موجودة فالمثلث الفلانى كذا » أو الثلث”" الفلانى موجود ؛ فإذا صير 
إلى الفلسفة الول بين وجوه لدم فيبرهن أن المبدا كالدائرة مثلاً موجود ؛ لخينئذ 2 
زهان أن مانعار وف و عو 06 علرأمن المزثية| يبرهن عبل غير الشرطى الما ذ6 
الشركة فى موضوع هذا[ ١1ت‏ ] الع ثلاثة «الفليفة الأوك واو الحد ل 6و السيو قسطاية: 
والفلسفة الأولى تفارق ادل والسوفسطائية فى الموضوع » وفى مبداً النظر » وفى غاءة النظر . 
ماه فى اموضوع فلآ القلسقة الفلسفة الأول نا تلز ى'الفوارض "الذاقئة . ارود والوانل: 
ومبادئبا » ولا تتظر في الفوارض وارض الذاتية لموضوعات عل عل من العلوم المزئية . والجدل 


6 : ولا : 
(©) ص + والكلث.. (4) خ : فكان ليس علم من الحزئية لم يبرهن . 
)ه( خ : والصناعات . 


سابةا.و١‏ ا 


والسوفسطائية ينظران فى عوار ض كل موضوع كان ذاتياً أو غير ذاتى . ولا يقتصر 
ولاواحن يتيوافغواوذن الراحة والرتخوو #الفلفة الأرلن أع من العلوم الجزئية 
لعموم موضوعها » وها أعِبُ نظراً من العلوم المزئية لأنهما بتكلان على كل موضوعر 
كلام" مننقيا كان 0 نحسب صناعته . وقد قارفا من يعهة ليدأ لإن 
الفلسفة الأولى نما نأحَذْ مبادؤها من المقدمات الرهانية اليقينية . وأما 513 1 ] الجدل 
فبدؤه من المقدّمات الذائعة المشهورة فى الحقيقة . وأما السوفسطائية بدؤها من الْمقدّمات 
المشمّبة بالذائعة أو اليقينية من غير أن تكون كذلك فى الحقيقة . وقد تفارتهما من حيث29) 
الثابة لأن الغانة فق الفلسفة الأولى إضابة اق اليقين تحب تقدور الآ فسان .ست .وقاية 
الجدل الارتياض فى الإثبات والن المشهور تدرّحاً إلى البرهان ونفعاً للمدينة » ور بمااكانت 
0غ الغلبة بالعدل » وذلك العدل ربا كان تحسب العاملة ور بما كان حسب النفع : 
واللافق بيب الغاملة فان يكون: الإلزام واحبا مما ينسم وإ ن لم يكن اللازم عقا ولغوا . 
وأما الذنى بحسب النفع فريما كان بالحق » كه بالصواب الحمود . - وغاية 
السوفسطائية الثّراتى بالمكة والقهر بالباطل 
00 اختلاف العلوم المتفقة فى موضوع واحدٍ يكون [ 118 ب ] على وجهين 
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نه إِمّا أن يكون أحد العامين ينظر فى الموضوع على الإطلاق والآخر ارس 
لحان الإنسان قد ينظر فيه جز من الع الطبيعى على الإطلاق » وقد ينظر فيه 
الطب وهو عل نحت العل الطبيهى ولكن لا على الإطلاق بل إِنما ينظر فيه من جهة أنه يصح 
ويمرض ؛ وإما أن يكون كل واحد من العامين ينظر فيه من جهة دون الجهة التى ينظر 
الأعافياي مدا مجم الا أرخرع داك يتوه الى والايين يا » ولكن 

جسم الكل هو موضوع لعل" الطبيعى كرطع وذلة الشرط هو ا نالميدا حركة 
00 الم الحدن فرط وذللك الشرط عو أ كنا 0 


(3) كن ماما كان سيقي أو سوسا > (؟) خ : من جهة . 


(4) خ : العلم الطبيبى . (5) خ : وإنهما . 


١١. 


وإن اشتركا فى البحث عن كرية فلك الحسم فهذا بجعل نظره من جهة ماهوك” وله أحوال 
تلحق الك » وذلك يحعل نظره منج هة ماهو ذو طبيعة بسيطة هى [.115 | ] مبدأ حركته 
وسكونه على هيئته . ولا يجوز أن تكون هيئته التى يسكن علمها السكون القايل للفساد 
والاستحالة هيئة مختلفة فى أحزائه فيكون فى بعضه زاوبة ولا يكون فى بعضه زاوية » لأن 
القؤة الواغيرة”'" لها تمن فق .ماذة وعد فوهك مفاة :,.. وأما المتلنن فقول إن 
الفللك كذ لآن مناطرم كذأ وال,مطلوط الداريحة إلله تون كذ .فيكو الطيئن؛ إننا 
ينظر من جهة القوى التى فيه والمهندس من جهة الك الذى له » فيتفق فى بعض المسائل 
أن يتفقا » لأن الموضوع واحد وف الآ كثر”"؟ مختلنا 
ونقول من رأس”" إن العلوم المشتركة إِمّا أن تشترك فى المبادى" » و إِمّا أن تشترك فى 
الؤشوعات + وإناى انالك حامر ل نانع 5 اهما نش ا ل 
فى المبادئ' العامّة لكل عل » ل الشتركة فى المبادى' التى تعر” علوماً ما مثل العلوم [.118 ب ] 
الرياضيّة المشتركة فى أن الأشياء المساوية لثىء واحدٍ متساوية . وتلك الشركة إما أن 
تكون على رتبة واحدة كلندسة والعدد فى المبدأ الذى ذ كرناه » وما أن يكون البداً 
الوخد ينبا د والثانى بعده » مثل أن الهندسة وعل المناظر » بل الحساب وعل الموسيق » 
ان وها اكد بل الاج ا مرضرها بو عر لامر . فإذلك يكون له هذا 
المبذأ أولا وين للفناظر ». وكذلك ال المسات من الموسيق .++ او إمًا أن يكوق ماعن 
مبدأ فى عل مسئلة فى عل آخرء وهذا على وجهين : إِمّا أن يكون العمان مختانى الموضوعين 
بالعموم والنخصوص فيبين شىه فى عل ”"* آخر و يؤخذ مبدأ فى عل أسفل ويؤخذ مبدأ للع 
الأعل 6 وهذا تكون مبدء؟ بالثيائن: إلينا:؟.ت .وإما أن. يكون الملناق غير عتلفين 
فى [ ١17١‏ ] العموم والخصوص » بل ها مثل الحساب والهندسة » فتحعل مسائل أحدها 


الل إعا : ناقصة فى نم . (؟) ‏ : يمختافان . 

(؟) من وَأش حت ادىء ذى بدىء حت لعه6ة عصسلعم عل 

(4) خ : فالمشتركة ... فلسنا تعنى بها . 1 ان وينوها اناف 
(5) خ أعلى ويؤخذ مبدأ فى علم أسفل وهذا يكون مبدءاً حقيقياً » أو يبين شىء فى علم 


١١ -‏ ده 

ع ع رلح.ء 2 عراس ات 50005 ب 002.0 
مبادئ لمسائل الأخر » فإن كثيراً من مبادى' المقالة العاشرة من كتاب « الاسطقسات” * » 
عددية قد تبرهن عليها”" قبل فى المقالات العددية » وهذا لا يمكن إذا لم يكن بين العامين 
شركة فى موضوع أو فى جنس موضوع . وأما الشركة فى المسائل فهى أن يكون المطاوب 
فيهما جميماً مولا لموضوع واحدٍ » وإلافلا شركة . وهذا أيضاً لا يمكن أن يكون إلا مم 
اشتراك العامين فى الموضوع » فإذن الشركة الأوّلية الأصلية التى لاعلوم هى على موجب 
الفح الثالث » وى الشركة فى الموضو ع على وجه من الوحوه الك كوزة - وى ثلاثة َ 
نان كون اعد الموضوعين عر والأخر” أخص كالمل" الطبيهى والطب والهندسة 
والمخروطات وسائر ما أشبه ذلك . و إمّا أنيكون لكل واحد من موضوعى عامين ثى: خاصة 
وكوءاتقازلكة فيه[ ارات ] ال 0 وعل الأخلاق: + بوامة أن كوك ذاك 
الموضوع فيهما واحداً ولسكن أخذ باعتبارين مختلفين فصار باعتبار موضوعاً لهذا » وباعتبار 
موضوعاً إذاك ؛كا أن جسم السماء والعالم موضوع لعل الميئة ولاعم الطبيعى . ْ 

وإذ تكلمنا فى مشاركة العلوم فى الموضوعات والمبادئ والمسائل » فيجب أن تكلم 
الك .62 
فى نقل البرعان من”" عل إلى عل . 

الفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن اهامس ءن جلة المنطق 
فى نقل البرهان من عل إلى عل وتناوله الجزئيات نحت الكليات وكذلك 
تقول" : إن نقل البرهان على وجهين : ( أحدها ) مثل أن يكون شى* مأخوذاً 


)١(‏ هو كتاب اقليدس » وعنواته فى اليوناتى »؛ مز :ه82 ويقم فى ١8‏ مقالة . وله تحرير فى 
الغزيلة وضعه حواحة تمي الذان الطونى. واقتر ديمقواق 2-5 كتاف خرن أصول لأوقليدسن من :أل 
خوجة نصير الدين الطوسى » » فى روما فى الطبعة اللديسية سنة ٠554‏ » فى ؛ه ؛ صفحة مع أشكال 
ونشسر بعد ذلك ففاستانبول سنة 1١5١5‏ ه (ح- سنة )١8٠01١‏ ق؟؟5؟ ص . كم نشير محرير «معطيات» 
أقليدس أخيراً فى حيدر أباد الدكن فى الحند » سنة ١884‏ ه فى 44 ص . 

(؟) ص : علدا -- وهو نحريف واضح . 

م لل والقه الصبر' )0 علم : ناقصة فى خ . 

(5) من علٍ إلى علم : ناقص فى خ . 

(5) خ : نقل البرهان يقال على وجهين : فيقال أحدعا على أن يكون شىء مأخوذا مقدمة فى.علم - 


١١»‏ ل 


مقدمة فى عل ويكون برهانه فى عل آخر فيتّسل فى هذا الم ويتقل برهاته إلى ذلك الملر » 
أى تحال به على العلم ؛ و( الثانى”" ) مثل أن يكون ثى! مأخوذاً فى عل على دن 
ثم “برهن عليه ببرهان حدّه الأوسط [ ١؟1‏ | ] من عل آخرء فتكون أجزاء القياس ‏ 
وى الحدود - صالحة للوقوع فى العلمين 5 ره عل روانا روط البصر فى عل المناظر 
بتقدبرات هندسية”" على جهة لوجعات معها تلك الزاوبة هندسيّة محضة لكان البرهان 
علها ذلا رقا لوق الوراار ار لاا و لوقا لاقن 
ئلا ىع نا" "تين مووي ل اكتروره كامسا" شيعه هد و عو قف 
هاهنا بنقل البرهان ماكان على سبيل القسم الثانى » وذلاك لا يمكن إلا أن يكون أحد 
العلبين حت الأخرء وبالجلة يحب أن يشترك فى الموضوعين”" ىق يشتركا فى آكاره: إِما 
على الإطلاق » وإمّا بوجه ما . وهذا الوجه هو أن يكون أحدها نحت الآخر . خيتذ 
بكن”” أن بل لوعن من الا إلى اماس » فيكون احا يس الل ناص عل 
ماسنوضحه بعد . وأما إذا اشتركا فى الرضرع يل ليزه الاعرى كن اد نه فى القياس 
[1كاس] » فإنه إذاكان الحدٌ الأوسط حنسا للا كز أو نصلذ متذما أوشيكا من المفوفات 
وال كبر عارضاً لذلك الجنس أو ذلك المقوام تاوق الأحذ الأول مو عاخن الزوها نات كن 
او كان و52 ,الأو شار 3 الا سفوا كر مارفا وان أخر اوور هارن 
أو فصله أو شيئاً مقوماً له - وهو الأخذ الثانى من البرهانيات ليس غيرها على ما أوضحنا ‏ 
كان تح النظر فى العامين واحداً . و إن كان لم يكن هكذا ؛ لم يكن القياس برهانياً فى 
كلنيها يع يبل غناة أن يكون برهانياً فى أحدها غير برها فى الآخر» أو هون ىكلهما 
غير نرهانى - إذ ييّنا أن البرهان لا مخلو عن أحد هذين الخد مانا القول فيه . ثم 
من ال حال أن يتفق فى أحد المأخذين عامان متباينا الموضوع أو متباينا نحو النظر فى الموضوع 
ولهذا السبب ليس للمهندس أن يبيّن هل [8؟1 1 ] الأضداد لالة) عل واحد أو لاء فإن 


)١(‏ خ : ويقال على وجه آخر وهو أن يكون شىء مأخوذا فى علم 


6 ص : هندسة . فق : سعدران هندسية . (*) خ : من 
)ع ما : ناقصة فى ل . () خ : الموضوع . 
(5) خ : يجوز . (١‏ الحد : ناقصة فى خ . 


(4) ص : بهاء وكذانى قاءوخ. 


سماو 
الأضداد ليست”؟ من جملة موضوعات عامه ولا من العوارض الذاتية له أو لجنسه . 

وإذا كان الأمى على ما حققناه ٠‏ فيجب أن يعل أنه إنها ينقل البرعان من عل أعلى 
إلى عل حته كالبراهين الهندسيّة تستعمل فى المناظر » والعددية تستعمل فى التأليف . ويحب 
أن لا يتفق بحثا علمين متباينين فى الموضوعات والأعراض » وأن لا يكون شىء من العلوم 
ينظر فى الأعراض الغريبة ولا فى الأعراض التى تعرض للشىء”"" لا بما هو هو مثل اللسئن 
والقبح إذا استعملانى الشكل وامخط » واللقابلة إذا روعيت بين الستدير والمستقي ؟ فإن أمثال 
هذه - وإ ن كانت تؤخذ بوجه مافى موضوعات الهندسة - فليست تعرض لا بما هى هى » 
بل هى عوارض غريبة7"" خارجية قد تعرض لأشياء غير الجنس الذى يمختصٌ بموضوعات 
[؟؟دات] المندسة هذا . وقد قيل فى التعليم الأول لا كان كنع أن تكون نات 
البرها نكلية حتى تكون يقينتية لا تتغير تير الأمور الشخصيية ووجب أن تكون نتائجها 
كذل ككلية” "© وقائمة » وجب أن لا يكون برهان على الأشياء الجزئية الفاسدة » بل على 
أحوالها قياس ما بداكٌ على أن الأمور”” هكذا فقط ء فإنه لا يمكن أن ندل على أنه يجب أن 
لا تتغيّر» ولا أيضاً بها عل” إلآ العم الذى بطريق العَرَض ٠‏ وأما اليقين فإما يكون بالحكم 
الكلى الذى بع الشخص وغيره ؛ ثم عَرَض واتفق أن دخل هذا الشخصُ نحت حكه'"» 
دغل ل عضي نر فك الني ول لشخس يف واه ع فيس أحدها يي 
دوام النسبة مع الآخر . فإذن النسبة يينهما عارضة وقتا ما . والسلم إذن بالجزف > أعنى 
بالشخص » عل بالْعررض . ولذلك 1١581‏ ] إذا زال عن الممن وقع فيه الثنك ولوفى 
الذاتيات » مثل أنه الكل ري عاك اصدره إن يات أو افبدام يكن اح 
وقيل فى التعلم الأوّل أيضًا إنه إذا فرض على الفاسد برهانٌ كانت إحدى المقدّمتين غير 

. ب : ليس » وكذا فى ق‎ )١( 


(؟) ص : الغىء » وما أثبتنا ورد فى ق » ب » خ . 
(9) عريبة : ناقصة فى تم . 


)0( خ : ورامة . 
)ه( خ : الا 
)3( خ : نحت ذلك الحم . 


١ع‎ 


كلية وهن الصغرى » وفاسدة : أما فاسدة فلآن المقدمات لوكانت دائمة لكانت النتيحة 
دائمة فكان دائماً وصف الشخص الفاسد بال كبر ولو بعد فساده . وهذا محال . وأمًا غير 
كلية “فلن الكلى يبق ويكون هذا الشخص قد فسد » فكيف يحكن أن محمل9© 
عليه بالكلية ؟ و إنما يبق الكو مولا يام ووقتاً ما . ومحال أن يكون برهان وليست 
المقدّمتا نكليتين وداتمتين » فإذن لا برهان على الفاسد . ولا قياس أيضا كلا » بل قياسات 
وقتية7" . وسنبين من بعد أ نكل حدٌ فَإِمّا أن يكون مبدأ برهان أو تمام [:؟1 ب ] 
برهان أو نتيجته » أو يكون برهاناً متغيراً متقلباً وتكون الأجزاء التى للحدٌ مشتركة بين 
البرهان والحدٌ ؛ وإذلا برهان عليها فلا حدّ لا ٠.‏ ثم إن الفاسدات إنما يفارق كل واحر 
منها إِمًا شيئاً خارجاً عن نوعه » أو شيثاً فى نوعه ٠‏ فَأمّا مفارقته لما هو خارج عن نوعه » 
فيحوز أن يكون بالحمولات الذاتية » ولكن لا يكون ذلك با هو هذا الْمشُخص » بل 
ما له طبيعة النوع . وأما الأشياء التى فى نوعه فإما يفارقها بأمور غير ذاتية » بل مخواصٌ 
له عَرَضيَة . ويمكن أن تكون مشاركاته فى نوعه بالقوة بلا نهاية وله مع كل" واحد منها 
فصل آخر عرض لا ذاتى » فإن الأشياء التى تحت النوع الواحد تتفق”* كلها فى الذاتيات 
فإذن لا يجوز أن نحد الشخص الفاسد والشخص المشارك فى نوعه الأقرب حدًا يكون له بما 
هو شخص أصلاً » لأنه إن مير بقو لكان [ 174 ]١‏ ذلك القول من عرضييات لاا من 
ذائئيات » ومن عرضيات غير محدودة . فَأمّا القول الذى من الذاتيات الذى يفرقه » لا من 
أشخاص نوعه » بل من سار الأنواع » فليس له لأنه هذا الشخص » بل لأن له طبيعة النوع . 
فالحد للشخص الفاسد أيضاً بالعَرّض مثل البرهان . 

ولقائل أن يقول : تم قد اشترططة فى مقدّمات البرهان7”© أن تكو نكلية لا محالة » 
ونحن قد عامنا أن من مقدمات البراهين ما هى جزئية » وذلك إذا كانت المطالب جزئية . 
والبرهان الزنى” - وإن ل يكن فى شرف البرهان الكلى - فإنه برهان بعطى اليقين 


)0030 اخ : فإن الكلية تب وهذا الشخص قد فسد . 

(0) خ: يحم . (9) خ: ف وقت - 
)0 اخ : ص متفق ؟ وما أثتنا ورد فى ب , ق. 

(5) خ : البراهين . 


والعلة ؛كا أن البرهان السالب - وإن لم يكن فى شرف البرهان اللوجب - فإنه برهان 
لى اليقين والعّة فى كثير من الأوقات . 

فيكون الجواب أن «الكلى » يقال على وجهين : فيقال «كلى » لقياس الشخص 
الخصوص » ويراد به أن الهس فيه[ 4؟1 ب ] ع ىكلى » سواءكان عل ى كله أو بعضه 
أو مبملاً بعد أن يكون الموضو عكلياً . ويقال «كلى » لقياس”© الجزنى والمهمّل9؟ , 
ويراد به أن الحم على موضوع ركلى وع ىكله واللقدّمة الجزئية غير شخصيية » فإن 
موقوها كلن اليم ندا الى يختص بالحسكم فبها و إن يكن معن فإنه فى ال كبر 
طبيعة كلية » كقولنا : بعض الحيوان ناطق . فإذن الوحة الذى اشترطناه فى هذا اللوضع 
تدخل فيه المقدمة المدثية ول تدخل الشخصية . 

وقيل فى التعليم الأوّل : ولأن الأشياء الواجبة الوقوع المتكررة بالعدد قد جومم 
ونح مث ل كسوف القمر ؛ لخر أن بشك شاك أنه كيف وقع امع ادها ران ركد : 

والجواب أن كسوف القمر على الإطلاق نوع ما بذاته مقول على كسوفات قرية 
جزئية فاسدة » وذلك النوع طبيعة معقولةكلية . ذالبرهان والمدّ لتلك الطبيعة [ ]١١*6‏ 
النوعية : ذاتية ودابمة يقيتية . وكذلك الكسوف فى وقت ما . فإنه وإن اتفق أن لا يكون 
إلا واحداً » فليس نفس تصواره كسوقاً قرياً فى وقت حاله وصفته كذا يمنم عن أن يقال 
على كثيرين حتى يكون فى وقت ما بتلك الصفة كسوفات كذلك”" قرية أو عسي » 
كا ليس تصودر معنى الشمس والقمر يمنع أف يقال على كثيرين وعلى ما سلف منّا لك 
شرئحه . فإذن إنما صار الكسّوف الواقم فى وقت كذا غي ركثير لا لأن معناه إذا تصوّر 
منع أن تقع فيه شركة 6 بل اتفق لفقدان أمور أخرى من خارج ولاستحالتها إذ ليست 
الشمسْ إلا واحدة والقم إِلّا واحداً والعالم إلا واحداً » وعَرّض للكسوف ما عرض 
للقمر نفسه على ما سلف منّا الكلامُ فيه . وأما كسوف ما مُعيّن مشارٌ إليه فى وقتٍ 
ما مَُيّن » فإما يتناوله البرهان بالعرض كا يتناول سائر الفاسدات [ ١10‏ ب ] . وليس 

. خ : بقياس‎ )١( 


(؟) القضية « المهملة » هى الى لم بذ كر فيها سورها 
(0) خ : شمسية أو قرية . 


- 


يقوم البرهان على كسوفف ما من جهة ما هو كسوف ما » بل من جهة ما هو كسوفة على 
الإطلاق يشاركه فيه كل كنوك عددئ كان وتكرتر» أو جور الوم وجوه معه . 

ولقائل أن يقول : إن الحاجة إلى كون مقدّمات البرهانكلية لا تتبيّن إلا يبيان أن 
الفاسد لا يبق به يقينٌ . نكيف صار القوة”'2 ينون أن الفاسد لا برهان عليه ولا ينونه 
لأن مقدّمات البرها نكلية ؟ 

فالحوات أن الترفن: لبن ذلك + الكو ممق القرل هو أهنا كان الحم إذا 
أخذ مقولاً على الموضوع وليس دائما ىكل واحدٍ منه حتى ل يك نكلياً بحسب الكلى 
فى البرهان » أعرض الحم للشنك وللانتقاض » إذ كان بتغيّر فى البعض من الأعداد » 
والمترلا فين :بدا إذأ أخذ مطلقا كذلك حال الجالى لتر إذااكان الحم 0 
على الموضوع » وليس دائما فىوكل وقتٍ له [5؟1 ١‏ ] فيعرض الششك والانتقاض إذ كان 
يتفيّرفى البعض من الأزمنة » والتغير لا تعيّن به . فكأنه يقول : السبب الذى أوقع فى 
الأمور العامية حاجة إلى أن تكون مقدمات البراهين عليها كلية » و إلا منعاليقين » موجود 
بعينه فى الك على الشخصيات ؛ وذلك هو التغيّر وعدم الدوام ؛ فيكون الكلى مورداً 
لتتتئه على العلة » لا لأن يكون نفس مقدّمة بيان . 


الفصل التاسع من القالة الثانية من الفن الحامس من جملة المنطق 
فى محقيق مناسبة المقدّمات البرهانية والجدلية لمطالبها » وكيف 
يكون اختللاف العم فى إعطاء « 7 6 2 والأن «( 
قيل فى التعليم الأول إنه يحب أن لا يقتصر فى إقامة البرهان على أن تكون المقدّمات 
صادتة فقط » بل يحب أن تكون مع ذلك أولية غير ذات أوساط » ولاعلى أن و مع 
ذلك مقولة على الكل فقط ؛ لكن بحب مع ذلك كله أن تكون مناسبة على ما [5؟٠س]‏ 


(5) زقزا أرما كدرن ب هده 


اناا ب 


أشرنا إليه مماراً كثيرة » فيكاد أن يكون القياس الذى أورده روسن 0 على لر بيع 
الدائرة مأخوذاً من مقدّمات صادتة يبّئة بنفسها مقولة على الكل ” إِلّا أ نكلامه ليس 
برهان عدي «لأن مقدماته ع تتامئة + يانه 5 عليت بالقرتض + والتر قن :هذا 
الوب اند مين أن دار ساوية لكل مستقم الخطوط كي ف كان عدد أضلاعه » فإنه 
ا يحل إلى مثلثات مثلاً » »ثم يمكن الروك سوير لماء ومججلتها 
أيضاً بم بع واحذ مساو ؛ فيكون ذلك المر بع مساوياً للدائرة » فيكون ضلع ذلك الربع 
جَذراً لدائزة » فبيّن بروسن”" غرضه ذلك بأن قال إن الدائرة أ كبر م نكل شكل مستقي 
الخطوط كثير الزوايا هو فمها » وأصغر من كل شكل مستقي الخطوط كثير الزوايا ى فيه » 
مكون ارا تكن فشكل بتر قارط كني روا أ كر من يميم الاجلة و1507 
أصغر من جميع الخارجة - فقد وُجد شكل مستة مستقي” االخطوط مساو للدائرة . 

وقيل فى 0 الأول قول عمل وهو أن هذا الكلا ونان عر اضر بطر يق 
الندسة » بل هو عام مشترك فيه وانوحد لأشياء أخرى ويطابقها ؛ وليست تلك الأشياء 
متناسبة الجنس » أى مشتركة فى الموضوع أو جنس الموضوع . 

وقال بعضهم فى بيان كون هذا القياس لاعلى شروط البرهانية : إن السبب فيه أنه أخذ 
مقدّمة غير خاصّة بالمقادير » لأنه وضع فى قوة كلامه أن الأشياء اللتى هى أعن من أشياء 
واحدة بعينهاكالأشكال التى فى الدائرة » وأصغر من أشياء واحدة بعينهاكالأشكال الحيطة 
هى أشياء متساو بة7© كالدائرة » وذلك الشكل الستقم الخطوط الذكورة . قال : وهذه 
القدّمة غير خاصّة بالأشكال » بل بالأعداد والأزمنة وغير ذلك . ولذلك صار البرهان غيرَ 
مناسبٍ . وأظنّ [7؟1 ب ] أن هذه المقدّمة المستعملة فى هذا القياس - وإن كانت غير 
خاصّة 7 عد فعن اخاضة مجلس المقادير » أعى الك" . والقدّمات التى من هذا 
الجنس مستعملة فى العلوم » مثل أن الك » أزيد من الجزء » وأن كل كر إما مساو » وإما 


)١(‏ ص: .بروس ء وهو أتحريف صوابه ما أأثبتنا ؛ راجم نصسرتنا ل«منطق أرسطو» <" ص كعم 
وفى ب ورد صحيحاً » وكتل فده 


(؟) ص: روس .با قاو خ: بروسن. 
(0) خ : أى كلدائرة . 


يم١ؤ‏ ده 


أزشم ونا أ فعس ون عدن ارلا لك ثم اللقافيوا والتيوص بوذا أريه أن نيا 
خاصّين بأحد الموضوعين قيل فى اللقادير إن السكل” أعظ من الجزء » وقيل فى الأعداد إن 
الكل" أ كير مرى الجزء » وأيضاً قيل فى المقاديرإ نكل مقدار إنا مساو لمقدار آخرء 
أو أزيد » أو أنقص ؛ وفى الأعداد :كل عدد إتا مساو لعدد آخر وإما أزيد وإما أنقص . 

ونع هذا تلن ما شال ثارة : إن القادير المساوية لمقدار واحدٍ شاو #وقارة.: الأغداة 
المساوية لمدد واحد متساوية - وما أشبه ذلك . وجميع هذه على نحو ما أنكره هذا المتأوكل . 
م١ ]١‏ وباجلة » فليس إنما يستعمل فى العلوم المزئية من المبادئ" مبادى' خاصّة احمولات 
لموضوعاته » بل والحواص بأجناسها أيضاً التى يشترك فيها » ولكن ينقل من العموم إلى 
المصوص با قد أشير إليه . وهذا يمكن أيضاً أن يعمل مبذه المقدّمة. » فيقال إن الأشكال 
أو القادير ذات الأشكال التى هى أصغر من أشكال بأعيانها وأ كبر من أشكال بأعيانها 
فهى متساوية » فيصير حينئذ مبدءاً ملام » فإن لم يصر هذا مبدءاً » فلا واحد من تلك 
المبادى الآخر . لسكن الوجه الذى عندى فى هذا أن هذه المقدّمة إما تنفع إذا أخذت هكذا : 
أن الدائرة”'" وسط ببن أشكال بلا نهاية فى القوة داخلة فيها » وأشكال لا مهاية لا بالقوة 
لا ا للم نا تر كل سير وير اجات بأعيانها . فهاهنا 
0 تشغ الاطوط لامحالة هو أ كبر من جميع الداخلة وأصغر [8؟1 ب ] مون 
جميع االخارجة . فالدائرة وذلك الشكل المستقيم اننطو متساويان - فإن فاضت الأشكال 
أشكالاً بأعيانها ول تفرض اراي 1 أن يكون المتوسطان يينهما متساويين » 
إلا أن توضم تلك الأشكال على ترتيب متّصل . وهذا لا يمكن فى الأشكال » لأ نكل 
فشكل فرطة أمتومق الذارقه فرناك شك اغر آبها أ كزمنة واصفودن الذائرة ويل 
يحتاج أن تقع هته الذاحلة واطاريفة أشكالا بالقوة كيرتالة ».فيكون عيفد قن افو 
وجهين : أحدها فى البرهان » والأخر فى المطاوب . أما فى البرهان فلاأنه يتكلم على أمور 
بالقوة وجعل منها المقدمات » وليس ما بالقوة من العوارض الذاتية بالمقادير والأشكال » 
ولا من العوارض الذائية لجنس الم » بل أعه من جميع ذلك لأنه من العوارض الذاتية 
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بالموجود . و إما ينقل من العم الأعلى الناظرنى [ 9 | ] الموجود المطلق بما هو موجود » 
وما بعرض له بذاته من جهة ماهو موجود » إلى العلوم الناظرة فى أشياء نحت الموجود إذا 
كانتناك لأسا هوه 0 ون باقة وبالفعلكالأمور القابلة للتغير والمركة . 
وأما الصورة الهندسية”'© فإنما تؤخذ""© مجرتدة عن الموادٌ ومشاراً إليها فى الوم والعقل 
بالفقل عل اننا امور موشتووة :وام اذلل فلملاو فيو قدا عتذا نه لآن ذاتك 
المضلع المتوسط ليس مشاراً إليه بالفعل » بل إنها يشار إليه على أنه موجود بالقوّة بين أمور 
ما بالقوّة جهولة . والبيان الذى يبيّن أن مضلعاً مثل هذا ليس يكون أيضاً هندسّياً » بل 
إثا خدلياً و إما منطنيا 4 أى. من الفوارض القرينة +.وأنا أظن أنهسذا السب صازرهذا 
القياس" ليس برهانياً ولا ذاتياً للهندسة » بل خارجياً . 
وقيل فى التعلي الأول : حب أن يكون امد الأوسّط [9؟1 ب] من العوارض 
الذاتية واللحمولات افق كن الرشان ساسا 4و يكون اننا قام البرهان على الشىء 
من حية ماهو هو رمكلا لو آروثا أن لبن أ لظ ؤوايا املك مساوية لقاعتين © فسن 
أن تأخذ الحدّ الأوسط من الأمور الذاتية للمثلث أو لجنس المثلث و بالجلة الذى المثلث من 
عوارضه الذائية . فإن جاء حدٌ أوسط من جنس آخر » فيجب أن يكون من جنس أعلى 
ينتقل عنه إلى مانحته كا بدا من حال الهندسة والمناظر والحساب والموسيق » ويكون السب 
فى ذلك هو المشاركة فى الموضوع بوجه ماعلى مااقيل من قبل تراه ال اعد 
يعى برهان «أن» والع الأعلى يعطلى برهان « لم » ؛ وذلك لأن الْمقدّمات 00 ف 
الم الأسفل مأخوذة مُسََة على سييل موضوعات أو مصادرات غير معاومة العلل . 
أن نتانجها [ |] لا تكون على المقيقة بقينيّة مالم يحصل اليقين بمقدماتها ل 
اليقين مقدماتها فى العم الأعلى إذ كان الأوسط إنما هو الذات فى العلم الأعلى » فهناك نظفر 
بالعلل والأسباب الذاتية . وإن تقل أحد ذلك البرهان من الأعلى إلى الأسفل فقد أدخل 
فى العم الأسفل ماليس منه . وقد ظن قوم أن المراد فى ذلك أن العم الأعلى يعملى بعطى « للم «( 
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فى المسئلة بعينها التى ,يعطى الع الأسفل فبها « الأن » . وهذا غير سديد » لأنه على هذا 
8 ع ع ا ١‏ ع ّ و 

التأويل يحب أن تتحعل المسثلة فمبما واحدة بعينها » فيكون العلل الأسفل مشاركا العم الاعلى 
فى السائل ويكون لا محلة مشاركا فى الأمور الذاتية للموضوع فى السئلة » فيكون مشاركا 
فى الأوسط » فيكون صالحاً لآن يبرهن فى كل واحدٍ منهما بما يبرهن به فى الآخر » 
ولا يفترقان أ هذا بعطى « الأن » وذلك يعطى « للم » بل | ١١١‏ فت ]عن أن بعل 
أن الأعلى إعا بععطى « اللم » على الوجه الذى قلناه أو على وجه يناه حيث تكلمنا فى حال 
الموسيق والمناظر » لا على الوحه الذى قيل وبالحقيقة » فإن الوجه الذى قيل فى الموسيق 
والناظر فهو رّخصة تدعو إليه الضرورة وقصورٌ الإنسان عن إعداد ما يحتاج إليه قبل وقته 
لنفسه فضلاً عن غيره . فن نظر نظراً فى أمس محتاج إلى عد . ولولا ذلك لكان بالحرى 
أن يبرهن على أحوال الخطوط التى تؤخذ فى المناظر وأحوال الأعداد التى تؤخذ فى الموسيق. 
لافى على المناظر والموسيق » بل فى عامى الهندسة والحساب وتعد نتائجها لأححاب المناظر 
والوسيق . وللكن لما كانت انه" الإنسانية فاصرة عن معرفة جميع المقدّمات”" التى 
يتفق إلمها ف المناظر والموسيق حاجة ما إذ كان ذلك كثيراً جداً لا بمكن7" إعدادها إعداداً 
مستوفى » بل أعد من ذلك [ ١ 1١‏ ] ما تفتقر إليه الأصول دون الفروع أو تفتقر إليه 
الأصول المشعور بها دون أصول يشعر بها بعد . فلما أوقم الإمعان فى الاستنباط حاجة إلى 
مقدمات أخرى كسل عن أن تفرد عن العامين وتَلحَىَ بالعم الذى هو منه . 

ولنرجم إلى ذ كر اختلاف معونة”*» العامين على « للم ») و2 الأن » » فنقول : أما 
العلمان الختلفان فى العادٌ والدنوت فنى الا كثر إن يتم البرهان العطى « الم » من الم الأعلى 
للأسفل بأن بعطى الأعلى للأسفل مارك تخد مبادى البرهان . ومن هذا القبيل ع 
أن يكون أحدها 00 برها 0 الأوسط ع ماء والثالى 0 برهاناً 4 
الأوسط علة ما أخرى قبل تلك العلة » وهو علة العلة » فيكون الأسفل لم بعط العلة بالمام . 
وكثيراً ما تكون أمثالٌ هذه المسائل صردّدة فى العامين . والسبب فى ترديدها قصورٌ من 
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الناس عن المبالغة فى المي » مثاله أن [ ١١‏ ب ] العلل الطبيعى والفلسفة الأولى تشتركان 
فى النظر فى تشابه المركة الأول وتباينها . لكن الع الطبيعى يعطى العلة التى هى الطبيعة 
التى لا صْدٌ لها والمادّة البسيطة التى لا اختلاف فيها » فيمتنم أن يعرض فساد أو تغير . 
والفلسفة الأولى تعطى العلة الفاعلية المفارقة التى هى امير الحض والعقل الحض » والعلة 
الغائية الأولى التى هى الوجود اللحض . فالبرهان فى العامين مختلفان » لكن الم التي 
مع أنه أعطى برهانا ما » فإنه لم يمْط البرهان الى" مطلقاً » بل أعطى أن ذلك متشابه” 
مادامت المادّة موجودة وتلك الطبيعة موجودة . والعل الأعلى أعطى البرهان اللى الدأنم 
مطلقاً » وأعطى علة دوام المادّة والطبيعة التى لا ضد لها فيدوم مقتضاها . وكذلك الع 
الطبيعى يعطى العلة فى كون الأرض غير كربة بالتحقيق [ ١ ١١07‏ ] ووقوع الماءفى قعور 
منها حتى ينكشف أدعها فى بعض النواحى -فيكون سبب ذلك فى العل الطبيعى أن الماء 
بالطبع سال إلى القعور والأأرضُ يابسة لا تنشكل بذاتها » بل محفظ الأشكال الاتفاقية ؛ 
وإذا اتفق لأجزائها كون وفساد بتى مكان الفاسد قعراً ووهْدة » ولم مجتمع لأجله الباق على 
الشكل الكرى » و بق مكان الكائن رنوة . وكذلك الحال عند اتفاق سائر الأسباب 
التى وجب نل جزء منها عن موضعه . وأما الماء والحواء وغير ذلك فكل” يتمع على 
شكله إذا زيد عليه أو تقص منه » وذلك الشكل هو الشكل البسيط الكرى الذى”"© 
ل . وأما فى الفلسفة الأولى فتكون العلة لمذا 
ملا سر حبية (الفالة "وف أن تنيز الكائناق عل امراضيا الطيسة ...وال ف 
المراهين”" ما قلناه . 

فهذا ما[ ١+‏ ب ] هو على الأ كثر من حال معونة الأعلى فى « اللم» كدو اناق 
الأولى فر بما أخذ الم الأعلى مبادئ" اللم من الع الأسفل » بعد أن لا تكون تلك المبادئ” 
متوقفة فى التصور”" على صحّة مبادئ' نا تبين فى العم الاعل + أو تكون'تبين باد من 
ار الأعلى ٠‏ لسكن إنما تبين بها ثانياً من العم الأعلى مسائل ليست مبادئ لما وللحزء الذى 
فيه من هذا الل الأسفل » بلك أن بعض مسائل عل واحدٍ تكون مبادى بالقياس إلى 
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بعض السائل منه بوساطة مسائل منه هى أقرب إلى المبادئ منها » فلا يبعد أن تكون 
مسائل عل ما تعن قباد هن عل آخر » ثم اتصير تلك انان مبادى لمنائل أخر هن 
ذلك الع الآخر» بلا دَوْرٍ . فيكون هذا حال مسائل تبين فى عل أسفل بمبادى" من عل 
أعلى ثم تبيّن مها مسائل مامن عل أعلى :نا أن تكون هذه المبادى المأخوذة من الم 
الأسفل لا تببين بمبادئ من العم الأعلى بوجه [ ١ 1٠+‏ ] فذلك مثل أن تبين بالمبادئ البينة 
بأنفسها أو بلحس أو بالتجر بة . و إذا كانت هذه مبادئ مسائل من العلل اللمزتى هى مبادئ' 
لمسائل من العلم الأعلى » صارت بواسطة العلل الجزئى” مبدءاً مالمسائل من العلم الأعلى » كن 
مبنفً على الح والتجر بة لا يعطى « اللم » فى عل أسفل ولا علم فوق » بل إنما يمحكن أن 
بعطى « اللم » من هذه فى الع الأعلى ما كان مبتيًاً على المبادئ البينة بنفسها . واعلم أن 
الأمور الجزئية المسنية والتجر ببيْق2'" هى أقرب إلى العلوم الجزئية منها إلى العلوم الكلية » 
كا أن الأمور العاتة المقلية أولى بأن تكون المبادئ المقتضية منها مبادئ' العلوم الكلية . 
فإن ما كان شد عموماً وال أن تكوق مبدءاً لع الذى هو شد عوماً 1 وكا العلوم 
التى ليست بعضها حت بعض ولا نحت جزء بعض فكثيراً ما يكون أحد العلمين معطياً فى 
مسكلة 1 ١١‏ ب ] واحدة بعينها برهان « الأن 20 والأخن نفغظا فيه برهان « الم 4 
ل أن الم اناي يس فى 1 الما هاي بالدليل > والعم الطبيعى يعطى 
برهان « اللم » . وأيضاً كذلك القول' فى كرية الأرض ووقوفها فى الوسط وكرية الأجسام 
السماوية » فإن الرياضى بعطى برهان « الان » والطبيعى يعطى برهان « للم » فى جميم 
ذلك . وكثيراً ما يتفق أن يكون أحد هذين العامين » من هذه العلوم التى ليس بعضها نحت 
بعض » يعطى الآخر مبدأ «اللم » مثلالعدد والهندسة فى مسائل المقالة العاشرة”؟ ؛ ولا يتفق 
ن الى المرية أن يع علدان نا رطان «الم 4 متلق واحذة تومن ختردق بل عن 
العلةانى ذلك ٠‏ فإنا نستوضح هد أن العلل ؟ هى » وأنها كيف تكون حدوداً وسسْطى ؛ 
و إذا كانت حدوداً وُسْطى فَكيف تكون » حتى تكون معطية للبرهان التام . وأما ]1١4[‏ 
هاهنا فنقول على الْجلة إن الأسباب أر بعة : مبدأ حركة - أى الفاعل وما فى جملته » 
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والوضوع' ومافى ملته » والصورة وما يحرى مجراها ء والغابة وهى الْمّام الذى لأجله يكون 
عا كون وله وق هيدا اط توا فر مجراه . -- وقد يتفق أن تجتمع هذه الأسباب 
كلها لشىء واحد بالذات » وريما كان الشىء ليس له من الأسباب إلا الفاعل والغاية 
قنط » كالعقول”" المفارقة . ور بما كان للشىء جميع” هذه الأسباب . و إذا لم يكن للثىء 
مادة وحركة » فإن الفاعل الذى يقال له إنه فاعل » فبنحو آخر يقال » وتكون نسبته إليه 
نسبة داخلة فى صورته » وكذلك غايته . وكل ما هو جرد عن المادّة فإها يمكن أن 
بعطى من الأسباب ما هو صورته فقط » وتسمى العلومٌ الحتصّة بمثله عاوماً انتزاعيية . فن 
العلوم الانتزاعية ما اننزاعيته بالذات [ ١1*‏ ب ] كالعلوم الناظرة فى الموجودات التى صُوَرّها 
مفارقة للموادّ على الإطلاق » ومنها ما هى انتزاعيّة بالحدّ كالعاوم الرياضيّة » فإن موضوعاتها 
أمور غير مفارقة الذات للموضوعات » ولكن مفارقة الحدود لها » وذلك لأن موضوعاتها 
أموز غير معّينة بالنوع : فإن امثلث كا يكون فى خشبة كذلك يكون فى ذهب . فليس 
تقتضى طباعهذه الأمور موضوعاً معنا » بل كيف اتفق ؛ فليس شىء منالموضوعات التى توجد 
فس بواخلة فى عدووها هذا السبت .وأا الور الطريعة اناق لكاة والكلء متا مادة ملاعة 
لما بالنوع لا يمكن أن توجد تلك الصورة منها مقارقة لما وومةه أخرى . وطباع تلك 
الصورة تختص بتلك المادّة » فلزلك تدخل الموادٌ فى حدودها . والأمور الطبيعية هى التى 
م ا | ] هذه العلل” كلها . . نم من من المعلوم أن ما كانت الخدود ااوسعلى 
فى برهانه مأخوذة من علل صوربة فقط » فلا يجوز أن يشترك فيه علمان إذا أر يد بالبرهان 
برهان « للم 6 . فأما إذا كانت له علل مختلفة فلا خاو إِما أن تكون بعض تلك الاسبات 
خارجة عن موضوع الصناعة مثل السبب الأوّل الفاعل للأمور الطبيعية على الإطلاق والغاية 
القصوى لها فإنها مفارقة للموجودات الطبيعية ‏ أما السبب الفاعل فبالذات » وأما0 الملة 
الغائية القصوى لها فن وحه بالحدّ » ومن وجه بالذات ‏ ؛ و إما أن تكون تل ككلها داخلة 
فى موضوع الصناعة : أى إِمّاكائنة أنواعاً لما » أوكائنة من عوارضها الذاتية مثل السبب 


030( الموضوع حت نو اعاراع 001 أى الموضو ع الذى أنجرى عليه الحركة والتغير » أى الاداة . 
(؟) لأنها خالية م ن الحيولى » إذ مى صورة محض ؟ فهى إذن ليست بذات موضوع ومادة » وليست 
ما صورة لأنها مى عينها صورة . 
(0) خ : وأما الغاية . 
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الفاعل والمّائى والمادّى والصورى لموجودات ما طبيعية دون العامة الكل مثل [ ٠1ت‏ ] 
أسبات: الإنسان أو ساب وع أو جنس آخر من الكائنات الطبيعية أو الطبيعيات التى 
ليست بكاثئنة ؛ فإن اناما الظطاهرة كلها طبيعية ٠‏ ونشرح هذا فما هو أظه ركالإنسان : فإن 
سيبه الفاعل الظاهر إما إنسان أو نطفة أو قوة فى نطفة وصورة فيها . وهذه الثلاثة إِمّا فوع 
موضوع للصناعة » و إما صورة » وإما عرض ذاتى داخل فى موضوع الع الطبيعى الذى 
هو الجس, من جهة مإيتحرك و يسكن وومففة اماد 7 الأركان أو الأخلاط أو الأعضاء 
ل جسم الطبيعى » وسببه الصورى البين » وهو من حيث إنه 0 ماللجسم 
الطبيعى » وكال ماله وسيبه الغائى التكالى الذى مخصّه ا ا ل 
من مبادى كائنة فاسدة 00 م نش وين نع كر يفن شاه اناق ل 
للسّعادة . [1 1 ] وهذا الككال من عوارض الجسم الطبيعى الذى لا يمكن أن «وجد 
فى غيره . ويشبه أن يكون الفاعل والصورة والغابة فى الأمور الطبيعية واحداً بالنوع » وأن 
تكون الغاية التى هى غير الصورة فى الطبيعيات خارجة عن فعل الطبيعة ومن عند مبداً أعلى 
بن الظيعة اوقابة لايك أن :فاع الانشان الساية ها © وصور | نداقة تون" كانه الفاغ 
الطبيعى . وأما الكل الأخر - كالطحن الذى هو الغابة المقصودة فى تعريض الأضراس, 
للطحن - فعى مقصودة عند مبدأ أعلى من الطبيعة ؛ وأما نفس التعرريض فإنها غابة للفاعل 
الطبيعى ومقصود له . فكآن الغابة فى الطبيعيات غابتان : غابة هى صورة وهى نهابة حركة 
وتمام محرك طبيعى مثل التعريض » وغابة بعد الصورة ليست الصورة القصودة قصداً أوَليا 
فى حركة التكوين » وهى [ ١+‏ ب ] مثل الطحن » وى غابة لفاعل أعلى من الطبيعة 
ونقول بقول مطلق إن المادة والصورة لا مجوز أن تكونا غريبتين من جنس الصناعة . 
والفاعل والغابة ر بما كانا عسيبين 

فإذ ميد نا هذه الأصول فتقول : إذا أمكن أن يكون بعضُ أسباب الشىء خارجاً عن 
موضوع صناعته وواقعاً فى صناعة أخرى » أمكن أن يكون على المسئلة برهانان من عامين . 


. الأركان , الاسطقسات ح العناصر‎ )١1( 


لا 0 


وأما إذا كانت الأسباب متعلقة بالموضوع غير غريبة منه » ل يمكن فى غير ذلك العم إعطاء 
برهان « الم 0 . 

فد اجتمع من جميع ما قلناه أنه لا سبيل إلى إقامة البراهين إلا من مبادى' خاصّة . 
ومبذا السبب نغلط فنظن فى كثيرمن الأشياء أنا عامناه بالحقيقة إذا كانت المقدّمات 
الأخوذة فى قياسانها صادقة » ولا تكون عامناه الل الحقيق إذا لم تكن مناسبة . 
الفصل العاشر من المقالة الثانية من الف [/؟ ]١‏ الحامس من جلة المنطق”"© 

من البيّن أنه لا سبيل إلى إقامة البراهين فى العلوم على مبادمها ٠‏ وإلا ها يبين ءه المبداً 
هو البدأ ؛ والعلم به أحقٌ من العل بما قيل إنه مبدأً له . فبعض مبادىء العلوم بيّنة بأنفسها » 
و بعضها محتاج إلى بيان » وكلاها من المستحيل أن" يبينانى العلوم التى هى لما مبادى” 
أوّلن أما البسات أنفسها فلا يكن بيانه فى ذلك العم ولا فى عير خوج وام ها لفو نا 
اا عر خرص ا أعلى ٠‏ وسبادىء العم الاح الذى 
سائر 0 مرتبة نحته جلها بَيّنة بنفسها و بعضها مأخوذة من علوم جزئية محتها على 
ماذ كرناه”"" ‏ وذلك قليل . وأمّ3 © موضوع الصناعة فقد يح بأن يصدق به وأن يتور 
ججميعاً 0 رشع وجودداق [/ات] 
الم جيل اشغمل بأن بوضم حدّه فقط . ومااكان حو الوجود والمدّ معاً ‏ مثل العدد 
والواحد والنقطة - فإنهم يضعون وجوده أيضاً . ووضع وجوده هو من جملة مبادىء الصناعة 
القن تس أصولاً موضوغة ‏ لألة فقدية مشكوك فنها + ميزه غلبا الصداعة > :و إن كانت 
ظاهرة الأمرين جميعاً كان تكلف وضع الأمرين فضلاً . وربما وضعوا الحدود فقط فى 





)0320 لبن .هذا الفضل عتوان فى س عات + خ 2 . وهذا الفصل يناظرالفصل التاسع من المقالة الأول 
من كتاب « البرهان » لأرسطو ( « منطق أرسطو »ا ص #986 داص 9958 :جد ولاب 5لا د 


كلا21>*_). 
(؟) كذا » والصواب : يبين . وفى ق : سينا : ناقصة . - وف « برهان » أرسطو : 
« لا سبيل إلى أن تبرهن المبادى* الخاصدية بكل واحد ... » 20 مننظق: أ هلو »ا ص #07" )2 . 
(؟) خ : على ما قلناه . 


(4) أما : ناقصة فى م . 


- 


الثىء الذى هو - خْوْمٌ الوجود والحد جميعاً » إذ قذ يفهم م من ذلك أن الشىء موجود 3ن 
الحد لييس بحسب الاسم » بل بحسب الذات - كقوطم فى فانحة علوم الهندسة إن النقطة 
شىة لا حزء له . 

وأما الحمولات الذاتية من العوارض فى هذه الموضوعات فإنها هى المطلوبة م قلنا 
عراراً » فلا يمكن أن يوضع وجودها على سبيل أصل موضوع أو مصادرة » ولا على سبيل 
البيان قبل [/1 1 ] البرهان عليها . إنما توضم فى فانحة الضناغة حدودها إن انث خنية 
الحدود . وأما إن كانت ظاعرة ”"* الأثية مثل الماواة والزائد والناقص وما أشبه ذلك فى عل 
الهندسة » اام ذلك » بل إنها بوضع حر مثل الوحدة والستقيم والثلث 
والأصم” ان “لاضن راتيج وار رارع والكتوالت دف لاعن 
هذا لقم إنها ا توضم فيه الحدود فقط . وأما المبادى' فيحب أن تكون قد عامت من طريق 
« الهلية » » وهو ١‏ الفضديق وبح حكن أن يمر با غلية تىء ار : إِما تصديقاً حقيقياً ) 
أوتهي ةا وقتما :> فلذا ابن مع تصورها و إلا ل يمكن التصديق بها فيحب أن وق 
موطوعة الآنة ف تتنينا #وموضوغة انائئة الأحزاء ودؤاعة المقاعة + إلا أن سل ب 
لفرط الشهرة والوضوح - عن ذلك . و إن كانت أع” من ١.[‏ ب ] الصناعة خصصت 
بالصناعة على حو ما قيل . 

فُوضوعات العلوم » إن احتيج إلى التنبيه على وجودها » وضعت 5 ولا برهان 
علمها فى الصناعة » بل على عوارضها الذاتية . وأما العوارض الذاتية فتحدٌ حدًا فقط 
إن احتيج إليه » ولا توضع موجودة إلا عند الفراغ عن" إقامة البرهان على مسئلق مسئلٍ 
ليتبين منه أنها موجودة لموضوع أو مساوبة عن موضوع . والمبادئ' التى ليست أصولاً 
موضوعة وليست مصادرات فإن وضنها من التكلف » مثل أن النقيضين” لا يجتمعان » 
وما أشبهذلك . و إن نازع فيها منازع فلا تنقاب بذلكأصلاً موضوعاً أومصادرة لأن تلك النازعة 

. » الاثية : مصدر صناى من « ما‎ )١( 


(١‏ المنطق : كذافى ص »ب ءقاءخ ععنى : الجذرى ضد الأصم : [©211058: أى يستخرج 


منه جدر يح . 
(؟) خ : عند إقامة البرهان فى مسألة ... 08 2+ العيس.: 


90و ل 


باللسان دون العقل » وبالقول الخارج دون القول الداخل . و إبما 0 .و يتكلف 
0 لبوق 37 ون ذلك 
0 
وأما المبادئ' التى قد يشك فيها » فلابد من أن بوضع وجودها وتفهم مائية أجزائها إن لم تكن 
الع جروا لد رويس عاد مروتو رلا واو اولي ب ٠‏ بل إنما 
يوضع لتفهيم اسم , ققط » الهم إلا أن ؛ كان كر" مسموع فى فوايح الصناعات أصلاً 
موضوعاً » بل إنما الأصول الموضوعة ا 0 صادقة » مجتمع من 
التصديق بها -- ولو بالوضع مع 0 0 3[ 

ولما قيل فى لتعل الأول هذا » فظن الفان لمله يسبق إلى بعض السامعين أنه ر يتما كان 
من الْقدّمات المستعملة مبدءا مالم كنأو مسئلقٍ منه ماه وكاذية» ثم يطلب منها نيجة . 
فكأن سأل سائل + قال : قد نرى فى العاوم أصولا موضوعة [ 1 ب ] ومقدّمات كاذية 
تتدرج منها إلىالمسائل » مثل مايقوله الممندس من أن خط | ب لا عرض له وهو مستقم » 
ولا يكون كذلك ؛ ومثلث إبح مستقي الخطوط متساوى الأضلاع » ولا يكون فى الحقيقة 
كذلك » بل يكو نكاذباً فما تقول » ويروم مع ذلك إنتاج نتيجة صادقة . و إما يكون 
كاذباً فما يقول لأن ذلك الحط لا يكون عدي العرض ولا مستقما فى الحقيقة » ولا ذلك 
المثلث يكون متساوى الأضلاع فى المقيقة . 

فأجيب وقيل : إن هذا اللخط الخطوط والمثلث المشكل ليس مخطوطاً لا فتقار البرهان 
مله : البرهان هو على خط بالمقيقة مستقي وعديم العرئض #وكذلة هل يقلت 
بالحقيقة متساوى الأضلاع المستقيمة » بل إنما خط ذلك وتشكل هذا إعانة للذهن سبب 
التخبيل . وأمل'" البرهان فهو على المعقول دون 14٠[‏ 1] الحسوس والتخيّل » ولولم يصعمب 
تصور البرهان اللحرد عن التخييل لما احتيج إلى الشكل ألبتة . 

فقد بان أن الأصول الموضوعة مصدّق بها » وعللٌ للتصديق بالتتيجة والمطاوب » 


. خ : السوفسطائية‎ )١( 
. أما : ناقصة فى خ‎ )9( 


لم١‏ ب 


ولاكذلك الحد : وأيض)”" » فإن ٠ك‏ لأصل موضوع فهو محصو ركلى أو جرنى » وليس شىء 
من الحدود بمحصو ركلى ولا جزنى » فليس شىء من الأصول الموضوعة بحدود . على أنه 
لا حاجة إلى هذا البيان بعد ما قيل » ولأن قوماً حسبوا أن موضوعات العلوم هى صو 
مفارقة » لكل نوع منها مثا يشبهه » وذلك”" المثال قاتم بذاته عقلى” موجود لافى مادّة » 
فبالحرى أن يقع الشلك وحله فى جملة ما يتعلق بالبرهان . 

ويحب أن نذكر أولا السبب الذى حمل أولئك على هذا الظن فنقول : إنما وقم 
أولئك الوم فى هذا الظن من جهة قياس قاسُوه فقالوا : إن هذه [ ١4٠‏ ب ] العلوم كلها 
إنما تنظر فى موجودات ما » لأن”" المعدومات لا فائدة فى النظر فيها . ثم الموجودات 
إما ؤاقعة حت الفساد والتفيّر » وإما دابمة الوجود غير متغيرة . وأيضاً : إما محسوسة » 
و إما ممئولة ..والفاسذات لا زهان غلنها ولا حن لحا + والحسوسات لست أيضاً مزهنا 
ليها ولا محدودة من جهة ما هى محسوسة وشخصيية » بل من جهة طبيعة عقلية أخرى » 
فإن البرهان ليس يقوم على الشمس من جهة ماهى هذه الشمس » بل من جهة ما أنها مس 
غود موو شان الفؤارقن اللالفقة لماو 693 لفكفةة النارمة طااء وكذلك للد إنين 
الحا من جهة ما همى هذه الشمس . فإذا كان كذلك » كان البرهان على صور معقولة مجر”دة 
عن المادّة لثلا تكون محسوسة ولا قابلة للفساد . وكذلك الحد . فبعضهم وضم ذلك 
للعدديّات فقط » و بعضهم العدديات وللصور ]١١4١[‏ المندسية » وبالججلة للصور 
التعليمية”* دون الطبيعية ورق إليها الطبيعية . وكان مأخذ هؤلاء فى الاحتجاج شيا آخر 
وهو أن هذه مستغنية عن المادَّة فى الحدء وكذلك فى الوجود . قالوا : وأما ما بضعه 
الرياضى من خط وشكل محسوس فه وكاذبُ فيه . واللخط والشكل المقيق عقلى وعليه 
البرهان . وقوم” ألفوا المندسيات من العدديات » وجعاوا العدديات مبدءاً للهندسيات . 

وأما أفلاطن لعل الصور العقولة”'* المفارقة موجودة لكل معقول حتى الطبيعيات ٠‏ 


. ص : وقبل أيضاً - وفيه زيادة : قيل . - والتصحيح عن ب » ق‎ )١( 
. (؟) وذلك الثال : ناقص فى خم . (6) خ : فالمعدومات‎ 
. من : ناقصة فى اخ . (5) التعالعية‎ )4( 

(7) المعقولة : ناقصة فى خ -- ويؤيد ص وروده فى « المثل العقلية » ( ص 7 ) . 


5 0-7 


فسسّاها إذا كانت محردةً « مثلا » » وإذا اقترنت بالملدّه « صوراً طبيعية”©» . وجميع هذا 
باطل” » فإن الصور الطبيعية لا تكون هى هى إذا جُرّدت عن المادّة . والصّوَّر التعليمية 
لاتقوم بلا مادّة » وإن كانت تحَدٌ لا بالملة . والكلامٌ فى إبطال هذه الأراء والقياسات 
الداعية [ 14١‏ ب ] إلمها إنما هو فى صناعة الفلسفة الأولى » دون المنطق وعلوم أخرى . بل 
بحسن فى المنطق - نوه من الوجوه ك أن نين أن هذ ست و إن فرصت موسودة ادب 
فلا مدخل لها فى عل البرهان ولا مى موضوعة لهذه البراهين التى نحن فى تعليمها » لأن هذه 
البراهين » و إنكانت بالذات وأولآً لأمو ركلية عقلية » فإنها ثانياً و بِالعَرَض للمحسوسات 
والفاسدات . فين كل حك يصحٌ على الشمس الطلقة بصح على هذه الشمس » وكل حك 
بصح فى الغب على الإطلاق فيصح على هذا" الفب . فإذا صم أن كل إنسان حيوان 
صمّ على إنسان ما أنه حيوان . والبرهان ال 0 
ليَكون شاملاً الكثارة بأن يعطى اسمه وحده للكثرة الجزئية » ويمكن أن تجمل الكلى 
باإمكي يي لح اطق 12[ ويا عرد بن لكك ة الاسم والحد ام 
عليه [14 | ] حك فلن امكف ماله وناج ااتجوقة إن كلت معد يل 
اغب اك يكرن لقع" عيما كا عل التكزة دين اكرات الفتصة 4 ولا يكن أن 
تكون حدوداً وُسْطى فى إثبات شىء على الكثرة من الجزئيات الشخصيية » وذلك لأن 
امثل - وإن أنزلنا أنها تعطى الكثرة أسماءها ‏ فلا يمكننا أرتف تقول إنها تعطيى20) 
حدودها » لأنه ليس شىء من الجزئيات بصورةٍ عقلية مفارقة أبدية ‏ وهذا هو المدّ الجامع 
للصّوّر المفارقة . وكيف يمكن أن تكون طبيعة الإنسان المحسوس تحمل عليها طبيعة الإنسان 


)١(‏ قوله : « وأما أفلاطن ... طبيعية » نقله صاحب « المثل العقلية الأفلاطونية » ( فى نقسرتنا 
س 7 . القاهرة سنة ١447‏ ) وبين أنه يناقض قول ابن سينا فى قسم الإلهيات من « الشفاء » 
(؟/5هه ) : « وأماأفلاطون فأ كثر ميله إلى أن الصور » يعنى الطبيعية » هى المفارقة ؟ وأما التعليميات 
غإنها عنده معان بين الصور -- يعنى المفارقة - وين الماديات » . « لأن القول الأول يقتضى أن يكون 
أفلاطون قائلاً بوجود امثل التعليميات والطيعيات جيعاً ؟ والقول الثانى يقتضى أن يكون أفلاطن قائلا بوجود 
المثل للطميعيات دون التعليميات » وينهما منافاة ظاهيرة » . 

(؟) ب : على هذه الغب . وف ق » خ : وكل حم يصح على الغب على الإطلاق فيصح على هذا 
الفب . وإذا صح 


في 3 : تعطيها حدودها . 


اسداءهم؟) د 


المثالى » وهذا الإنسان حيوان ناطق مائت » وذلك لا حيوان ولا ناطق إلا باشتراك شتراك الاسم 
ولأعائت ؛ فكيق7© يقال لخن دق هذه انلكف "ا تقال إننا حيرات ؟! 

فإذن الصور الثلية لا تعطى أسماءها وحدودها معاً للكثرة وللحزئيات » فلا تصلح أن 
[؟14ت] تتّذَ حدوداً وسملى فى برهان على الجزئيات وإن كان ذلك البرهان برهانا 
بالعرض » وكذلك لا يجوز أن تكون حدوداً كبرى . وأما أنها ليست حدوداً صغرى فلآن 
التو الشترى إن أن تكرق أعاق الوسودات السوتكة عن أخوافا انا امور م 
غلبا 2 بوجه ماعلى أعيان الموجودات » وليست أعيان الموجودات الطبيعية ولا الرياضية 
ولا أيضاً أموراً حك عليها حم بوجه ما على أعيان تلك الموجودات لأنها حينئذ تكون 
يدود وسط ”4 وقدديينا أنا لا تكون عيدودا وشعل ولا فن أرذا الوضوطات الأولة ليذه 
الملوم حتق يكون إنما تطلب أعراضها الذاتية . وذلك أيضاً لأنا إنما نطلب أعراضا ذاتية 
لأمور هى إمّا أعيان » وإمًا الحم عن كلم على الأعيان ٠‏ وليس المثل على أحد 
50 ؛ فليس الصور والثل المفارقة إذن داخله فى موضوعات اليراهين وله 
فى مبادتها بوجه . 


( 01 خ : وكيف . 


بس الله الرحمن ارحب 
الجد لله رب العالمين » والصلاة على سيدا عمد وآله أجمعين 
المقالة الثالثة من الفن الحامس من جلة المنطق 
تشتمل على نسعة فصول 


الفصل الآول من المقالة الثانية من الفن الحامس من جلة المنطق 
فى المبادى والمسائل المناسبة وغيرالمناسبة وكيف تقع فى العلوم 


اماد الواخت قبوطا ونحفوما الميدا الأول الذى قسن نيا 


أعنى قولنا : إن كل شىء إما أن تصدق عليه الموجبة » وإما أن تصدق عليه السالبة 
ليس يوضم فى العلوم وضعاً بالفعل إلّا عند مخاطبة المغالطين والمناكرين » بل إنما يوضم فيها 
على ما قيل فى التعلي الأول على وجوه ثلاثة : وج بحب أن يعتير فى تكميل التصديق 
بالمقدّمة الكبرى ليعتبر[ ١4#‏ ب ] مثله فى النتيحة » وذلك بأن نعتقد أن الكبرى إن 
كافك موسية لآ عون أن اتفردق نالية! 2١‏ »بون كانضكة ماله ذلا وز أن تكونتوفية 
لتكون النتيجة هذه الال . فهذا الاعتقاد يعتقد داما و إنل يلفظ به بالفعل » لأنه يعلم أنه إذ 
هو موجبٌ فليس سالب ألبتة » و إذ هو سالب فليس بموجب ألبتة » وأن السلب والإيجاب 
لا يجتمعان » أو أن كل شىء يصدق فيه أحدما فلا يحتاج إلى التصريح به . وإنما تكون 
هذه القوة فى نسبة الأوسط إلى الأ كبرنى الكبرى أو الأصغر إلى ال كبر فى النتيحة من 
غير عكس . فإِنْك إذا كنت قلت فى الأ كبرمثلاً : فكل إنسان حيوان - أضمرت : 
لد كران دوا قدت أن اكات تان ونوا مرت > بول فيوان بتو خا 
ما جعل موضوعاً لك مول فليس موضوعاً لمقابله . وأما من جهة الحمول فليس يستمر 


)غ0( خ : أو كانت سالبة . 


ف 0 


هذا حتى يكون « الميوان » فى الفياس 00 محولا على « الإنسان ») وليبس 
عمولاً على « ما ليس بإنسان » » أو يكون « الحيوان » فى التنيحة حمولاً على «الكاتب» 
وليس محمولاً على « لخن ان » -- فإن هذا لا يستقي + لأن الحيول وز أن 
يحمل على موضوعات يُسْلَبٍ بعضها عن بعض » ولا يجوز أن بوضم الموضوع الحمولات9©» 
يجوز أن يسلب بعضها عن بعض . فهذا وجه واحد . 

واليغه الاق ا تالبق الحلنه. إله بق كان افولا 1181 اسة الس هادف قر ننا: 
بسن لنت تضافق. , يكوك هذا البذا الذى رن دك مشت زتوضه فوقة الكبزى كاله 
نقول.عد قوله ذلك لأن كل كوه إما أن تمدق عله الرحتب أو السالت. 

والوجه الثالث بخالف الوجهين جميعاً فإنه ليس يدخل بالقوّة فيه هذا المبدأ على أنه نافم” 
فى تكيل مقدّمةكافى الأول » ولا تككيل قياس كافى الثانى » بل بأن بمخصّص إِمّا موضوعه » 
ونا موضوعه: :انه ] وغتولاهما كتولية"© :كل مدان إنامبان أومشارة., 
فيأخذ فيه دل الثىء شيئاً ما خاضًا بالصناعة وهو القدار ؛ 50007 وريد ناكام 
بالصناعة وهو المشارك » و بدل السالب سالباً ما خاضًا بالصناعة وهو المباين » لأنك لا تاج 
أن تأخذ هذا المبدأ حيث ينفع نفعاً مشتركا فى كل عل » بل حيث ينفع فى ذلك الم خاصّة ‏ 
فإن ذلك يكفيك . 

وهذه العاوم العامّية الواجب قبولها تشترك العلوم فمها » لا على أنها ما فيه البيان 
- أعنى الموضوعات » أوله البيان وإيّاه نبيّن : وهى المسائل » بل على”*© أمها ما فيه البيان : 
أى من الذى فيه البيان . والجدل يستعملها من جهة أ نكل أُوّل مشهور أيضاً . والجدل 
أيضاً يشارك كل عل فى المسائل كا يشارك فى المبادئ' الواجب قبوها » وكا يشارك 
فى الموضوعات » فإنه لا بختص بموضوع_ [1155] لآن الجدل ليس بمحدود النظر فى شىه 
من الوجوه . وكل علر فإنه محدود النظرفى الوجوه الثلاثة مى: الموضوعات والمبادى 
)١(‏ وقم هنا اضطراب فى نجليد ص » فالورقة غ ١4‏ حقها أن تأنى بعد الورقة ١٠٠6١‏ . 
(؟) خءق : ماليس بكاتب . (9) يجوز أن : ناقصة فى خ . 


(4) خ : كقولك كل مقدار إما مباين وإما مشارك . 
(ه) تخ : أنها من الذى منه الببان . 


للها 


ا 


وللنائق ن جواطا وان أنكتهياالتدل اندى: مسدود لكر رق الوشوهاكا قاد هالا اتتطير 
على موضوع واحدٍ يبحث عن أحواله » بل الجيع عنده سواء » والبرهان يقتصر عليه . 
وأما بيان أنه ليس بمحدود النظر فى المسائل فذلك من وجهين : أحدها أنه لا يقتصر على 
المسائل الذاتية بالموضوع الذى يبحث عن أحواله فى الوقت » بل فى الغريبة أيضاً » مثل أنه 
ري مااي ال ا ا وكذا » بل هل هو أحسن من 
المستدير أو ليس » وهل ١”‏ يضاد المستدير أو ليس ؛ والثانى لأنه قل عق أن بنصر الضدين 
والتقيضين معأ بقياسين فى وقتين كل" واحدٍ منهما جدلى على ما ستعرفه حيث نتكلم 
فى الجدل . فتارة [185 ت ] يقيس من المشهورات أن النفس لا تموت » وتارة يقيس 
منها أن النفس تموت . وما بيان أنه ليس أيضاً محدود النظر فى البادئ' فذلك من جهتين : 
إحداها أنه لا يأتى بالمبادى الذاتية بالثىء » بل كيف اتفق ؛ والثانى أنه يأخذ المبادى” 
الأَوَليْة» والضادقة » والمشبورة الق لست بصادقة مكا ».وما يتسله من الخاطل د.وقف حمل 
كل واحد من المتقابلين مبدءاً لقياسه ذلك فى وقت » وهذافى وق تيك عامت . - 
وأما البرهان فإنه محدود الموضوع » محدود المسئلة التى يبينها و ينصرها » محدود المبادى التى 
منها تبين . ويكاد أن يكون الحقّ هو أنه ليس فى العلوم مسئلة عن طرفى النقيض » وذلك 
أن السؤال النافم عنهما بالمقيقة هو أن يتكافاً تسل الطرفين معاً عند السائل : فآمهما 
كان »؛ جاز » واستمر فى عقد قياسه . والقاثس المبرهن إذا سل له الواحد المعين النافع ]1١97[‏ 
له ئى عقد قياسه انتفع به » و إن سل لوجي ل رار فلا تكون لسؤاله 
حينئذ.فائدة » إذ كان إنها ينتفع بالواحد فيحب أ احا فق غين مسكلة : 

ولكن قد تقال « مسثئلة علمية » على وجهين : أحدها بقع فى اتعيم والتعلم وهو أحد 
طرفى النقيض المعلوم أنه هو الحق وأنه لا بتعدّاه ال جيب أو الخاطب » وإنما يسأل للتقرير 
والتعديد لا على سبيل المسائل الجدلية ؛ والثانية فى الخاطبات الامتحانية التى تكون فى العاو 
ولا يبالى فيها تسل أى طرف النقيضكان ؛ على ما ستعامه . والمسئلة الامتحانية فإنها من 
وجه عامية ؛ ومن وجه ليست عامية : فإنها عامية من جهة أن مبادئها مناسبة » وليست عامية 


. وهل هو مضاد‎ : 2 )١( 


عمس 


من جهة أن الفرّض”" منها ليس إثبات عل » واذلك إذا حققت لم تكن مسئلة عامية 
برهانية مطلقة » بل المسائل العامية الطلقة محدودة . وليس كل سؤال هندسياً ولا طبياً ولا 
[167 ب ] حسابيا ولا من عل من العلوم الأخَر » بل المسئلة الهندسيّة مثلاً إنماهى : إمّا 
عن مقدّمةٍ حت و بانت بالطرق الهندسيية وبرّاد أن ,بان بها غيرها فتكون عن مبدأ خاصٌ 
بالطلوب ؛ وإِمّا عن مبدأ عام للسائل المندسية خاص بالهندسة تبين به للطالب الهندسية 
ولايبين هوفى الهندسة . وكذلك الحال فالمسئلة النظر بة7” إما أن تكون منظربة خاصّة 
ا ا ا 
مسائل هندسية هى مبادى” منظرية » ومن وجه مسائل هندسية ؛ وإما أنه كيف يَكون 
دلك حتى ون مطالب هندسية هى أيضاً مسائل هندسيّة فذلك بوجهين محتلفين : 
أما المبادى” فإنها مسائل هندسية لأنها فىنفسها مسائل » وهىهندسيية لأنها نافعة فى الهندسة » 
فتكون المسائل النافعة فى الهندسة مسائل [ ١5‏ | ] هندسية . وأما المطالب فهى مسائل 
عسنة فون اناما هومن المندينة + 

وقد فهم هذا الموصع من التعل الأوّل على وجه آخر » وهو أن تكون المسئلة من وجه 
هندسيّة على أنها مبداً مثلا للمناظر » فهى من المناظر وليست مناظرية » بل هندسية ؛ 
وتكون المسئلة من وجه آخر هندسّية إذا كانت هندسية صرفة غير مضافة إلى عل آخر . 
وهذا التأويل”" ليس يد » ولا بين الأمرين تباين يفترقان به . بل إِنّما يعنى بالمسئلة 
هاهنا لا المطلوب » بل المسئلة التى تؤخذ مقدّمة . فن ذلك مبدأ لا يتم يانه فى ذلك العلى » 
ومن للك ها من شانه أن بين فى ذلك الع ويسن اغزه أنه غير “ااه ا سان 
هندسيّة » أى مسائل نافعة فى الهندسة . والمطالب مسائل هندسيية » أىمسائل من الندسة . 
وليس كونهما مسائل هندسيّة بنوع واحدٍ وإن كانا من حيث 1481 ت ] ها نافعان فى 
مطالب أخرى من الهندسة لا مختلفان . و إذا حققت اعتبار معنى المسئلة فلا يجوز أن يكون 
مدا مس الم الذى هو مبدأ فيه » لأن امسثلة فى عل ما جز من ذلك العلل » فليست 

(1) خ : فيها . (؟) المنظرية : نسبة إلى علم المناظر . 
(؟) ص : التأيل » وما أثبتنا ورد فى قء خ الح . (4) ج : فالبادى» . 


دوم د 


كتين كادلة" 6" والمسائل متميزة عن المبادق” +. ولفن أحدايه أحاي العلوم يمكنه أن 
بين مبادئه من جهة ما هو صاحب عله : فالمهندس من جهة ما هو مهندس لا يمكنه إثيات 
مبادثه » والناظرى من جهة ماهو مناظرى كذلك . فإن تكلف المناظرىّ ذلك فى مبادثه » 
قو هار ري نا :وب بيه المنضنة يا كان و7" #ابورق كلتم الينلين ذلك ف 
مبادله فقد ار فيلسوفاً .ومن حهة ما هو فيلسوف ما بين مبادئه ٠‏ ومبادى” جميم العلوم 
ان فى عل مابعد الطبيعة . وكا أنه ليس لأحدٍ من أحاب العلوم أن يبيّن مبادئه » فكذلك 
لأكلام له مع من يناقض [ ١45‏ ] مبادئه » ولأكلام له مع من لا يبنى على مبادته ولا 
أيضاً بازمه أن يجيب عن كل مسئلة » بل إنما يلزمه - إنكان مبندساً - أن بحيب عن 
المسئلة الهندسيية . وعلى صاحب عل ما أن يعرف عن ماذا يجيب + وعل السائل أن يعرف 
عن ماذا يسأل . فإذا كان السائل إنما خاطب المهندس فى أمور هندسيّة مبتية على مبادى” 
المنكنة قرو سين نو إلا فلنين ضيب ولا ايض مطاوية منّكشفة من الهندسة بالذات 
بل عَسَى بِالْعرض . وكذلك الجيب المهندس لا كلام له مع من ليس بمهندس فإن كلامهما 
فضل و بجرى مجرى ردى” المأخذ . 

ثم إن المسئلة التى ليست عامية - أى ليست مثلاً هندسيّة ‏ على وجهين : أحدها 
أن تكون بالجلة خارجة عن ذلك العم » والآخر أن تكون بوجه داخلة فيه . مثلاً : لوأن 
إنسائاً سأل فى الهندسة عن الأضداد : هل عامها واحد ؟ - ققد [45 ١ب‏ ] سأل مسئلة من 
حقّ الفلسفة الأولى ؛ أو عن عددين” " مكمّبين : هل مجتمع منهما مكعبُ كي يجتمع عن 
عددين مُرَ بين صربع ؟ -- فقد سأل مسئلة حسابيّة ؛ أو قال مثلاً : هل طرّفا الذى بالكل 
والأربعة متفقان ؟ - فقد سأل مسئلة تأليفية . فأى هؤلاء سأل فى الهندسة كانت مسئلته 
غير هندسيّة على الإطلاق ؛ وكذلك إِنْ جهل هذا كان جهله غير هندسىٍ على الإطلاق . 
وفرق بين الخطأ والجهل الطلق على ما نوضح بعد فى موضعه ٠‏ وكك خطا, جهل » وليس 
كك جهل خطأ . ولوأن إنساناً سأل على سبيل التق بر : هل خطان . وقع عليهما خط فصي 


. ص : لين ؟ وفى باء ق كم أثبتنا‎ )١( 


68 مكننين : ناقصة فى خخ . 


وم د 


الزاوبتين اللتين تنبادلان متساو يتين - يلتقيان ؟ أو ظنّ فىنفسه أمهما يلتقيان » لمتكن هذه 
المكلة قروا مدونت ولأاهذا اقل كذ عتما تق حية ركاذا متود ين مو يعية بردت 
لأن غير الهندسى يقال على وجهين : أحدها بمعنى [ ١6١‏ 1 ] السلب العام المقارن لعدم القوة 
فى الثىء » كقولنا : إن النقطة لا وزن لما ولا نهابة لا » وإن اللون غير مسموع . والثانى 
ععنى السلب المقارن للقوة » كقولنا للساكن الذى من شأنه أن بتحر”ك : إنه ليس يتحرك 
فالمسئلة الغير المندسية » والظن الغير الهندمى على الوجه الأول هو الذى لا يكون فىقوة حدوده 
أنتكون هندسيية وتصير بعمل ما هندسية » مث لقولنا : إن طرف الذى بالكل والأربعة ‏ 
مقن رعشتو ايا ان وار 00 حدود ذلك الخط لا يمكن أنترد إلى مسئلة 
متلمة أوطن تدس مون ازيل حالها جح لد هو الإماب جه إل الب قلسن في 
قو" حدود هه المقدّمة أن تصير هندسيّة . وأمّا على الوجه الثانى فهى أن لا تكون هندسيية 
بسبب أن نسبتها إلى الهندسة نسبة رديئة . وإنكانت هندسيّة من وجه تكون حدودها 
16١ [‏ س] بالقوة هندسيّة وإ نكانت ليست بالفعل . ألا ترى أن تلك الحدود إذا حفظت 
وأزيل ماعرض لا من النسبة الإبحابية يينها إلى نسبة سلببية » فقيل مثلاً إن الخطين الواقم 
علمهما خط كذا وكذا لا يلتقيان » صارت المسئلة حينئذ هندسية . فهذه المسئلة بالقوة هندسية 
وبالفعل مضادّة للهندسة . ولما كانت الأضداد إنما تنسب إلى موضوع واحد وجنس واحدٍ » 
فلا بأس أن يقال من هذه الجهة لكلمهما مسئلة هندسيّة أو ظَنَّ هندسئ . 
الفصل الثاتى من المقالة الثالثة من الفن الامس من ججلة المنطق 
ف اختلاف العلوم الرياضية وغير الرياضية مع الجدل » وى 
أن الرياضة بعيدة عن الغلط وغيرها غير بعيدة عنه 
وبيان اختلاف ماد كر فى التحليل والتركيب 
إن الجهل المضاد للع » وهو الذى ليس إها يعدم معه العل” قنط 01 أن 


)01( خ : فإن هذه الحدود لا يمكن أن ترد إلى مسألة هندسية . 
2( هنا تأنى فى ص الورقة 4 الت حقها أن ترد بعد ورقة 2.١86٠‏ 


يعتقد وبرى صورة مضادة لصورة المر كي بقع فى الوجه الثاى من وَحََْ اللاعلى 
واللاهندسى - قََا يق" فى التعاليم . وذلك لأن هذا الجهل إبما بقع لأسباب وأظيرها 
أهران : أحدما التباس مفهوم. حدود القياس لاشتراك الاسم وششوصا الأ رفظ داق ١‏ كر 
الامخداع بقع سببه إذا كان اللفظ واحداً فى المقدّمتين د مختلقاً . والثانى حال التأليف 
وشكل القول الاح وي رن الت دار الوسنينى الندين الثانى وما أشبه ذلك 
وأا وأا القسم الأوّل نه مما لا يقع فق اللغليسات» لأن الفا نان ديكات نعاؤية العالن 
بالتحصيل فلا نوم غير المعنى القصود به » بل لكل لفظ منها معنى مفهوم. بحسب الغرض 
أو سابد "ودين . ثم معانى تلك الألفاظ قريبة من الميال 0 
نالل 1181 بع لؤق يم ابيز ذلك عر 1 فى الهم خيال» فيئبت خياله حقيقة قيقةٌ 
ذلك المعنى و يحفظه ولا يدع الذهن يريغ عنه . لغينئذ يكون اد الأوسط مضاعقاً » 
واحداً بعينه ببؤخد حر"نين لشيثين معلومين فينتجضرورة . وأما فى العلوم 0 وفى الجدل 
خصوصاً فلا يكون هذا المعاون » بل تكون ألفاظها فى أ كثر الأمر مشتر شتركة والمعنى العقبى 
باطن” خائر” فى النفس غير معان بخيال ملام لذلك المعنى يثبته و حفظه فى الذهن . بل ر بما 
كان الميال الاح منه فى الذهن مناسبا لمع والغرض معنى آتخر » فيزيغ الذهن عن الغرض 
إلى الخميال . والميالٌ فما سوى التعليميات”" فى أ كثر الأعر مَل » وفى التعليميات”") 
هادٍ مراشد . فإزلك ما صارت البالق آر ؤققة سس ينا الأعان لكل كا 
محسوسة معلمة حروف ليكون ذلك [ ١61‏ ! ] معونة للخيال وتقوية إذ كان لا يخاف فيها 
ني اند العلوم الأخرى . وأما فى العلوم الأخرى فإذا لم تكن فيها معونة من 
قبل الحيال وكان اللفظ مشتركا وفى تفصيل معانيه صعوبة ‏ زاغ الذهن .ومخم: المدل 
أن وغدانة يكن اللقا اللتعيل :في هذ تكون مب الشيرة لأ عيب اللقيقة ريا 
كان محسب المقيقة مشتركا فيه » فيكون هذا الالتباس اللفظ فى الجدل أ كثر - مثل 
استعال لفظة « الدور » نى الجدل » وافظة « الدائرة » : فإن لفظلة « الدائرة » عند المهندس 


. خ : من‎ (١ 
: غير ياء بعد المم فى النسخ‎ )9( 


- 


محدودة المعنى » وعند الجدلى ملتبسة مالم ترسم » فيكاد يقع غيده أن الدائرة الْصَكََ والشّغر 
الدائر الأجزاء بعضه على بعض والبيان الدَْرى - مفهوم لفظة الدائرة فى جميعها قريب من 
مفهوم الافظ من المتواطى' » فشكل صدق قول القائل : كل دائرة شكل » ور بّما 
٠١١ [‏ ت ] ظن أنه ليس كل دائرة شكل #افمكول هذا /هذا ضيا لاغلط عظما 5 إلا أن 
برسم و يميز ذلك . ولا كان وقوع اسم الدائرة أو ما أشبه الدائرة على أمثال هذه المعانى ليس 
0 ىق كلد #توجت أن 5 ونا : كل دائرة هكذا - مقتصراً فى الدلالة على 
بعض هذه المعالى دون بعضٍ إن أريد أن تكون مقدّمة واحدة . ووجب أن لا يناقض 
قول القائل مزل كان شي[ 00 أ غير جدلحَ - إن كل دائرة شكل » كأنه يتخيل 
الذائرة قبي الشين وضفق والدرا :قا كن تع قيب الشيوار انط مقةر؟ بنافشة 
بأن يقال له : إن الدائرة الشعرية ليست بشكل » لأن المناقضة مقدّمة بنفسها ومناقضة 
بالقياس إلى غيرها . وما ل تصر' رد فلفه فى نفسها لم تصلح أن تصير مناقضة اغيرها » 
ولا تكون الكلمة مقدّمة » وليس معنى الدائرة فمها [ 16 1] بمحصّل . فإذا حصل 
معناها وحصل معنى قول القائل : كل دائرة شكل - لم تكن هذه مناقضة لهاء بل 
إنها يظن أنها مناقضة على أحد الوجهين اللذين مهما لا تكون فى المقيقة مقدّمة » إذكان 
إنما تصير هذه اللمة غير مقدّمة للحهل الكائن ععنى موضوعها - الذى هو الدائرة ‏ 
أن لا يغهم لموضوعها معنى . -- و إما أن تصير غير مقدّمة » بأن يكون قد أخذ موضوعها 
وهو الدائرة - فى قولم : كل دائرة شكل - على معنى : كل ما سعّى دائرة » 
لا على معنى : كل ما له معنى الدائرة ؛ وكلا الأمر بن منعان7" أن تكون هناك مناقضة » 
فإنالمناقضة هناك” " مقدّمة صحيحة فى أنها مقدّمة مقابلة لمقدمة صحيحة فى أنها مقدمة ٠‏ فلهال) 
١‏ تتقرر القدمة امقدقة لم تتقرر المناقضة مناقضة . 

ولنرجع إلى بيان حك القسم الثانى من وجوه الغلط الواقع فى العلوم دون التعليميات 
فنقول : إن [ 16١‏ ت] العلوم الرياضييّة إنما يستعمل فبها فى أ كثر الأمى الشكل الأول ؛ 
ومن ضروبه الضربُ الأول ؛ وربما استعمل الضرب الثانى فلا تقع فيه مغالطة بتأليف 


)١(‏ خ : يستقرى . (؟) كذا! 
(9) هناك : ناقصة فى خ . (:) خ : فال يتقرر. 


داومو 


القياس إلا فى التَدّرة النادرة جداً . وأما الجدل فكثيراً ما نستعمل فيه قياسات غير منتجة 
سهواً وامخداعاً لأنه يبتصّرف فى الأشكال وفى الضروب » ويستعمل الحقيق والظنون » 
وخصوصاً التأليف الكائن من موجبتين” فى الشكل الثانى فإنه كثيراً ما يستعمل 
فى الجدل »كا يفعل من يريد منهم مثلاً أن بين أن النار كثيرة الأضعاف فى النسبة 
فيقول : إن النار سر بعة التولد والتزيد ؛ وكثيرة الأضعاف فى النسبة سربعة التولد والتزيد 
فينتج أن : النار كثيرة الأضعاف فى النسبة . فإن هذه الصورة غير منتجة فى المقيقة » 
وإنكانت قد تعد منتجة فى الظاهر . و إنما يمكن أن تصمٌ لما [ ١ ١68‏ ] ننيجة فى بعض 
المواضم بسبب المادّة إذا كانت المقدّمة متساوية الموضوع وامحمول » فيمكن أن نفكس 
كبراهاكلية » فترجم إلى الشكل الأول . 


والجدل والتعالج يتخالفان غاءة التخالف فى التحليل بالعكس » وذلك لأن التعالم 
تؤخذ تمولات مسائل من الحدود وما يلزم من العوارض بسبب الحدود » وهى العوارض 
التى تعرض للاشياء ذاتها ومن جهة ماهى هى ومن حيث لا حدودها » وكلها محدود 
محصور ومعاوم » وأ كثرها مُنمَكسسٌ . فإذا كان مطلوب وأريد أن يطلب له قياس من 
طريق التحليل بالعكس طلب من اواحق الطرفين ما هو على الشريطة المذ كورة وى 
اواحق محدودة معلومة فنتصاب عن كثب ويكون سبيل التحليل فيها سهلاً » وكذلك 
سبيل التركيب الذى هو عكس سبيل”" التحليل فيكون التركيب فبها أيضاً سبلا » لأن 
«العر عقي العرل بعر فبطريق التركيب يتدرجون من مسئلة إلى مسئلة من غير أن 
مخلوا مقدمات [ ١6*‏ ب ] ذات وسط و يتجاوزوا عنها إلا بعد إيضاحها بالقياسات القر يبه 
منها ويكون التزيّد فيها تزيداً محدوداً والطريق منهوجًا . - والجدل يخالف فى جميع 
هذا : ما ( أَوَلاً ) ففالتحليل بالمكس وذلك لأن الأوساط تكون أموراً كثيرة متشوةشة» 
فإنها تكون أموراً عرضية وذاتية وتكون من العرضييات صادقة وكاذية بعد أن تكون 
مشبورة © فتتضاعف مطاب الأوساط » فيصعب محايلها . وليس إنما يصعب التحليل 


. شرط الثانى أن مختلف المقدمتان فى الكيف » وإذن فلا ينتج إذا كانتا موجبتين‎ )١( 
: (؟) سيل : ناقصة فى خ‎ 


.وعم لد 


فى المسائل الجدليّة على الإطلاق » بل وفى الصادقة منها لأنها قد تستنتج من كواذب إذا 
5ن ور ا وسشة اواك نوا ولول نالك نا #انشد سا من اوه واد ظ 
وهو أنبا كانت تكون مقتضرة عل الصادقات . 

وأما ( ثانياً ) فنى التركيب » لأن التحليل لما صعب صعب عكسه وهو التركيب » 
لآن التركيب فيه ليس يكون على تأليف مستقيم ببتدئ' عن غير ذوات أوساط ثم يستمر على 
نظارم » بل يكون كيف [ ١٠١4‏ | ] اتفق » و بأى أوساط اتفقت ور بما عكس التركيب فى 
الجدل كل ما بيّنه الجدل بمقدمة نتيجة لتلك المقدمة يُبآن مها بعينها فى مجادلة أخرى 
فيتضاعف التركيب » ور بما وقم ذلك فى بعض مقدّمات الجدلى” التى إن شُلّمت نهذ" فبها 
وعقد القياس ؛ وإن ل تس رجع من التركيب إلى التحليل » فيتخلل التركيب مواصم 
التحليل » وهى مواضم امباحثة عم لا يسم ويطلب له حدّ أوسط مية أخرى . وهذا هو 
التحليل » وهى مواضع”” المباحثة » فيختلط تركيبه بالتحليل . 

وأما ( ثالث ) فنى الَزيّد . وهذا الموضم يمكن أن يفهم على أنه يعنى به ترد للبرهان 
التعليمى من جهة أنه ينزيد لا بالتوسيط على ما يبنا » بل بإضافة حدر من خارج : إما إلى 
غير النهابة » أو نقف فنبتدئ' برهاناً على ثىء منقطم عن الأَوّلكا فعل فى إقليدس”"' حين 
اشتغل بزوايا حول خط تنم على خط » مثل أن يكون بين أوّلاً أن العدد الفرد عدد 
ذو محدود مول أنه عدد ذوك [ 164 ب ] ع ثم يبيّن أنها للزوج كذلك » فلا يكون 
قد استمر بل عدل . ومن أحبّ أن يفهم لحلاف فى الحدّين الأوسطين كر الفرد فى أوسط 
أحدما والزوج فى الآخر : ويمكن أن يفهم أنه يعنى به النزيْدَ الجدلى » فيكو نكأنه يقول : 
لأنٍ المزيّد فى نناتم الطريقة الجدليّة ليس يكون على الاستقامة فقط » بل تارة يتزيد على 
الاستقامة » وتارة يعدل إلى جانب فيداخل فى أوساط المقدمات ناكم أخرى أنواء) كثيرة 
من المداخلة » مثل أنه يمحل الحد الآ كبرشيثًاً واحداً مثلاً » والحدّين الآخرين مختلفين 
فيقول : إ نكل عدد فرد وهو الأصغر فهوعدد فر ذوك - وهو الأوسط ؛ وكل عدد 


- ب : بعد مها ؛ ق : نقد فيها . )0 ومى مواضم المباحثة : ناقصة فى خ‎ )١( 
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فرد””'' ذى 5 فهو عدد ذوك محدود متناو أو غير محدود ولا متناه ؟ فينتج أن العدد الفرد 
هو ذو؟ - وهو الأوسط""؟ - محدود متناه أو غير حدود ولا متنا . -- ويقول أيضاً 
إن العدد الزوج -- وهو الأصغر - عدد روج ذو ؟ ؛ وكل عدد ذىك فهو عدد ذو 
محدود [ ١50‏ | ] متناه » أو غير متناه ؛ فيكون هذا قياساً آخر يشارك القياس الأوّل 
لانى النتيجة ولكن فى الحد الأ كبر . وقد يحول هاهنا إلى جانب آنخر فى تكثير القياس 
والتتيجة . وإنما جوتزنا أن يفهم هذا أنه تَرَيّد من جانب الجدل ليبيّن أن أ كثر قياساته 
عل هذه السبيل » وتقل فى البزاهين هذا وفى التعليميات لأنها منعكسة الحدود » لأن هذا 
المثال يليق بالجدليين من حيث المقدمات ومن حيث إنه على مطاو بين متقابلين . 
وند مكو ان انهم هذا الرشومن لمن الأول على غير هذا الوجه » بل على عكسه » 
وَذُللكَ لأن ندل و إن كان ١‏ كثر كر تمثُرف ؛ فإنه أقل نتائج » فإن 
الجدل لا يتغلغل إلى الكلام فى جميع المسائل » فإنه لا تنى له بذلك مشهوراته وما ينببى 
عليها » ولك لأنه باج ىكل مل إلى قياس حاضر .فا اوسن كلا بالل وسطء 
لا مكنه أن حضره » ولا أيضاً ينتفع فى جدله ببيان [ ٠66‏ ت] شىء بحتاج إلى أوساط 
كثيرة جداً لا ين االخاطب بإبرادها كلها وقت الجادلة . وأما القياس البرهانى فلا يرى 
أسا فى أن تكون مطلوبة » إنما يتوصّل إليه بألف وسط وفى مدة طويلة ٠‏ فهو معن فى 
التركيب على الاستقامة ولا يرى بأساً بالعدول أيضاً عن أوساط وحدود صذرى إلى غيرها » 
لآن له مدة فراغ » وقد وطن نفسه على التعب.. 
الفصل الثالث من المقالة الثالثة”" من الفن الحامس من المنطق 
فى استئناف القول على برهان « / » « وأن » ومثار كتزها وسبائتيها 
فى الحدود واختلافهما فى عل أو عامين 
قد تقدم منّا القول فى إبانة الفرق بين « برهان أن 6 2 وبرهان م » وكيف يكون 


)00( فرد : ناقصة فى . )0( وهو الأوسط : ناقصة . 


)م ص : الثانية - وهو خطأ ظاصي . 


د لاجد 


على شىء واحد « برهان أن » و « برهان لم » . و بق أن نحاذى بكلامنا ما قيل فى التعلي 
الأول فنقول : إن الحدود قد يقع فمها « ترهان أن » و« برهان لم » على وحهين : أحرها 
أن يكون المطلوب واحداً بعينه فيكون عليه قياسان : أحدما لا يكون قد[ ]|١6+‏ 
وفيت فيه العلة الأولى » أى القريبة » للأمس الموجب له لذاته » وتتكون هذه العلة قد وفيت 
فى الآخر » فيشترك القياسان فى أن كل واحد منهما أعطى العلة للأمس فيفترقان فى شيئين : 
( أحدها ) أن أحد القياسين أعطى الءلة البعيدة » والثانى أعطى العلة القريبة ؛ و( الثانى ) 
منهما أن أحد القياسين فيه مقدّمة نحتاج إلى متوسّط وهو العلة القريبة والعلول القريب » 
فلذلك لم يعط فيها « للم » الحقق » والآأخر ليس فيه مقدّمة محتاجة إلى ذلك . فهذا أحد 
الوجهين الممكنين ‏ وسيرد تفصيله بعد . 

وأما الوجه الثانى فأن لا يكون قد أعطى ىكل قياس منهما علة لا قريبة ولا بعيدة » 
ل ا را 5 ةك 
على المدّ الآخر من المقدّمة » سوادكان ما ليس بعلة معاولاً للآخر » كلم السكواكب الذى 
هو معلولٌ لبُعْده7'" » وهو مما ينعكس على العلة وهى”" : بُكْدهِ ؛ ومثل [ +16 ب ] هيئة 
تزيّد ضوء القمر الذى هو معاول كريته » وهو مما ينعكس على العلة وهى كريته . أوكان 
ما ليس بعلو ليس أيضاً بمعاول للآخر ولا علة » مثل دلالة ثبات الهالة على سجوم”" المطر 
عن السحاب الذى فيه المالة » فإنه إذا كان كن أن يكون معاول منعكس أو علامة منعكسة 
فإن لم يحب ذلك فر يما لم يكن المعاول منعكسا » بلكان أع” مثل إضاءة البيت بسبب 
الاصطباح ؛ أوكان أخص مث لالتدخين7** على إضاءة النار . وكذلك العلامة على ماعامت . 
فتبيّن أنه يكن أن تبيّن بالمعلول العلة وبالعلامة ذو العلامة . ويمكن أن يبيّن بالعكس . 
وإِنما يتوقف الأعس على الأعرف » فإنكان الأعرف نسبة المعلول أو العلامة إلى الحدٌ 

... ب : لبعدها » وهو مما ينعكس على البعيدة العلة وى البعيدة » ومثل هيئة لزيد‎ )١( 
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(؟) سجمت العين الدمع تسجم ( من بانى نصر وضرب ) سجما وسجوما وسجانا » -- والسحابه 
المطر : أساله . 

(4) خ : مثل التدخن عن النار . 


افق كار الأرن أن صل تعدا وني بوالين يدا كر 1 دلت وض م 
وَحَمَئْ هذا البرهان » مثل قولك إن الكوا كب لمتديّرة مضيئة غير لامعة » وكل مطى” 
غير لامع فهو قريب [ 167 1 ] » فالكوا كب امتحيّرة قريبة . وأيضاً الكوا كب الثابتة 
مضيئة لامعة ٠وكل‏ مضىء لامع فهو بعيد ؛ فالكوا كب الثابتة بعيدة . ثم كل واحدٍ من. 
اللمع وسلبه سيب ومعلول » فذلك لبعد وهذا للقرب . وكذلك قولك : القمر يزيد ضوؤه 
كذا وكذاء وكل ما بزيد ووه كذا وكذا فه وكرئ ؛ فالقمرأرى . فهذا أيضا المدُ 
الأوسط فيه معلول الأ كبر . نت نهل أمكلة الضري الثانى من « يهان أن » . فاوأن هذه 
الحدود الكير ىكانت أعرف من هذه الحدود الوسطى » وكان القرب والبُعد لمتحئرة 
والثابتة أعرف من المع واللامع » والكر بة أعرف للقمر من هيئة قبول الضوء - لكان 
يمكن أن نجعل هذه العلل حدوداً وسطى » فيقال إن الكوا كب المتحيّرة قريبة الضوء » 
وكل قريب الضوء فإنه لا يامع ؛ أو يقال : إن القم ركرئ » وكل كرئ فإنه يقبل الضوء 
هكذا » وكان هذا « برهان ل » ٍ! على أنه خورآت بعل أولاً « الأن » بالمعاول م يقلب. 
فيعم « اللم » بالعلة فلا يكون دؤراً » لأن البيان [/اه١‏ ب ] الأول ا يطلب فيه « لم » 
ألبتة . وأما البيان الثالى فلم يطلب فيه « أن » ألبتة » فيكون هذا قريباً من المصادرة على 
الطاوب وليس مصادرة على المطاوب . 

فى أمثال هذه المواد امنعكسة يمكن فى عل واحد أن يعلم « أن » صرف أَوّلاً » ثم يع 
«ل» صرف ثانياً منموادٌ بأعيامها مع ما فيها منتقديم وتأخير وزيادة ونقصان ‏ مثاله أن 
بعل بالعل الرصدى أن القمر كرئّ الشكل لأنه يستضىء كذا وكذا فيكون هذا محفوظاً » 
ثم يتعرف من عل الطبيعى أن الأجرام السماوية يحب أن مختص بالأشسكال الكردية من جهة 
برهان طبيعى يعطى « للم » و م الأن ) حميعاً . ثم يقال : فلذلك ما صار يتشكل على هذا 
الشكل الذى أنت غير شاك به فى أنيته”'؟ وإنها تجهل لليته . وقد يمكن مثل ذلك من وجه 
آخر » وذلك لأنّه قد يمكن أن يكون لثىء واحد معاولات أو لوازم مقارنة لاهى علل 
ولا معاولات » مثل أن تكون معاولات لشىء واحد » وتكون [ 198 ١‏ ] منعكسة عليه 
وتكون أيضاً له عل ذاتية منعكسة عليه » ويكون وجود تلك المعاولات واللوازم لموضوع 


)0( معدن مرا عن 3 


اع ب 


ما أعرف من وجود الثىء له » ووجود تلك العلة أيضاً لذلك الموضوع أعرف من وجود 
الثىء له . فإن جعل اد الأوسط من العل لكان « برهان لم وإن » معاً . وإن جعل من 
اللوازم والمعاولات كان « برهان أن » فقط . فإذن هذا الوجه الواحد من وجهى ما نحن 
فيه قدماً قد انشعب إلى وجهين : أحدها الوجه الذى تكون موادُه مشتركاً فيها للا سين 
ولكن يجرى الأمس فى الأمرين على العكس . والثاتى الوجه الذى تكون موادّه مختلقا 
فمها وأخذ أحد الحتلفين » الذى هو ليس العلة » وسطّ تارة فأعطى « رهان أن » » وأخذ 
ثانيهما » الذى هو العلة » وسطا تارة فأعطى « برهان أن ولم » معا . فعلى هذا الوجه يحب 
أن يفسر هذا اوضع حتى يكون 0 الأن »4 و« الم ») لشىء واحد . والذى ١68[‏ تب ] 
بغْسره قوم اخرون يكون < الآن » فيه لشىء و« اللم » لشىء آآخر . -- ولارجع إلى 
عي القسم الذى لا ييكون فى أحد قياسَيه علة قريبة ويكون فى الثانى علة قريبة . أما 
حاار ان عه تر كا يرون اقل إن عدا لإنة* ” وأيضا فق الأغياء 
اتى توضع الأوساط”"؟ فيها خارجا إها يكون البرهان على « لم هو » إذا كان أخبر بالعلة 
نفسها ؛ فإن لم مخبر بالعلة نفسها لم يكن برهان على « ل » بل على « أن » * مدا وإنا 
بعنى بالملة العلة القريبة . لكن قوله : « الأشياء النى بوضع فيها الحد الأوسط خارجا » 
عت م مننيين أحدها أن لا كوق رتين القدود نشل ترقت الشكل الأول ين 
على ترتيب الثانى مثلاً فيكون المدّ الأوسط خارجا ؛ ولا يكون أعطى العلة القريبة فيه 
كا تقول فى الشكل الثانى : إن الجدار لا يتنفس لأنه ليس نحيوان ؛ وكل متنفس حيوان . 
وهذا التأويل أظهر ؛ ويكون إنما سب إلى الشكل الثانى لأَنّه كا علمت أولى بالسلب ؛ 
وهذا يقع فى البراهين [ ١5.‏ 1 ] السالبة أ كثر وإنكان قد يقم ف الرعة سد :واها 
التقسير الثانى » وهو الأصوب وإن لم يكن الأظير » فهو أله . عق :الوط الأوسط فى 
القياس والوجود جميعاً وهو العلة القريبة » على أنها متعكسة » ويكون معنى وضعه خارجا 
أن لايكون قد رنب فى أجزاء للقياس » يل" ترك مِنْ خارج » فإن الجدار فى مثالنا الذ كور 
ليس علة كوه غير متنقس ما وضم وهو : كونه ليس بحيوان » بل ما ترك خارجاً وهو : 


)00( 4 : الأوسط 2 


دهم د 


كونه غير ذى رة . فإنه إذا كان الإيجاب مطلقا علة متعكسة فرفم” تلك العلة علّة السلب» 
وكان السلب مطلقاً إذا كان له علة منعكسة » فقابل تلك العلة علة الإيجاب . فلوكان علة 
أنه لا نفس كونه لبن يوان ٠‏ كان عله أنه يتفي كونه حيو ان بح ونين كثلك #فإن 
عن الليوان مالا نين .+ وكذللك: لندن عل أنه لا شن اهو أنه لسن: يوان 4 بن 
الميوان أعر” 14 عن 2 ولس بحيوان أخص ما لا يتتفس [ ١69‏ ب ] فإن من غير 
العنات ما هوخيوان : عله افنن أشي من الك ةاوهو وجو الها وعلة عدم 
التنفس أعم” من عدم الحياة وهو عدم الرنة : ولكن قزيا به لقره تكلفهم دقة الكلام 
والتقر برفيه - يتباعدون عن العلل القريبة إلى البعيدة كا إذا”'" قيل إن بلاد الصقّالبة0© 
يس فيها زمار إذ اذ ليس فيها كروم ؛ ولو قيل بدل ذلك”" : إذ ليس فيا خمور - لكان 
عي فد أذ العلة الفر ببه فى الإغناء عن المطر بين” ولكن أعط علة العلة و بوضح 
القصود ولم يبرهن . وقد قيل فى التعلم الأوّل إِنْما يكن أن يكون هذا فى الأ كثر فى 
عامين إذا كان أحدها نحت الآخر بمنزلة عل المناظر عند عل الهيئة » وعل الخيل عند عل 
الجتدمات » وعل تأليف اللحون عند عل العدد » وعلم ظاهرات الفلك نحت أحكام النجوم » 
أى أحكام عل الهيئة » قإن هذه العلوم يكاد أن يكون الأعلى والأسفل منها متواطى' الاسم 
وإنما قيل « يكاد » و يقل « بالحقيقة » وذلك لآن العامين 1 ٠‏ |] هذبن 
ينسبان إلى شىء واحدٍ من وجه » فإن الظاهرات وعل الميئةكلاها ينظر”*؟ فى حال الأجرام 
والأبعاد ؛ وكذلك النجوم التعليمى ونحوم أصحاب الملاحة فإ نكليهما"' ينظران فى مواضع 

)١(‏ إذا : ناقصةفى باءق. 

(؟١)‏ ب : صقالية ( ت 5116 7 ) ؟ ق : السقاليه . 2 : ليس فيها زمار . 

(؟) سل ذلك : ناقصة فى ب ء قاء خ . 

( ؛ ) ص : المطر س ! ب : اللمطر بين ! ولكنه أعطى علة العلة ؛ فلم بوضح المطلوب المقصود ؛ 
ى : فى الاعباء عق لل وو و كع أ سان عل العلة » فلم بوضح المقصود . خ : ف الإغناء عن 
المطر رس - كم فى ص . - والزمار ( يضم الزاى المشددة وتشديد الم المفتوحة ) : ججم زاص 
( ح الذى بزع بالزمار ) 

(5) من : وردت مكررة فى ص . 

(1) كذافى صس. وقىب :كلاما نظر" فى حال ... وفى ق :كلاهما ينظر فى مواضع .. 

7 ) كلبهما : ناقصة فى س . وفى ب : كلاها . 


د كعم١ ‏ 


النجوم ؛ وتأليف” اللحون التعليمى وتأليف” اللحون الصناعى الشّماعى كلاه ينظران فى حال 
النغم ؛ وكذلك عل المناظر وعم المندسة ينظران فى أشكالٍ وخطوط ومقادير ؛ وكذلك عل 
الحيل وعل الحّمات ينظران فى مقادر ذوات عمق . فلهذا الاشتراك الذى لم71" نشبه 
المتواطئة ولكن ليست بالحقيقة متواطئة لسببين : أحدها أن العلمين فى بعض الأصناف 
الذكورة لا.يشتركان فى النسبة اشترا كا تام : فإن عل الموسيق ينظر فى عدد ما بحال » وهو 
عدد وقع فى ننم » وعل”" مناظر ينظر فى مقادير ما بحال وهى مقادير ماللبصر إليها نسبة » 
وعل الحساب ينظر فى العدد على الإطلاق » وعلٍ الهندسة ينظر فى القادير على الإطلاق . 

والوجه الثانى [10 س] أنهما - ولو اشتركا فى المنظور فيه واستقر”ت نسبتهما إليه من 
جهة كتيّة النسوب إليه وكيفيته ‏ فليست النسبة مع » بل لبعضها أولاً ولبعضها آخراً . 
وهذا يمنع التواطؤ”” الصرف . و إن اشتركت أشياء فى المعنى إذا لم تنساو فيه » بل اختلفت 
بالتقدم والتأخير والاستحقاق أو النقصان والزيادة كا تبينلك من قبل » ولا كادت تكون 
هذه من المتواطثئة أسماؤها شابت بوجه ما العلّ الواحد » فتشاركت بوجه ماف المسائل » 
لكن اختلفت . فإن الع الأعلى يعطى « الم » » والعلم الأسقل يععطى « الأن » على نحو 
ما كنا أنفسنا أوتحناه فى موضعه . - ثم قيل : وذلك لأن العلم ب « أن » هون حسٌ 
بالأّس ؟ وأما الع ب « لم » فهو لأصماب التعالم - معناه أن العلل ب ١‏ أن » هو للملاح ؛ 
والعل ب «لم » هو للمنم 6 والعم ب « أن » هو للمتدرب فى صناعة الموسيق العملية » والعم 
ب «ل» هو لصاحب عل التأليف التعليبى . 

وهذا هو ظاهى الكلام الذى قيل فى التعليم الأوّل ٠.‏ وقيل لأرت أحاب العلوم 
[ 1161 ] العالية عندم السبب وكثيراً ما لا حشون بالجزئيات ولا بشعرون بها على ماهى 
عليها » وكثيراً ما يسمع التعليمى" العلم بالموسيق "بعد الذى بالأر بعة أو الطنينى أو غير ذلك 
من الأبعاد التفقة ولا بحس ولا بعل أنها متفقة مع أنه يعلم السبب فى اتفاقها لأن عنايته بالأمر 
الكلى » لا بالأمر المزنىّ » وعنايته بالصورة مجرتدة عن المادّة فى الوم لا محصّلة فى المادّة 

. ب : شبه . ص : تشبه متواطئة ؟ ق : تشيه المواطئة‎ )١( 


(؟) خ : وعلى المناظر . 
(9) ص : التوطىء . ب : المنواطىء . ق : التواطوٌ . 


بام ب 


بالطبع أو الصناعة » فإن المقادير والمسوحات - وإ نكانت لا تكون إلا فى المادّة ‏ فإن 
الهندس ينزعها عنها و ينظر فيها لذاتها لا لا عرض لها من وجود”'* فى مادّة » على ماأوتحناه 
من قبل . فهذا القسم هو الا كثر. 

وقد يكون على وجه "اوهو أن يكون جز منعل_حتعل_آخر» لا .كله » مثل أن النظر 
فى الهلة والنوس :وما أشبه ذلك من الحيالات الكاثنة من انسكاس البضر إلى ثثر أو ملون 
عن أملس صقيل جزئ من العلم الطبيعى وموضوع نحت عل المناظر بتوسط""* على [11ت] 
المرايا » ثم نحت عل الندسة » -- والع كله ليس كذلك . وأيضاً فإن النظر فى الزوايا الواقعة 
عند البصر بين الوسط والمقوّم من مكان الكوا كب و بين مايرى عليه الكوكب أو يُرّى 
عليه أ كثر التداو ييرفى أ بعادها البعيدة والقريبة وزوايا اتحرافات النظر جزء من عل الجسعلى 
وواقم” بحت عل الناظر » والعلم كله ليس واقعاً نحته . فهاهنا أيضاً يعرض مثل ما يعرض 
هناك » فيكون عند الطبيعى أن القوس هى هكذا أو هكذا سبب كذا سبباً غير محصّل ولا 
مقركب . وعند المناظطرى أنه لما هو بالسبب الحصّل المقر"ب . 

وقد يكون على وجه ثالث وهو أنه قد يتفق أن لايكون العم كله ولا جزد مأ منه 

معين 7 “تع آخخر » بل مسئلة مابعينها : إذ يتف قأن يقع عارض غر يبا لموضوع الصناعة 
مثل استدارة اجرح » فإن هذا العارض وجب عارضاً ذاتياً وهو عسْر الاندمال . فيكون 
الموضوع قد صار باقتران [ 167 ١‏ ] عارض غريب به ع مبيئاً لالنزام عارض ذانى 

له . ولولم بجحل مخصصاً ما النزم عارضا ذاتياً على ما أونحنا . فيكون برهانه المعطى ل « ل » 
لا من ذلك العلل ال م لاني 2 أن الإراءات 
الستديرة نطكة الأندمال:©' والوغيدين .نبا لى العلة 00 حين يبيّن أن الدائرة أوسع 
الأشكال إحاطة . وقد يمكن أن يبغطى سب ركب من العل الطبيعى والمندسى فيقال : 
لأن الاندمال إِنهما 3 حركة إلى الوسط . 0 كا ار وكين 





6 ص : وحودها . 

00( بتوسط علٍ المرايا : ناقس فى خ . 
(0) معين : وصف لافظ « جزء » . 
(4) خ : الاندمال تحركه إلى الوسط . 


--ممة١ؤ‏ ل 


الاثتقاء . وإذا لم تكن زاوية كانت المركة فى جميم ألخيظ يع وقاويت الأسزاد وأبظاً 
الاندمال . - وقد أوردوا فى بعض”' الشروح مثالا لا يكون برهانه فى الع الأسفل 
من جهة « الأن» وفى الع الأعلى من جمة « اللم » أن صاحب الناظر مك أن 
الخروط البصرى إذا بَعْدَ فى . وعلة ذلك”" يعرفه الهندس مِنْ قبل معرفته بأن المطين 
[؟15ات] اللذين يخرجان من غير قامتين يلتقيان . وهذا المثال غير جيد » وذلك لأنه 
يحب أن يكون المثال مشتملاً على شىء يرهن عليه فى العلمين ببرهانين مختلفين . وأما الذنى 
أورده - إن صم فيكون مما بوضع فى المناظر وضعاً » لا مما بحن عليه فيه . نعم ! لوعنوا 
أن امرءاً ما إذا كان ما ببرهن بهذه المقدمة فى الملٍ امناظرى » وهى غير معطاة العلة » فنا 
بين بما ل يتحقق بعد فلايكون بيانه ببرهان «ل » » وإذا وقم إلى المهندس صار ذلك 
« برهان لم » كان له وجه على أن هذا المثال ردى” جداً . و بالعكس » من الواجحب » 
لآق لقتو بر زاؤرة اكد اللئقة و ووامرسا نشد امقر م :وهاه له الغا ألبنة هب يلعلا 
أمع نكان التباءن أ كثر . فهذه الأشياء مما قيلت ة فى التعليم الأول وفى الشروح . 

وقدكان وعد التعلم الأول أن برينل”" قياسين على « أن » و « 1 » فى علين 
محتلفين » و[5*1١1]‏ هذه الأمثلة الى أوردت ف فى إنجاز ذلك م 
التفاسير لما إنما بر ينا أمر بن : (أحدها ) أن يكون 0 للم ») معلوماً بقياس و 2 لد 0 
تويعودا ونين 0 ( الثانى ) أن يقم « الآن » فى غير مأ وقع فيه « الم » . فإذن هذه 
الأمثلة ما أن ترينا قياسين على مختلفين .إن أن مايق أحيها ناما بوالاخر 
غير قياس . والذى أظنه ا لاه القيية مو أن الم الأول ل يعن بقوله : « ين الام «( 
أن يكون حاساً بالنتيحة والطلوب فين أن حكون علدو عد مات الوذ ةفع اتلد ينتج 


المطاوب ( أنه » دون « +1 هو ») » فإن أصحاب العما ل لهم مقاييس عن مقدمات 0 


. بعض : ناقصة فى م‎ )١( 

(؟) بلاحط أن ان سينا ستخدم كلة « علة » وكانها يذ كر ؛ فيأتى بالضمائر العائدة عليها فى حالة 
النذ كبر » ولعله إعا يشكر فى كلة « سيب 00 هلها ممهمة 1:6نا26 . 

ف ب : برتيا ل وهو نحريف ظاهى . وفى ق : أن رما ( ! ) . 

(4:) ص : الموعد . وكذافى ب عى . 

() ب : يرتبا ‏ وهو نحريف ظاهي . (5) خ : لجربية 


5 


وامتحائية » و يبنهم محاورة فى إثبات وتبكيت مَبنية على ذلك ؛ مشلاكا يقول صاحب 
التأليف التماعى إن هذه النغمة ليست موافقة لهذه النغمة من أجل أن الوتر الفلانى كذا 
ومن أجل أن [ 1١8‏ ت ] النغمة الفلائيية كذا » فتكون مقدمات حسّية تنتج منها تنيحة 
حسية يبيّن مها أن شيئًاً كذا أو ليس كذا . وكذلك يقول صاحبُ صناعة الملاحة : ليس 
هذا وقت أن يكون كوك ب كذا فى ذلك الموضم » لأن كوك ب كذا بعد لم يُشرق . ويقول 
صاحب العم الطبيعى إن هذه القوس ليست نصف دائرة » لأن الشمس ليست على الآفق . 
فيكون أما أولنك ققد أخذوا متدّمات امتحانية » وأما هذا هذا فقد أخذ مقدّمة مسامة 
عن علة بعيدة غير بيّئة له بالعلة القريبة » إن كون الشمس على الأفق ليس علة قريبة » إنما 
العلة القريبة لذلك وقوغ قطب القوس على الأفق . بل إِنّما بيان مقدّمته بالعلة القريبة 
فى عل الناظر . 
سكو فق أنقلة المح الأول على هذا الوجه . 


الفصل الرا بم من الْمقالةَ الثالثة من الفن الحامس من جلة المنطق 
فى فضيلة بعض الأشكأل على بعض وف أن [ 114 ١‏ ] قياس 
الغلط كيف يقع فى الأشكال 


قد بيّن الو" الأول أن الشكل الأوّل أصح الأشكال وأ كثرها إفادة لليقين 
وجوه ثلاثة : 

( أحدها ) أن العلوم التعالمية إنما تستعمل هذا الشكل فى تأليفات براهينها » ويكاد 
كل عل يعطى فى مسئلةٍ مأ « برهان اللم » فإنما يستعمل هذا الشكل فى ال كثر » وذلك 
لأن حقيقة هذا الشكل أن تكون العلة موجودة للحدّ الأصفر فيوجد له المعاول - فإن 
هذا هو تأليف الشكل الأول » إذ تكون قد أوجدت العلة للحد الأصغر وأتبع العاول فيه 
الغلة . وإ نكان البيان البرهانى للإيجاب الكلى » فلا يكون إلا بالشكل الأول . وإن 

١ «منطق أرسطو » ج‎ ( #١ - ولا لهذ‎ ١5 ف‎ ١١ » فى كتاب « اليرهان‎ )١( 
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وه 


كان بالسلب » ققد يمكن فى الشكل الثانى » ولكن يكون قد غير هذا النظام لأن الحدٌ 
الأصغر يكون قد أعطى الل وحملت عليه العلة ثم لم يجعل المعلول نابم لاعلة فى الوجود له » 
بل حر“ف لعل المعلول متبوعاً [4١٠١ب]‏ والعلة 'نابعة له » فلا تتكون العلة قد جَرتتْ معلولها 
بالقصد الأوّل . وأما الشكل الثالث فلا تكون أيضا العلة قد أوجدت فيه للحد الأصغر» بل 
يكون الحدٌ الأصغر أوجد العلة التى يتبعها معاول » فتتكون العلة لم تحر المعاول بالقصد الأول » 
إنما الشكل الأول هو الذى يعطى الشىء فيه علّة ما ثم يتبع امعاولعلته . فهذا بالحقيقة هو الذى 
بالفعل « برهان ل » 2 وسائر ذلك بالقوة « برهان م . 

و( الوجه الثانى ) أن الع ع عونهكبوهو اللداح إن أمكن: أن ال بقياس فإها 
تكؤرمن الكل يبرن" توص ربو مذ ا نكت كن ال موطرخ 
لايمكن . أمَا أنه لم هو بهذا الشكل فلآن الحدّ موج ب كلى » والشكل الثانى لا ينتج 
موجباً » والشكل الثالث لا ينتج كلياً . 

و( الوجه الثالث ) فهو أن الشكل الأوّل قياس كامل بيّن [ ]١ ١0‏ القياسيّة 
بنفسه » والشكلان الأخران إنما يبيّن أمهما قياسان بالردٌ إليه : إما بعكس » و إِما بافتراض . 
وائلْلف أيضاً فإنه برد إليه بوجه”" ما . فإذا ردّ إليه صار إلى الْقدّمات الأولى التي ادر 
لها وإلى الترتيب الأول القياسى الذى لا وسط له » فاجتمع عدم الوسط فى الوجهين جميعاً . 

وهاهنا”" وجوه من الفضيلة للشكل الأول : منْ ذلك أن تحليل القياسات إلى 
المقدمات الأؤلية لا حكن بفيزة 2 لأنه لايد فى كل قنائن عزن :3 كلية: + .بوالكلية 
والوجبة لا تتحل إلى مقدماته التى أنتجته بالشكل الثانى » والسكلية لا ينح( إلهها 
بالشكل الثالث . 

ووحةه آخر أن المطالب البرهانية براد فمها تقصى العم ومعرفة ماللشىء بالذات وذلك 
بالسكلى” الموجب » وأما المزنى فليس به عل مستقصى » لأن تولك : بعض ح ب مجهول 
أنه أى بعض هو . فإذا عينته وعرفته وكان مثلاً [ 15 ب ] البعض الذى هو دعاد إلى 


. محن : ناقصة فى خخ . (8) خ: بوجوه‎ )١( 
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(4) خ : فى كل قياس من موجبة وكلية والموجبة ولاتتحل إلى مقدماتها التى أتتجتها بالشكل الثانى . 


دا وآإة؟ ده 


الكلية فصا ركل ى ب . وأما السالب فإنه يعرف من الشىء ماليس له . وهذا أمر غير 
ذاتى و بغير نبهاية » إل أن نوبى' فى ضمن السلب إلى معنى” ليس ساذج السلب فتكون 
قوتنه قوة الموجبة المعدولية . وتكاد تكون أ كثر السوالب البردائيّة على هذه الصفة كبرهان 
لمم الأول على أن الفلك لا ضدّله . فإذن النظر الذاتى المستقمى هو الموجب الكلى » 
وهو مما لاينال إلا بالشكل الأول . 

وقد كنى الشكل الأول من الفضائل أن هيئته ديئة قياس بالفعل » وهيئة غيره هيئة 
قياس بالقوة . وقد أوشمنا أن ذلك كيف يكون . وكأن قائلاً يشَكك على العم الأول فى 
هذا الموضع إذ ذ كر أن محليل القياسات من الشكلين الآخرين إلى مقدّمات غير ذات 
وشط فى الشكل الأوتل. أن: الثالبة كف بكون لما محيز” إل فقدمات غير ذات: وسظط 
[ 16 1 ]فإن اللقدّمات التى ينح إلمها السالب”'" لا بد فنها من سالبة » فكيف بنتهى” 
إل سالبة غير ذاة:وسط 4 وكيف تكون ضالبة غيرذات: وسط ؟! أما الموحبة ال لاوط 
ها فهى التى لا بمكن أن يكون الحمول فيها أولاً لثىء هو علة لوجوده للموضوع ؛ فالسالب 
كيف يكون فقدانه للوسط » ليت شعرى ! وقال : إنه كا أن الموجبة قد تكون بغير وسط » 
أى بحيث لايقتضى حمل موله على موضوعه شيا متوسّعاً يقطع مجاورتهما فيكون هو أولاً 
للموضوع » والحمول له ألا ثم للموضوع - فكذلك السالبة قد تكون بغير انقطاع » أى 
حيث لايكون السك بسلب تمولها عن موضوعها مقتضياً شيئا آخر عنه بسلب مموله أوّلاً 
وهو موجود للموضوع ؛ ولأن السلب الكلى متعكس وخصوصا فى الضروريات الذاتيات . 
فتى جد لأحد الحدّين شى» ممول” عليه ليس على الآخر وإ نل يكن أو يسبق أولاً 
إلى الذهن [ 157 ب ] وجود ثىء للاخر مول عليه ليس للا وّل ؛ أوكان يوجد لكل 
واحد منهما شىء مخصّه أو أشياء » فيكون فى كل رتبة شىء أو أشياء خاصّة تساوى ذلك 
الحدّ »كانت الرتبتان متنافيتين ليس فى إحداها شىء يدخل فى الجلة2" الأخرى » فإن 
امول غل أغرها عىء كن أن مم مهدا وبنظا فيكون سلما سما قتع فقن الاخر 
بياس . فإ نكان الحمول الموجب إنما هو فى جانب أحد الحدّين فقط » كان ذلك بقياس 


( 01 خخ السالية . (0) خ : جلة . 


ل »هما دا 


واحدٍ لا غير » مثل إن كان كل | ح فلا شىء من ب ح أوكان كل ب ح فلا شىء من 
| ح . وإنكان المحمول الموجب قد وجد فى جانب كل واحدٍ من الحدين كان بقياسين 
حون 3 105 و طن اوه وعل منت عله ولساوي ا ود هر 7 
طبقة مساوبة ب تحمل علمها وتساويها >7 , ومعلوم أن شيئاً من هذه الطبقة لا يحمل, 
على شىء من تلك الطبقة ؛ فإن قيل إن كل 1 ط » ولا167[3 1 ] ثىء من ب ط كان 
قياس ؛ وإن قيل : كل ب ح » ولا شىء من ١‏ حكان قياس » وها قياسان . وكذلك. 
الحال إن لم يكن إلا ! وبحمل عليه ط قط » أو ب وحمل عليه ققط . لكن العادة 
فى الفثيل جرت بذلك . فإذا كان على أحد الحدين مول خاص » كان السلب بانقطاع . 
فيجب أنه إذا كان ليس على أحد الحدّين مول خاص » وأحدها مسلوبب عن الآخر» أن. 
يكون ذلك سلباً بلا اتقطاع » أى بلا واسطة . فإنه أى واسطة أحضر ت كانت مسلوية عن 
الطرفين أو موجبة على الطرفين فل ينتج . وأما لفظالكتاب”" فى نسختنا فيوهم بدل الحمول 
الموضوع والأقسام بحالها . وذلك أيضاً من وجه ستقم » ولكن النتاتم تكون جزئية . 
فإنه إذا كان على كُلّ بعض حكم” كلىَ بقياس » فليس على الكل بلا قياس » وقد وضع 
كلياً بلا اتقطاع . فيشبه أن يكون هذا معنى ظاهى النسخة التى عندنا . والأولى 
ما كتناه أولاً . 

و[17 ب ] لقائل أن يقول إن السالبة التى لا وسط طا إن طلبت بهذه الشريطة 
م توجد . فإنه لا يخلو! أو من حد أو رس ومن أجزائهما » وإنكان نفسه حداً ل يخل 
من اسم يدل على المعنى بلا تفصيل . وبالججلة ليست الأشياء مخلو عن خواص ولوازم حتى 
الأجناس العالية التى لا يحمل عليها جنس . فنكيف يوجد | أو ب غير مول على أحدما 
شىء لا تحمل على الآخر ؟ 

فأقول : إنه عسى أن لا يكون مثل هذا الوسط أىّ مول اتفق » وأن لا يكون القياس. 
كل ماله وسط أى وسط اتفق » بل يحب أن يكون الوسط شي وجوده للأصغر والح 
بال كبر عليه كل واحدٍ منهما أعرف من الك بالأأ كبر على الأصفر . وفى القلاوية الثيالي 
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تحت أن يكون وحود الرسط للأضفر ولت الا كترعن الوبيظ أغرف م شلك الا كيز 
عن الأصغر . خينئذ يكون وسط وقياسٌ  .‏ فيشبه أن يكون الم الأول م١١‏ ااعف 
تمولاً نسبته إلى | وإلى س أعرف من نسبة ما يينهما . هذا وقد عامت أن الجهل ليس 
صنقاً واحداً » بل من الجهل ما هو بسيط وهو عدم العم فى النفس ققط » وهو أن لا يكون 
للنفس رأئ فى الأمس حو ولا صواب ؛ وهذا لا يكنسب بقياس » فإنه سلب العم فقط 
ولو النفس عنه » وإ نكان قد “بظن أن ذلك يكتسب بقياس على أحد وجهين : إِما على 
ما ظنه بعضهم أن تكافؤ الححج”"؟ وجب هذا كنت رودن خطأ » بل تكافؤ 
الححج”* يثبت هذا الجهل الموجود و بحفظه » وأما أنه محدثه فليس . و إمّا على ما ظنه 
بعضهم أن الرأى الباطل إذا فسد ححج ولم يتضح بفساده الرأى المقّ أوجب ذلك حينئذ 
الجهل البسيط الذى على وجه السلب فقط » وكان بقياس ؛ فهذا أبضاً ليس بالمقيقة حادثاً عن 
القياس » بل بالعَرّض لأن ذلك القياس إنما أوجب بالذات بطلان الرأىالفاسد . [١ات]‏ 
فلها بطل ولم يكن هناك رأ آخر» عَرَض أن بقيت النفسٌ عادمة الرأى أصلاً كا كانت . 
بل القول الصواب أن هذا الجهل لا يكتسب . 

ومن الجهل ما هو مركب . وليس هو عدماً ققط » لل فيه مع عدم العلم وجود رأى 
مضادٌ له » وهو جهل على سبيل القنية واللكة » وهو مَرَض نفسانى”7" » وذلك لأن ّة 
"كل قن :إنا أن تكون. موسحودة عل عزانخه الذاق «وفظ رت الأصلية قط 4 أو مكوق قد 
اكتسب إلبها مع ذلك كلآ ثانياً » كن يكون مع وجوده على ممزاجه الصحّى قويًا أو 
جميلاً ؛ وليس هوف المزاج من البدن » بل وفى القركيب أيضاً » فإِنْ حّة البدن م فى 
اعتدال المزاج واستواء التركيب . وكال كته أن تقترن بهذ بن الأمرين البدئيين الأمور 
التى يستعدٌ البدن مهذين لها من الخال والجزالة والقوة . كذلك حة” ‏ النفس على وحهين : 
حّة أولى وهى أن تكون على فطرتها الأولى وعاجها مثلاً الأصبل [ ١55‏ | ] وليس نبا 
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(؟) تعبير جيد يجد فيه المعاصرون من عاماء النفس شاهدا على استخدامه من قبل . 
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ل مه ا 


معنى خارج عن الملاءمة ؛ وحّة ثانية وهى أن محصل لطا الزوائد السكالية التى تستعد لها بتاك 
الصحّة » وهى العلوم المقيقية . وكا أن البدن إذا حدث فيه أمر” غ ريب لا تقتضيه فطرته فنع 
مقتضى فطرته والأفعال التى له بذاتهكان البدن مريضاً » وكذلك النفس إذا اعتقدت الاراء 
الباطلة الخالقة ل جب أن يكون مبنياً على فطرتها الأصلئّة كانت مريضة . 

ما ستّى هذا الجهل مركي لأن فيه خلاف العم ومقابله من وجهين : أحدها أن النفس 
خالية عن العلم » والثانى أن مع خلها عن العل قد حدث فبها ضدٌ الم . وهذا النوع من 
الجهل قد يقم ابتداه وإذعان للنفس له من غير حد أوسط ؛ وقد يقم باكتساب قيامي” . 
والكائن با كتساب قيامىّ : إما أن يكون فما لاوسط له » أو فها له وسط . والكائن فيا 
له وسط » إما أن يكون الحدٌ الأوسط فيه من الأشياء الناسبة » أو من الأشياء [.4وات] 
الغريبة . وجميع ذلك إِمًا أن يكون الأوسط فيه دو بعينه أوسط القياس الصادق بعينه » أو 
ليس هو بعينه . ولا يخاو إما أن يكون يقابله حق سالب فيكون هو موجباً » ويقعفى 
الشكل الأول فقط إن كان كليا ؛ أويكون يقابله حق موجب فيكون هو صالب ؛ و بقع 
فى الشكل الأول والثانى مع إن كان كلياً . 

ولنبداً بالا مخداع الواجب فتقول : إذا كان الحق هو أنه لا ثىء من ب | وكان بغير 
اتقطاع واختدع” "© وظن أن كل ب | حتى تكون فى غاية الضادّة للحق وكان ذلك بقياس 
حدّه الأوسط ح ؛ فقد يمكن أن تكون الصغرى والكبر ىكاذبة » وقد يمكن أن تكون 
إحداها فق طكاذية . أما الق.م الأول فإذاكان ح شيئًاً لا حمل على ب ولا تحمل عليه | ؛ 
وأخذ أن كل ب ح وكل ح | أنتج الباطل . وهذا تمكن » فإنه لا بد أن لب و لاما 
لا يحملان عليه » ويجوز أن يتفقا فى واحد من [ 117١‏ ] ذلك وإلا وجب أن مختص 
بعضُ ذلك بإيجاب طرف وأوسط . وكذلك إنكان ح إنما يحمل على بعض ماهو فى ب » 
لاع ىكله » وب غير مكن أن تكون لاف ىكل شىء ألبتة أو أن يكون ف ىكله شى ألبتة » 
أى مما يباين ب » لأن ب | مقدّمة بلا وسط فىكلها » فيكون قولناكل ب حكاذبة بالجزء 
وكل ح [كاذية إمّا بالكل والجزء معاً » أو بالجاء وحده . وأما إن كانت إحداها ققط 


. ص : واجتذاع ( بالذال العجمة ) ؟ ب : واختدع . ق : اخداع‎ )١( 


صادقة فلا يمكن إلا أن تكون الكبرى . ومثال هذا أن تفرض ! مولة ولمها موضوعان : 
ح » ب ؛ لكنها تكون موجبة على ح ومساوية عن ب بلا اتقطاع . وح ,؟ ب لا يحمل 
أحدها على الآخر » فإن قي لكل ب ح وهو الباطل » وكل ح | وهو الحق » أنتج باطلاً 
وهو أن : كل ب | . وسوادكان هذا السلب والإيجاب بانقطاع أو بغير انقطاع » فإن هذه 
الادّة لا تنتج إلا باطلاً . فهذا هو وجه إعطاء الفياس الذى يوقم خدعة فى اعتقاد الكلى 
اللوجب ‏ [ ٠7١‏ ب ] ولا يكون إلآ فى الشكل الأول . 

وأما القياس الموقع للجهل المركب بكلى سالب غير ذى وسط » فد يكون فى الشكل 
الأول عن مقدمتي نكاذبتين . فإنه إذا كا نكل ح وكل ب ١‏ بلا وسط » وكان لا ثىء من 
ب ح »ء فقي ل كلب ح ولا ثىء منح | أنتج : لاشىء منت »٠‏ ويمكن أنتكون إحداها 
صادقة أيّهما كانت . فلنضم أوّلاً اللكبرى صادقة » ولتكن | حينئذ من المساوبات عن - 
والوجبات لب » وها كا قلنا وهذا تمكن » فيجب أن يكون قولنا كل ب حكاذباً وهى 
الصغرى . فإن قي لكل ب ح - وهو كذب »ء ولا ثىء من ح | -- وهو صدق » أتتج 
الكذب . ولنضم الصغرى صادقة » فإنه إذا كان الحق أ نكل ب ح وكل ح | فقيل : 
كل سح ء ولا شىء من ح | أنتج لا محلة سالباً مضاداً للحق . وهذه المادة فى أن يكون 
| موجباً لاب ,؟ ح معاً » وب نحت ب أو مساو لح . لكن الجهل المركب لا يكون 
عقدمة غير ذات [ 17١‏ | ] وسط . وأما فى اشكل الثانى والمقدمتان كاذبتان بالكل » فلا 
كن ذلك لأنهما إذا رُدًَا إلى الصدق فأوحبت السالبة وسلبت الموجية » أنتحتا ذلك بعينه . 
فإنه إذا كان قيل أولاً إن كك سح » ولا شىء من | ح » وكانتا كاذ بتين بالكلية وأنتحا : 
لاشثىء من ب ١‏ » فإن رُدًا إلى الصدق قفيل : لا شىء من س ح » وكل [ ح أنتحا ذلك 
تفينة بوه أنه لأ كو تمزننت :1 و كذللةه: إن كان القيائن الكاذب هرو آنةن+ لاش مون 
ب ح ء وكل | ح » وكانتا كاذبتين بالكلية وأنتحا : لا شىء من ب ! . فإن رُدًا إلى 
الصدق فقيل :كل ب ح"'* » ولا شىء من | ح أنتجا ذلك بعينه . فإذن نتيجة هذا القسم 
امنادقة زا . وأمًا إنكان الكذب بالجزء » فممكن أن يقع منه قياس الحدعة على موجبة 


(1) خ : فقيل كل ب | ولا شىء من ب ج أتتجا ... 
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غير منقطعة . فإنه إذا كان بعض نح » و بعض ! ح » وكان كل ب | - فقيل : لا شثىء 
من ب ح»ء وكل | ح ؛ أو قيل :كل ب ح » ولا شىء من ! < دكانت [ الالات ] 
المقدّمتان كاذبتين بالجزء » والنتيحة كاذية لامحالة . وقد يجوز أن يكون الكذب فى إحداها 
فقط » فإنه إذا كان فى مثالنا :كل | ح فبيّن أن كل ب تكون ح لأن كل ب | وكل |ح 
فإ ن كذب فى هذه فقيل : كل | ح » ولا شىء من ب - أننج الكذب . وأيضاً إنكان 
- ليس ممولاً على ثىء من | » وكان لا ثىء من | < فيكون لا حلة لا ثىء من ب - 
فإن قيل لا شىء من | » وكل ب - أتتج الكذب . وأيضاً إن كان كل ب ح كذب 
حك لأ قوسن رطع لان بيز "5 إن قا كل فيضا ولأ فودبين ا 
وهو كذب - أنتج الكذب . 

الذكر الاق القباين الوقم للحهل مركب بقضية ذات وسط . ولنبداً بما بوقعه 
فى موج بكلى ذى وسط فى الشكل فتقول : إِمّا إذا كان الأوسط مناسباً كان قياس الح 
لا حلة م نكليتين موجبتين » وكان مثلاً :كل ب ح ,؟ كل ح | حتى أنتج الحقّ وهو : 
كلت . ولما غلط فيه [117] حتى أنتج المضاد للحق فلا يمكن أن يكذب ف الْقدُمتين 
تتيعاً و وإلا صارنا سالبتين فل ينتج ج التأليف . ولا أيضاً يمكن أن يكذب فى الصغرى فتصير 
سالبة فلا ينتج » بل إنما يمكن أن يرد إلى الكذب ما يجوز أن يكون سالباً فى الشتكل 
وهو الكبرى لا محالة ؛ إذ الشكل هو الشكل الأوّل . فالكذب السالب إنما يمكن أن 
يكون فى الكبرى فقط . وأما إذاكان الأوسط ليس مناسباً » فيمكن أن تكون ١‏ حمولة 
عل ىكل ب » وح موضوع ل | مثل ب ء إلا أنه مباين لس مثل الإنسان والفرس حت 
الحيوان . فإن قيل : كل سح وهو كذب » ولا ثىء من <| وهو كذب » أنتج الكذب؛ 
والمق : لا شىء من ب ح ء وكل ح | » وهذا لا ينتج ألبتة ؛ فليس الأوسط مناسباً . 

ويمكن أن تكون إحداها صادقة والأخرى كاذية : فإنه إذا لى تكن ح نحت | »> 
وكانت ب نحت | وموضوعة لها » وكان ح و ب متبابنين » فإذا قي ل كل ب ح كان كاذباً . 


. خ:لأن باوج‎ )١( 


كيام ١‏ تت 


م © 


[ الات ] ثم قيل : ولااشىء من ح 7" وكان صادقاً أنتج منهماكاذب وهو أنه : 
اشع عن | ا 

أما مثل ذلك فى الشكل الثانى والأوسط - سوا كان مناسباً أو غير مناسب - فإن 
الكاذبتين فى الكل قد بان من أمرها أن نتيحتبما صادقة لا محالة . وأما إن كانت 
إحداما كاذبة فى الكل - أيتهما كانت -- أمكن أن يقم منه قياس الخدعة » مثل أن 
كول كر فعس يكن يع رك 2و فزن أت رق لذ كز عل الباق ردن 
الأخرى - أيتهماكانت - أنتجت : لا شىء من ب | وه و كذب » وإحدى الْقَدّمتين 
صادقة . وأما الكاذبتان فى الجزء » مثل أن تكون ح فى بعض | وفى بعض ف » وكل 
ب -١‏ فأحدها كان موجباً والثانى سالباً كلياً » أنتتج الكذب مثل أن يقال كلاح 
ولأأقى من بض أو لان سو ]تك بدو كل سا 

وأما قياس الخدعة والحق سالب والظن موجب والمتوسط مناسبٌ » ققد بان أن هذا 
لايكون إلا [ ١ ٠7‏ ] فى الشكل الأول . و ييّن بما قلنافى ضْدّ هذا أن الصغرى نحب 
أن ع على إيجابها الذىكان فى القياس الصادق فييق صادقاً ‏ فَإنما يمكن قلب الكبرى 
ورّجّْعها إلى الوجب - فلا يمكن إذن إِلَّا من صادقة صُغرى وكاذبة كبرى . فإ نكان 
الحدّ الأوسط غير مناسب و نحيث لا ينعقد من نسبته الصادقة إلى الطرفين قياس ينتج الحق 
فيمكن أن يكذبا فى قياس الخدعة معاً » ويمكن أن تكذب الصغرى وحدها » ولا يمكن أن 
تكذ بالكبرى وحدها : فإنه إ نكان كل ح | » وكازلا شثىء من ب ح » كان : ولا شىء 
من ب | . فإن قيل :كل ب - وإ نكا نكاذياً وكل - | وكان صادقاً أنتج كاذب وهو أن 
كلت | . وإ نكان : لا شىء من | هو الحق » فيمكن أن يكو نكل ب - إذا كان 
لااثىء من ب و - ! » ويمكن أن لا يكون شثىء من ب - . فإ ن كان كل ب - حقاً » 
وق لكل ح | وكان باطلاً وكا نكلياً فى بطلانه [ ١070‏ ب ]كان أنتج باطلاً من مناسب . 
وأما إن كان جرئياً فى كذبه فإنه يمكن أن ينتج من أوسط غير مناسب . وأما إن لم يكن 
وم تبر طب التدنان. إلى الإتاب التكلى ضع كذ) لاعن مانس + إن 


. كان صادنا‎ ١ خ : ولاثىء من‎ )١( 


حبك دكن الصترى ضالة لا بكرن الأوسط مناسباً مع ذلك . مثال الأول : الليوان 
بدل ب » والعلم بدل حء والموسيق بدل ١‏ . والمثال الثانى : الموسيق بدل ب » والعلم بدل 
ح » والمناظر بدل | . والمثال الثالث : الموسيق بدلس » والمناظر يدل ح » والحيوان بدل! . 
فى القسم الأول لابد من أن تكون الصغر ىكاذبة » وفى القسم الثانى الكبر ىكاذبة فى 
الجزء » وى الثالث تكون المقدّمتان جميعا كاذبتين حتى ينتج الكذب . فيكون كل 
موسيق فهو علٍ المناظر » وكل علٍ المناظر فهو حيوان » فكل موسيق فهو حيوان . 


الفصل الحامس من المقالة الثالئة من الفن الحامس”'" من جملة المنطق 
[ 117 ] فى ذكركيفية انتفاع النفس بالحسٌ فى المعقولات 
وذ 5 المقردات هن المناق وكيك تكتسى + وق التركينن 
الأول منها وكيف يتنهى إليه تحليل القياسات”" 


قيل إن « من فقَد حمًا ما فقَد حب" أن ينقد علا ما » ظ أى العل الذى بحرتك 
النفس إليه ذلك امسر فلا يمكنه أن .يصل إليه . وذلك أن المبادى” التى ميتوضّلٌ منها إلى 
الم اليقينى برهان واستقراء » أى الاستقراء الذاتى . ولا بد من استناد الاستقراء إلى الس 
ومقدمات البرهان كلية » ااا إعا محصل::باطسر ويان تكتسن بتوشاه .يلات 
الرواك التعيرف :فنا الققوة التقلية قرفن كيك ره الأموز الكلية مقردة وتركراغل 
فكة التول وان.وا م أحد أن يوضحها لمن يذهل عنها ولا يحسن التتبه لها » م يمكرن. 
إلا باستقراء مستند إلى الحمسر” لأنها أوائل ولا برهان علمها » مثل المقدمات الرياضيّة الأخوذة 
[2ت] فى بيان أن الأرض ف الوسط » والمقدمات الطبيعية الأخوذة فى بيان أن 
الأرض ثقيلة وأن النار خفيفة . ولذلك فإن أوائل العوارض الذاتية لكل واحدٍ من 
)١(‏ الخامس : ناقصة فى ص . 
(؟) هذا الفصل نظر فيه ابن سينا إلى الفصل 5١‏ من المقاله الأول من « البرهان » ( منطق 


أرسطو » ص لاوم ناص وة8 ). 
في قول مشهور لأرسطو : 


دوه ل 


الوضوعات فإنما تعرف باحس أُوَلاً » ثم يكنسب من الحسوس معقول آآخر مثل الثلث 
والسطح وغير ذلك فى عل الهندسة » سوال كانت مفارقة أو غير مفارقة » فإن وجوه الوصول 
إلمها أولاً بلحس . 

فهذا قول مجل قيل فى التعيم الأول . ونحن فقد حاذينا بكلامنا ذلك على أنا تزيدك 
تفصيلاً فنتقول :يحب أن تعر أنه بسني" من المعقول بمحسوس ولا شىء من الحسوس 
من جهة ما هو معرتض للحسّ بمعقول » أى معرتض بإدراك العقل له وإ نكان امسر مبدءاً 
ما الحصول كثير من المعقول . ولمثل هذا من الإنسان الحسوس والمعقول أولاً وتقول : إن 
كل واحدٍ دن لانن المحسوسين فإن الحسس بناله أيضاً بقدر مامن المغلم وهيئة ما [11070] 
مين السكيفية ووضع ما معيّن فى أجزاء أعضائه ووضع له فى مكانه ؛ وكذلك ينال هذه 
الأحوال فى عضو عضو منه فلا يخاو إما أن يكون هذا الذى أدركه الس هو الإنسان 
العقول » أر كن درل فيا غير هذا الحسوس :وإن كان بلازقة طق من البيّن أن 
الإنسان العقول مشترك فيه على السواء : فز يل غيد القن إنيان اع اسان » وذلك 
بالتواطؤ المطلق . وهذا الحسوس ليس مشترك فيه » إذ ليس مقداره وكيفييته ووضعه مشتركا 
فيه » وهو غير محسوس هذا الحسوس إلا كذلك . فإذن الإنسان المعقول ليس هو المتصوكر 
فى الخيال من الإنسان الحسوس . وبالجلة » إن الشىء الذى يصادفه الحسرثٌ ليس هو حقيقة 
الإنسان المشترك فيها » وليس هو الثىء الذى يصادفه العقل منها إلا بالعردض 

فلننظر كيف يحب أن يكون الإنسان المعقول فنقول : يحب أن يكون مجرداً عن 
[ 17 ] شريطة تلحقه من خارج مثل تقدير بعر مجان وتكيف بكسة ما مفنة 
وتحديد بوضع ما معيّن أن ما معيّن و بل تكون طبيعة معقوة مت ذأ لآن رضن لا كن 
القادير والكيفيات والأوضاع والأبون”! ' التى من شأنها أن تعرض للإنسان فى الوجود . 
ولوأن الإنسانكان تصوّره فى العقل محدّه مقترتاً بتقدير ما أو وضع ما أو غير ذلك - 
لكان يحب أن يشترك فيه كلل إنسان . وهذا الملّم المشار إليه والوضع والأين وغير ذلك 
إما يلحق الإنسان من جهة مادته التى مختص به . 


. ) الأبون : جم أين ( أى المكان‎ )١( 


.5 ل 


فبين أن الإنسان » من حيث ,يتصور فى العقل محدّه» مجرد بتحريد العقل عن المادّة 
واواحقها . وهو » بما هو كذلك » غير متطرتق إليه بالحس » بل الإنسان إذا تناوله الس 
تناول مغموراً”'* بلواحق غريبة . 

م تقول إن الموجودات على قسمين : معقولة الذوات فى الوجود » ومحسوسة الذوات 
فى الوجود . فَأما معقولة الذوات فى الوجود فهىالتى لا مادّة لها [17 ١‏ ] ولا لواحق مادّة » 
وإنا هى معقولة بذاتها لأنها لا تحتاج إلى عمل .يعمل بها حتى تصير معقولة » ولا يمكن أن 
اتكزن خبوية الكل .وأا زات النواك لن اوعوة فإن قواتنا: ف الحود عرو تكولة 
بل محسوسة » لسكن العقل مجحعلها حيث تصير معقولة لأنه يجرتد حفيفتها عن لواحق الادّة . 

وتقول إنه إنما يكتسب تصور المعقولات بتوسّط الس على وجه واحد » وهو أن 
االقبرة لخد ضوى ونان يدايا تلن 7 «قسور زه الصوو رمو شتوعات 
لفعل العقل النظرى الذى لنا » فتكون هناك صور”" كثيرة مأخوذة من الناس الحسوسين 
فيحدها العقل متخالفة بعوارض » مثل ماحد زيداً مختصاً بلون وسحنة وهيئة أعضاء كذا2*» 
وعد عينا 2 ويعر تون فقن ع هه الور نا ينها متكون كآنه قفر 
هذه العوارض عنه و يطرحها من جانب حتى يتوصّل إلى المعنى'"؟ الذى [105 ب ] يشترك 
لعولا سلئية كز اها وقد ويف درو اول ما شد وى اطنط اذى ق الليال + لي 
بيحد عوارضٌ وذاتيات » ومن العوارض لازمة وغير لازمة » فيفرد معنى معنى من الكثرة 
الجتمعة فى الخيال و بأخذها إلىذاته . - وأما كيفية هذا الصنيع » ومائية القوة الفاعلة لذلك 
والقوّة المعينة للفاعلة فليس هذا موضع”" العلم به » بل هو من حق عل النفس . كن الذى 
تقوله هاهنا فهو أن يكون الحسر” يِؤْدّى إلى النفس أموراً مختلطة غير معقولة » والعقل حملها 
'معقولة . فإذا أفردها العقل معقول ة كان له أن يركبها أحاة من التركيب : بعضها على التركيب 
الخاصٌ بالقول المفهم لمعنى الشىءكالحدٌ والرسم »و بعضبا بالتركيب الجازم . 


030( بالعين المهملة فى ص , 2 » وفى ب بالمعجمة . 


(؟) خ : القوة الخبالية . (0) خ : صودا. 
(4) كذا : ناقصة فى خ . (5) شخ : المعاتى الى . 
١‏ فإنه : ناقصة فى نم . 6 خ : الموضع هوضع العم به : 


١51١ - 


بل نقول إن تصديق العقولات ,كتسب بالحسٌ على وجوه أر بعة : أحدها بِالعَرض » 
والثانى بالقياس المونى » والثالث بالاستقراء » والرابع بالتحربة . تأما الكائن [ 3*١‏ ( ] 
بالعرض فهو أن يكتسب من الحس » بالوجه الذى قلنا » العا المفردة المعقولة مجرتدة عن 
اختلاط الح والخيال » ثم يقبل العقلٌ على تفصيل بعضها عن بعضٍ وتركيب بعضها مع 
عض »وينم ذلك إحكام العقل بالفطرة فى بعضهاء و يتوقف فى بعضها إلى البرهان . أما 
القسم الأول من هذين فيكون باتصال من العقل بنور من الصانع مُفاضٍ على الأنفس 
والطبيعة سي العقل الفعَال ظ وهو لخر ج العقل بالنوة ة إلى الفعل 5 وإنكان 
كك بن لسر مبدأ ماله بِالمَرض + لا بالذات . وأما القسي الثانى منهما فتفزعٌ فيه 
إلى الحدّ الأوسط . فإذا حصل الحد ارس "كتين المشرل المع قييةةا كتمانة 
الأَوَئِات بعينها وبقوة ذلك البدأ . فهذا وجه من الأربعة . 

وآما التكانن باقنائن الكرن فأن مكون عند ال نا تررق عل الال ير 
أشخاص نوع لذلك الجنس » فتتصوّر ١77[‏ ب ] عنده”"2 الصورة النوعية » فيحمل ذلك 
السك على النوع فيكنسب معقولاً لم يكن 

وأها الك نه لاسر فيو أن كثرا يق الأؤلنات لا حكرق ود لحك واستائكة 
للعقل بالطريق المذ كور أولاً فإذا استقرأ جزئئيانه “يبه العقل على اعتقاد الكلى من 
غير أن يكون الاستقراء الى الجزنى موجباً لاعتقادكلى ألبتة » بل منتباً عليه » مثل أن 
الماسين لشىء واحد وها غير متّاسين بوجبان قسمة لذلك الثىء . فهذا را لا يكون ثابتا 
مذ كوراً فى النفس » فكا بحسن يحزئياته يتنبه له العقل ويعتقده . 

وأما الكان بالتجر بة فكأنه مخلوط من قياس واستقراء » وهو آ كد من الاستقراء » 
وليس إفادته فى الأوّليات”" الصرفة بل بمكتسبات بالمسن . ولي سكالاستقراء » فإن 
الاستقراء لا يوقم من جهة التقاط الجزئيات علماً كلياً يقينياً و إن كان قد يكون منيباً » 
وأما التجر بة فتوقع » بل التجربة مثل أن يرى الرانى أو 17/8 1 ] بحس الحا أشياء من 


.. ا : عنه . (؟) ص :سه‎ )١( 
. خ : بالأوليات‎ )0( 


ب 15 سم 


نوع واحدٍ يتبعها حدوث فعل”"" وانفعال . فإذا تكرر ذلك كثيراً جدًا حك العقل أن هذا 
ذائةٌ لهذا الثىء وليس اتفاقياً عنه فإن الاتفاق لا يدوم . وهذا مثل حكنا إن حجر 
مغناطيس يحذب الحديد » وإن السقمونيا تسهل الصفراء . ومن هذا الباب أن يكون شىك 
يتغبّر عن حاله الذى بالطبع لاقتران شىء آخر معه ووصوله إليه » ويكون العقل'" غير 
جوز أن يكون تغيره بذاته » فيحم أن النين :هو الواضل الله وتخصوصا إذا تكرق:.. 

فهذه الوجوه”" التى نستفيد بها من الس علوماً كثيرة ومبادى للعلوم كثيرة » 
والتجر بة منها فإن التجربة” كأنها خلط من استقراء حسّى وقياس عقلى مبنى: على 
اختلاف ما بالذات وما بالعرض : فإن”" الذى بالعَرّض لا يدوم وتوقة أخرنا الإبييان هذا 
فما سلف . 

فهذه هى الأنحاء التى لاستفادة العقل علماً تضديقياً سبب من [8/اةات] الجرة 
حسب ما حضرنا الآن . وقد ذكرنا نوع من استفادته العم التصررى بسببه كل 
فاقد حسسء ما فَِنَهُ فاقد عل ما » وإن لم يكن الحن علا . 

ونا كا نكل قياس مؤلقاً من حدود ثلاثة : أما الوجب منه فإما يبن أن غيق 
ما موجود لثان لأنه ره ثالث موجود للثانى ؛ وأما السالب فيبيّن أن شيا ما غير 
موجوز ثانى لأنه غير موجود لثالث موجود للثانى - وكذلك القياس على كل واحدٍ من 
نسبة ما بين حدّين حدين إنكانت محتاجة إلى وسط ومشكلة غريبة فلابد أن ينتعى/© 
ذلك إلى مبادئ' وأصول موضوعة موجبة أو سالبة لا محلة لا وسط لما على الإطلاق أوفى 
ذلك العم » والبرهن بأحد القدّمات الأول على أنها لاوسط لما على أحد الرجبين 
لذ كورين » وينحل آخره إلى ما لا وسط له مطلقاً وإن لم يكن فى ذللك لعل . والذين 
يقيسون : إما على الظن » وم الحطابيون [ ١074‏ ] » أو على الرأى المشهور وهم الجدلتيون » 





)0١(‏ خ : أو. 

0) خ : ولا يممكن عند العقل . 

(*) خ : فهذه الأنواع تفيدنا بالحس علوما .. 
(4) خ : فإن فيها اختلاط استقراء ... 

(5) خ : وإن الذى بالعرض ... 

(5) خ : فلا بد من أن ينتعى إلى مباد. وأصول . 


لاس 


فليس بحب أن ينتهى نحليل قياسهم إلى مقدّمات غير ذوات وسط فى الحقيقة » بل إذا 
ابت إلى المشيووات الى رآها الجيور أو المتنولات: الى يراها فربيق كان القياس قياس 
انو إن كا نك انماث الأول فا لعزت غير ذات وسط فى أشنا ل 
فى اعتبار التحقيق » مثل أن السدل جميل والظم ييح ؛ فإنه مأخوذ فى الجدل على أنه 
الود ارد ارييس اناري رايا دري لما ل لل م جروا الدب 
به كا راصي و ٌ ؟ . فر يما كان المشهبور لا وسط له » لا لأنه بين نفسه وق 
حقيقته » بل لأن هكاذبة : مثل أن اللذة خير وسعادة . 
فتحليل القياسات الجدليّة يحب أن يكون إلى المشبورات ؛ وتحليل البرهائية يحب أن 
يكون إلى البرهائيات . ويحب أن نبتدئ الأن ونبيّن أن هذه الأوساط وماعى لما أؤساط 
قلات ]متنتاهية بعد أن تعاووعبرة أخرى حال ما بالذات وما بالعرض من الحيولات 
فنقول : يقال من وجه للمحمول إنه ممول” باحقيقة لا بالمرّض إذا كان الموضوع مستحقاً 
لأن يوضع بذاته محصّل الذات ليحمل عليه ما حمل » فوضم وحمل عليه مول ما أى 
ح لكان - مثل قولنا : الإنسان أبيض » فإن الإنسان جوهرٌ قائم بذاته غير محتاج. إلى 
حامل يحمله . ثم البياض 00 » ويحتاج”” إلى حامل له مثله . فإذا جل الإنسان 
موضوعاً والأبيض مولا ؛ فقد حل حمل مستقير » فهو حمل حقيق لا بالعرض . و بإزاء 
هذا القسمر حا ها بالعرطن 6 0007 7 * ما من شأنه أن يكون ممولاً فى طباعه 
نوت ذا بن نأ أكون موسرعا ف لياع #فتال أمتها إننان عد مكرن 
بالحقيقة قد أخذ الموضوع مر”تين بالقوة » وذلك لأن الأبيض من جهة ما هو أبيض فقط 
لايمكن أن يكون موضوعاً . ولسكن الوضوع هو [ 18١‏ ] الثىء الذى عرض له أن 
كان أبيض » وهذا هو الإنسان الذى عرض له البياض فهو أبيض . وإما أن يكون عرّضان 
فى واحدٍ فيحمل أحد ها على الآخر فيقال : إن الأبيض متحرك » أى الثىء الذى عرض 
دافن فقن 2 لقن له اكه ولا أن الأب تتفه دن حد كاهو أ بسن ؛ موضوع 
اين 2 اندونادوس ؟ 


2 خ : ومحتاج . 


11 عد 


لمتحرك . ويقال للثىء إنه تمول” بالذات والحقيقة إذا كان الوصف” له فى نفسهكان عن 
طبعه”" أو بقاسر أوجده فيه » ولكنه ليس لشىء غيره من أجله يقال له . وإذا حققت 
م بد ذلك اكوا أو القئفة فى :نه شل هيتال إن الشف ميك بتواد كانيع 
حركته بالطبع وبالذات »> أوكانت لا بالطبع والذاك ولكن بالقنمر تد و إزاد هذا 
تخول بالعرض » وذلك إذااكات الشىء يوصف بمحمول ليس فى ذاته مثل ما يقال 
للسا كن فى السفينة إنه متحرتك و إنه يسير إلى موضع [ ١٠١‏ ب ] كذا » و إذا حققته وجدته 
ساكتاً » فر يما كان الموصوف به بالحقيقة منفصلاً عنه »كالسفينة فى هذا المثال9؟ ؛ ور بما 
كان متصلا »كا يقال : كرام أبيض » أى عناقيده بيض . - ويقال : مول بالذات لل 
حل الأع.> على اللي كاطيوان هل 'الأسنان مواقا له الول بالمرطن وهو أن تحنل 
الأخص على الأعر” » فيقال : حيوان ما إنسانٌ . -- ويقال للثىء إنه مول بالذات إذا كان 
تمولا على ما يحمل عليه أوّلاً » مثل السطح إذا قيل له أبيض ؛ و بإزاء هذا : تمول” 
بالمرّض »كا يقال : جسم" أبيض » أى سطحه أبيض . ويقال للثىء إنه عمول” بالذات 
والمقيقة إذاكان ليس وارداً على الثىء من خارج غريباً » بل هو شىء يقتضيه طبعه 
ويكون من طبعه » مثل ما تقول إن الحجر يتحرتك إلى أسفل بالذات ؛ و بإزاء هذا امحمول” 
لمر ضكالجر يتحرك إلى فوق بالقسر . ويقال تمول” بالذات لما لم يكن من شأنه أن 
يفارق [ 1181 ] الثىء فى حال ؛ و بإزائه الحمول” بالعرض » فيشبه أن يكون اتحدار 
الححر إذا حمل عليه الححر من الحمولات بالمَرض من هذه اللهة » لأنه ليس ملازما . ويقال 
تمول بالذات لما كان ليس من شأنه أن يفارق الثىء وكان مع ذلك مقوتماً لما هيته » 
لاوارداً غريباً ؛ و بإزائه الحمول بالمَرّض معروف . فيَكون إذن كون السطح أبيض 
عرلا لمق ووو قال تقول اذاف الكل دام كانه اراي وقد وه اق 
أو يؤْخذ الشثىء فى حدّه » و بالجلة ما تكون مناسبته”” لذلك الشىء بالحدّ الذى لأحدها ؛ 

(00 


00( 
فيه 


: عند طبعه » أو بقاس أوجده فيه » ولكنه ليس لشىء غيره .. 
#الدال فنا ورا 
: مئاسيا . 


لع للم للم 


١5ه‎ 


فاخرج عن هذين يكون مولا بالعرض . وتريد أن نبيّن أن الحمولات الذاتية على 
ما يننا من الذاتى أجزاء”'' متناهية » ولا يلتفت إلى ما بالمَرض فى هذا الموضم . 


الفصل السادس من المقالة الثالثة من الفن الحامس من جملة المنطق 
فى كفاءة ما قيل فى التعلبم الأول من تناهى أجزاء [ 13 ب ] القياسات 
وأوساط الموضت واليالن 


فنقول محا كين للتعلي الأول : قيل : قد عل أن الحمولات بذاتها موجودة » والموضوعات 
بذاتها موجودة . فليكن موضوغ بذاته مثل ح وليس من شأنه أن يصير مولا إلا بالعرض 
وليكن حمل ه على ح أُولّا بلا متوسّط » وكذلك زله وس ل زء أفترى”" أن هذه 
ا حمولات تنادى بلا نهاية ومن موضوع أول محدود » فيؤخذ داماً على كل مول مول 
بلا واسطة ولا يقف أو يقف ؟ ثم ليكن ب شيئاً ليس من ثأنه أن يحمل عليه شىء آخر 
بالذات » لكنه مول على مل بلا وسط » و ط على ح كذلك » و ح على ب كذلك : 
أفترى أن هذا النزول فى اللوضوعات عن مول أول محدود يتئادى بلا نهابة » فيوجد دام 
موضوع لموضوع بلا واسطة » ولا يقف أو يقف ؟ - والفرق بين البحثين أن قد ابتدأنا 
فى الأول منهما من الموضوع الحدود وأخذنا تصعد فى المحمولات [ ١18+‏ ] ؛ وابتدأنافى 
الثانى منهما من الحمول الحدود وأخذنا ننزل فى الموضوعات . ولتكن | ممولة على بتوسّط 
ب سواء كان | لا تمول عليه أو عليه مول » وح لا موضوع له أو له موضوع . فهل 
يمكن أن يكون بين | و بين ب أوساط موضوعات ل! ومولات على ب بلا نهاية » و بين 
ح و ب كذلك ؟ وهذا البحث يفارق الأَوَلَيْنَ » فإن المحدودكان فى ذينك طرقًاً واحد9© 
والمحدود ها هنا طرفان . و إنما يطلب : هل الوسائط يينهما بغير نهاية ؟ فيكون هذا البرهان 
متوقف الصحَّة على براهين بلا نهاية ؛ وليس هذا وح بوجب لها | فقط » بل وإنكانت 

(1) ناقصة فى خ . (0) س : قرى . 

(9) ص : طرف واحد ء وكذلك فى ب . 

(4) خ : موجب لما ... 
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مقدمة | ح سالبة والمتوسّط ب فصارت ب موجبة و | ح سالبة : فهل داعا بين اح 
واسطة ؟ وكذلك : هل بين كل كبرى سالبة تحدث واسطة أو يقف قبل ؟ وهذا الطلب 
لامكون :ف الأقياء الى تتفدن 2:14 ] أن يسكت يعطنها عل .يشفن..4: أو كانت 
أشياء تستحق أن ينعكس بعضها على بعضٍ فى الجل بالحقيقة وليس فيها موضوع أرّل ومول 
نان ؛ بلكل واحدٍ منها يصلح أن يكون مولا وموضوعاً » أو" واسطة بين خمول 
وموضوع . بل الشلكٌ يكون منًا فى الحالتين جميعا أنه : هل بوجد لما وضع فيهما موضوعاً 
شىء آخر منعكس عليه وعلى صاحبه » ولا وضع مولا ثىء آآخر ينعكس عليه وعلى صاحبه 
بحيث يذهب ذلك إلى غير النهابة » أو هى محدودة ؟ وإذا استبان تناهى الوضع فبها من جهة 
كان ذلك استبانة تناهى الجل فى تلك المهة . وبالمكس ء إذ الوضم” هناك حمل » والجل 
وضم” ؛ الهم إلا أن لا يكون حك كل واحدٍ منهمافى العكس مثل حك صاحبه » بل يكون 
أحدها جله”" حملا حقيقياً والآخر -هله”” حملا عرَضيئّ - أقول : إن لهذا تأويلين : 
أحدها أن يكون الجل الحقيق [ 18 ١‏ ] مثل حمل الضْحَاكَ على الإنسان » والمَرضى كمل 
الإنسان على الصْحَّاك . وإن ذهب هذا المذهب فعناه أن المتعا كسات” © تكون فى الطبع 
أحدها موضوعاً والآخر مولا متعيتاً » ولا يكون حكهما على ما قلنامن أن أحرها”) ليس 
أولى من الآخر يذلك . والتأويل الثانى أن يكون الجل العرضو” كمل الإنسان على الحيوان 
والجل الذاتى الحقيق كمل الحيوان على الإنسان . فإنه وإن حمل حيوان على إنسان » 
وإنسان على حيوان» فالموضوع والحمول بالذات متعين . 

وإذ قد تقررهذا فنقول : إن الوسائط بين حدَّى الإيحاب متناهية . فليكن كل ب | . 
فنقول إن الوسائط بين حدّى الإنماب”” متناهية وهى الأشياء التى يحمل على كل واحدٍ 
منها | » ويحمل كل واحد منها على ب » و بعضها على بعض فى الولاء . وذلك أنمها إن كانت 


030 اخ : لا واسطة ... 

0) خ : تمل . (9) خ : هذه المتعا كسات . 

(4) خ : من أنه ليس أحدعا أولى ... 

(5) خ : فتقول إن الوسائط بننهما متناهية وهى الأشياء الى :“حمل على كل واحد منها أو “تحمل 
كل واحد منها على ب . 


0 


بغير نهابة » لكان إذا أخذنا من جهة ب صاعدين [ +18 ب ] على الولاء » أو من جهة ! 
نازلين على الولاء لم نبلغ ألبتة الطرف الثانى . وسواك أخذنا بعضها عل الولاء بلا واسطة يينباء 
أو أخذنا بعضها وقد تركنا الوسائط فما يبنهاء أو أخذنا الكل متتالية ولا واسطة يينها وكانت 
لا تنناهى » أو أخذنا الكل على طفرات فتضاعف لاما لا نهاية له » فإن الكلام فى 
ذلك واحد . و إذا كنا كا ابتدأنا من حد لم ته إلى حد آخر ا 20 
فإنه لافرق بين قولك : هذا سبيل” لا"يتناهى عند الساوك » وقولك : لا حدّ له . وكذلك 
قولك : له حد » وقولك : يتناهى إليه عند الساوك - واحد . ثم من الحال أن يكون حد 
محدود ولا بلغ ألبتة”'" » ونهابة ولا ,بتناهى إليها . ويكون ذلك كقول من يقول : أنت 
إذا أَحَدت تتصاعد من الواحد لم تبلغ ألبتة الألف الذى هو حدٌ محدود» لأن ببنهما درجات 
العدد بلانهابة . ولا ينتقض هذا [ 1184 ] بالمقادير و بقول القائل : إن بين طرى كل" 
مقدار حدوداً بالقوة بلا نهاية » وذلك لأن المقادير امتصّلة لا قسم لها مالم تقسم ألبتة . وكل 
قسم يفرض فبها يكون محدود العدد » و إن اللانهاية” "تتم بين حدين فيها هو أمر” بالقوة » 
أى تلك الحدود التى فيها هى بالقوة ووجودها فى القوة ولا توجد ألبتة موجودة بالفعل » 
بل واحد منها بعد واحدٍ . والذى نحن فى البحث فيه فإن فيه حدّين وطرفين . وإذا كان 
نينا وعائظ تكن كان تعطق تليق :أ شرا كانت عامل لا نبوسعة عل قنية 
فاس”2 . فبّن إذن أنه لايمكن أرن يكون بين مثل هذين الغ فين مانا الانانةا 
وكذلك الأمرٌ فى السلب إذا قلنا : لا ثىء من ح ] وكان بينهما واسطة » أعنى شىء مثل 
ب بوجد ل ح ولا بوجد له | فليس يكن أن يكون داماً واسطة بعد واسطة فى المقدّمتين 
جميعاً [ 14 ب ] : الكبرى السالبة والصغرى الموجبة . أما الموجبة فقد قرغا عنه » وأما 
السالبة فلاآن بيان تلك يكون من أحدٍ الأشكال الثلاثة ما على سبيل الشكل الأولكك 
بنذ | نيع عر كمال إن كافك ارات اله سكوك الثالة لحني إل غزر 
اداه أن تقر جوعات لو :8 لكان باللة مووي وناءة اتجافديةا )تر الفرضة 
(؟) خ : أخير. (9) خ : إليه . (0) خ : الى تنوم . 
(4) خ : قسمة » وأنه لا .مكن أن يكون بين مثل هذين الطرفين ... 


ا م 


بوعاةة. وقن نان الوسلة أنباتشافية .ناذا ارق المدوى التوتخنة الفعرض ”““البنافلة 
لمكن أن تذهب إلى غير النهاية بين”" حدين » فبيّن أيضاً أن الذى لا يزيد عليه فى 
العدد من حدود الكبريات العالية السالبة - متناهية . وَكذلك هذا إذاكان الشكل شكلة 
انياً ؛ وذلك لأن الموجبة » وإن لم يب فيه أن تكون الصغرى بعينها » فلا بد من أن 
تكون فى كل قياس مقلمة نوحنة يواه الشكل الناللق متها فإن الوب ا ا 
على كل حال . وقيل أيضاً [186 1 ] إن الحمولات الداخلة فى ماهية الثى. متناهية » لأن 
هنم اخ فى تحديد الأشياء والحدود إغا تم بها . فاوكانت الحدود متوقفة إلى أن توجد 
فيها بغير نهاية » لما كان يمكننا أن تحدٌ شيا » لكنْ الحدود موجودة » إذ الأمور متصوارة » 
شبادمها متناهية . 

نم قيل بعد هذا فى التعللي الأول إنه إذا قيل إن الأبيض يمثى » وهذا الكبير هو 
خشبة » فقد عكس الل والوضع عن وجه استحقاقه . وأما إذا قيل : اللمشبة هى كييرة » 
أوقيل : إن هذا الإنسان يمثى » فإنة قد أجرى الجل والوضم على وجه استحقاقه . 
وذللك أذ اقوقنا الأول وهو أن اكير ضف + أو لاقن إنيان انين يناه أن تفلن 
الماثى » من جهة ما هو ماش » أو الكبير » من جهة ما هو كيير » موضوعغ الخشبة 
أو الإنسان ؛ ولا معناه أن اللاثى بنفسه شى4 قأم” غير مقتض ولا متضمن شيئاً آخر هو 
موضوغله » فإن ذلك [ 180 ب ] لا يصم » بل معنى قولنا : الماثى إنسان أن الثىء 
الذى عرّض له المثى وعرّض له أنكان ماشياً - ذلك الشىء هو إنسان . وكذلك أن 
الى الذى عَرَض له أن كان عقذار كذ 6.وعرطن له أن كان كيرا بت ولك الثىء هو 
خشبة . وأما معنى قولنا : إن الإنسان ماش - معناه أن الإنسان نفسه - لاشيثاً يعرض 
له أن يكورتف ند عر عبان وكذلك قولنا : الحشبة كبيرة معناه أن نفس 
المشبة لا شين" يعرض له أن يكون خشبة هى كبيرة . وأنت تع أن بين قولك : 
الثىء الذى هو ماش وله عَرَض الثى » و بين قولك : الثى الذى هو إنسان أو خشبة 
)0220( خ : الحدود الموجبة للصغرى !1 


(9) اخ : نهاءة (0) خ : متعين . 
(4) خ : لا شيئا آخر يعرض .. 


_ ١5و‎ 


أو جواهر أو ذات - فرق » وذلك لأن الشىء فى الأول عين من الأعيان هو فى نفسه 
نوع من الأنواع وحقيقة من الحقائق . والاثى » من حيث هو مجركد ثىء ذى مَثَى » 
شى: آخر ليس هو . وأماتى الثال الأخر فإن [ 18 | ] الثىء الذى هو جوه ليس غير 
ذات الجوهس وليس شيئًاً عرض له جوهرية ليكون فى نفسه أمراً محصّل النوعيّة واللقيقة 
وقد أضيف إليه معنى آخر خارج عن ذاته يسمى لأجله جوهراً كا يسمى هناك لأجله ماشيا 
الإنسان والمشبة بالحقيقة موضوعان ولا يقتضيان نسبة إلى موضوع وإلى شىء غير 
جوه ريبما . وأما الماثى والكبير فكل واحد منهما يدل على معنى الماثى والكبير ويدل 
على موضوع : فلنضع للأعرين اسمين يفترقان به » فنجعل حمل الماثى على الإنسان مخصوصاً 
باس الخجل بالحقيقة ؛ وأما حمل الإنسان على الماثى فلنخصّه باسم الجل بالعرض ٠‏ وكل حمل 
فإما أن يكون من طر يق ما هو الشىء » و إما أن يكون على سبيل كيف هوء أو كم هو ) 
أو مضاف هوء أو أبن هوء أو متى هو» أو يفعل » أو ينفمل - وكذلك سار المقولات . 
و بعض ذلك داخلٌ فى الجوهر [ 187 ب ] و بعضه عار ضكالإنسان يحمل عليه الأبيض؟ 
وليس ف الحمولات شىء خارج عن هذين ألبتة . 

وأما الصور”' الأفلاطونية فعليها السلام ! فإنها أصوات وأسماك باطلة لا معنى لما ؟ 
وكا نك موود + م يكن لها مدخل فى عل البرهان ؛ إذ البرهان هو مبذه الحمولات. 
المذكورة . وهذه العرضيات توجد فى الجوهر فى المقيقة » وإنكان يمكن ف القول أن 
يمل كك ما وَحَدَه موضوعاً لك » وكيف ما وحده موضوعاً لكيفب . وأما فى الوجود 
فلا يمكن ذلك » ب لكلها يكون موضوعها الأول الجوهر - مثال ذلك : أن السطح موضوع 
للشكل ف التحديد والقول » وأما فى الوجود فلا يكن ألبتة أن يكون السطح وما يعرض. 
له إلا قاتمين” فى الجوهر وهو الموضوع بالمقيقة للجميع » و إذا كان كذلات فإن الطرف 
الذى هوالموضوع الحقيق حل ونهاية . والحمولات الداخلة فى ماهو [ ١187‏ ] الثىء 
محدودة متناهية ببن الأجناس والفصول » إذ ينا أن الذهن لا يكن أن يقطم أموراً بلا نهاية 

. راجم كتابنا : « المثل العقلية الأفلاطوبية » الذى نشيرناه لمؤاف مجهول‎ )١( 


(؟) ص : قانمتين . 


ل وكلياا داه 


لتحديد شىء واحدٍ » والتحديد موجود » والحمولات العارضة لها طرف من جهة الموضوع 
وهو الجوهر » وطرف من جية الحمولات وهى المقولات العشر » لأنّ كل واحدر منها ما 
5 » وإما كيف» و إمًا مُضاف» و إماغير ذلك . نما بين الطرفين محدود على ما أوتحنا قبل . 

وأيضاً فإن المحمولات من جملتها داخلة فى حدودها » أعنى فى حدود المحدودات 
الجزئية منها الموجودة فى الموضوع » وإن لم تكن داخلة فى حدود موضوعاتها من الجواهر . 
والداخلات فى حدود الشىء متناهية . فإذن جميع الحمولات متناهية » سواد كانت داخلة فى 
حدود الجواهر » أوكانت أعراضا ذاتية”'© أو أعراضاً غريبة . 

فقد استبان من هذه اللة أيضاً تناهى الأوساط من هذه الجهة » وهى جهة اعتبار 
التصير [187 ب ] والحد . فقد بان واتضح أن هاهنا مقدمات أولى » وأن ممولات 
وموطوعاته: بالإوايظة وان خارنة فل الولاء .دوالاشياة التى تعلم بالبرهان لا يمكن 
أن تع عه ار اشرق مل ا رهانى فإعا يكون ع اسووت ودعي دك 
إلى غير المهاية ارتفع العم البرهار" أصلا . وأثا إرن وقف عند مقدمات لا أوساط لما 
فأحسن ما تأوّل عليه ذلك أن يكون الوقوفُ عند أصول موضوعة . والوقوف 23 عند أصول 
موضوعة -- إن كانت تلك الأصول لا تبرهن فى عل آنخر -- وقوفة غير برهانى . فيجب 
إذن إن كان وقوف على أصول موضوعة » أن يكون لما وقتأ ما بيان برهالى . وفى آخر 
الأمس يجب أن ينتعى البحث إلى مقدّ مات لا أوساط لها و إلا لم يكن برهان ولا عل برهانى ؛ 
فم يكن احتجاج الحصوم فى إمكان وجود أوساط لا نابة لها برهاناً يلتفت إليه . واا كان 
البرهان [ ١ ١84‏ ] إبما يؤخذ من جهة الأشياء الموجودة للموضوع بذاتما إما داخلة فى حد 
الموضوع » أو الموضوع داخل فى حدها ‏ مثال الأوّل : :الك والكرة لد حب وول 
بان أن هذا القسم متناه » ومثال الثانى : الفرد للعدد - وهذا أيضاً لا يحوز أن ,ذهب إلى 
غير العهابة حتى يكون للفرد ثىء مثل ما لاعدد » ولذلك الثىء شى* آآخر » وذلك لأن قوام 
جميع ذلك مع الفرد يكون فى العدد » ويكون العدد مع الفرد » مأخوذاً فى حدودها . فإن 


)000( ص : ذاتيا . 


(؟) والوقوف عند أصول موضوعة : ناقصة فى خ . 


ل - 


ذهبت تلك إلى غير النهاية يذهب معها أيضاً مايؤخذ فى حدودها إلى غير الهابة لأز لكل 
مول منها موضوعاً من هذه التى تؤخذ فى حدودها » وكل سابق داخل مع المسبوق فى حدٌ 
احمول » فتكون إذن موضوعات بغير نهابة متتالية كلها تؤخذ فى الحدود - وقد بان 
استحالة ذلك : فإنه لما كانت الموضوعات المأخوذة فى ١84[‏ ب] حدود تمولاتها لا ذهب 
إلى غير النهاية » فكذلك الحمولات التى تساويها فى العدد  .‏ ثم" لقائل أن يقول : 
إنما بان استحالة ذلك فى أشياء غير متناهية تؤخذ فى حد شىء واحد . وها هنا فلا يكون 
ا مأخوذ فى حل شىء واحد منها إلا جملة متناهية من تلك الغير المتناهية » هى مابين الطرفين » 
ولك انط ونا ون ال لان ةاوادم انم شال سوه ا دافا قاد 
المتناهى من الموضوعات حصول بالفعل » والفعل يشتمل على الميع من غير أن ببق شىء 
خارجاً عنه هو بعد بالقوة . وكل واحد والكل واجميع موجود فى حدّ واحد » لأن كل 
سابق مأخود فى حدّ ما يوْخَذ فيه المسبوق » أعنى بالسابق القريب من الطرف » ويكون 
شىء خارج عنه هو مأخوذ فى حدّه . فيجب أن يكون لما حصل فى الوجود من الموضوعات 
تمول خارج عنها » ولسكن ليس شيا خارجاً عمهاء بل [ ١184‏ ]كل ممول يؤخذ فيؤخذ 
على أنه واحد من جملدها - هذا محال" . ثم كيف يمكن أن تكون أمورٌ بلا نهاية مى 
معاً فى جنس واحد » بل فى شىء واحد بالعدد لها ترتيب ؟ فإن الفرد وما يتبعه من اللواحق 
الغير التناهية إنما تو جد كلها لا محالة فى شىه ما”"© من أنواع المدد . وكا صعد فى الحمو تّ 
انتتقص عددها . والعدد المتضمّن للترتيب فإنه فى التقصان متناه إلى الوحدة . 

ققد بان إذن أنه لا الموضوعات امأخوذة فى حدود الحمولات » ولا الحمولات المأخوذة 
فى حدود الموضوعات ذاهبة إلى غير المهاية . وقد بان من جميع هذا أن للبراهين مبادىء غير 
ذوات أوساط » وبانَ أنها لا برهان علمها انا اتناك عر نشي لاز الا فين 
فوق ومن أسفل واقف ؛ وأن هاهنا حملا أوّلا على الثىء » وأنه و إن كان كثير من الجل 
على الموضوع يكون بسبب عام مثل أن حمل [ 8ه ب ] مساواة ثلاث زوايا لقامتين على 
)١(‏ خ : على أن لقائل . (؟) هذا محال : ناقصة فىخ . 
(؟) ما : ناقصة فى خ . (4) خ : وحين بان أن الل ... 


8/اخ لد 


متساوى الساقين وعلى مختلف الأضلاع ليس ولا على واحد منهما أولاً من جهة ماهو هوء 
لق جنا عو منت ع الات ني بعت أن مكرود 0 كلتل لككل وير ب 
لثىء عام حتى يكون اثلث شى: آخر عام » وكذلك لذلك الشىء ترا ل 
كن الغو الس الف وبيداته واولا و يكون له بلأؤائيطة م والمقدية الواخيكة 'والسيطة 
والاسطقسية هى فى هذه الى لا واسطة لها ولا تنقسم بالقوة إلى مقدمتين «بدخول حد . 
وليس عليه برعان» فإن ما لبس ينقطع بحدٌ أوْسَط فليس عليه برهان . وهذه المبادىء بعضها 
مبادى" للبراهين المنتحة للموجبات » و بعضها مبادى” للبراهين المنتحة للسوالب” فإنه كا أنه 
قل تكون نقلامة غيرذات وش مويجة وهى مبدأ للإرهان الموجب » كذلك قد تكون 
مقدّمة [ ١ ١6‏ ] غير ذات وسط سالبة وهى مبدأ للبرهان السالب . وهذه سائط المقدمات 
وأوائلها » كا أن أول الثقل منًا وأوّل الأبعاد اللحنيّة ؛ وهو ر بم الطنينى الذى نسبة إحدى 
نغمتيه إلى الأخرى نسبة ستة وثلاثين إلى خهسة وثلاثين . وذلك لأن هذا لا ينقسم إلى أبعادٍ 
أخرى » وتنقسم إلمها بوجه ما ساتر الأبعاد لتى لما ال سماء » مثل الذى بالكل ” والذى بالجسة 
والذى بالأر بعة والطنينى » وإذا اتقسمت المقدمة بالحدّ الأوسط وكانت موجبة كلية » 
فلا بمكن أن يقع الحد الأوسط خارجاً عن الطرفين » بل يكون متوسطاً بينهما لا محلة . 
وأما فى السالبة فقد بقع خارجاً وقد بقع غير خارج » فإن كان مغزاك”” فى قياسك أن 
يلب عن الموجود للا صغر فلا يككن أن يقع خارجاً » ولو أمعنت ف التحليل وم تزل 
وسّط بي نكل حدّى سلب هذا ١9.[‏ ب] النوع من التوسيط . 

فأما البيات بالشكل الثالث فلإثبات الجزتى” فقط » وهو أيضاً بيان لا بالفعل » 
بل بالقوة . وكل حدّ واحدٍ” ' يقع فى الشكل الأول فإنه بقع بين بَينَ » أى بين الحدين» 
لكنه يخرج فى الشكل الثانى لا من جانب الأصغر لكن من جانب الأ كبر » وباججلة 
من جانب الكلى » ويخرج فى الشكل الثالث لا من جانب الا كبر الذى يكن أن 
يكون سالباً » بل من جانب الأصغر . وكذلك إذا أردت فى التحليل أن تصحّح السالبة من 

. خ : لكل شىء إنما هو أولا لعىء عام‎ )١( 


(9) خ : للسالبات . (0) ب : معراك - والتصحيح فىخ . 
(4) واحد : ناقصة فىخ . 


اا ب 


م هات 


قياس مقدّمة من الشكل الأول فلك آق تنقمر ف الحلين وسخل: الرسط بن 7 5 
وأما إن احتحت إلى مثل ذلك من قوانين ف فى الشكل الثانى وأردت أن تركب قياسا الإنتاج 
السالبة لم مخرج من جانب الأصغر » وفى الثالث ل تمخرج من جانب السالب . 

فقد حاذينا ما قيل فى التعلم الأول . وجميع ما أوردنا من هذا يوجبنا فيه إيراد ماقيل 
فى الشهور . ويحب [ 114١‏ ] أن تعلم أن جملته تنحصر فى أنه إذا كان حدان امتنع 
السلوك من أحدها إلى الأخر إنكانت وسائط بلا نهاءة . وإ نكانت محمولات بالحقيقة غير 
متناهية لم يكن حد ولا برهان » فلا يلزم شىء من هذا من يتكر البرهان والمد إلا أن بين 
عليه من وجهٍ آخر أن هاهنا حدًا و برهاناً ؛ ولبس ذلك على المنطق » بل هو موضوع له » 
وأن المعقيك :ها د 5:ناو7"؟ يق أمن التتعليل 4 لان التحليال وي أن لا تكون الحتولارك 

الثىء متناهية . 

ومن جميع هذا لا”" يتبيّن أن التزايد فى البراهين لا يذهب إلى غير النبابة ؛ 
بل التحليل ققط . يد كك يذهب إلى غير النهاية فسنوضحه من بعد . 


الفصل السابع من المقالة | فااغة من ٠‏ ألم ن الخامس من جلة المنطق 
فى أن الوهان انكل :والموضدت والستقم كل أفضل ان 


قيل : فى التعلي الأول إنه لما كانت [١1ؤاب]‏ البرامين منبا كلية ومنها حزئية » 
1010 عاللة ووس ولقية "ضرا حلت اتنب افك دهن 
البرهان الكلى أفضل » أم الجزنى ؟ وهل الموجب أفضل أم السالب ؟ وهل الستقي أفضل 
أ ألاف ؟ ثم قبل إن لظا أن بان أن برهن لج أفضل من الكلى أن يقول . 
إذا يبنا أن زيداً موسيقار أو ناطق من تكسن زايد ؛ فهو أفضل من أن نبين ين أن كل إنسان 


4ك اما ريه 0( ب : ولايين » وفى سار النسخ كا أثيتنا . 

(*) هذا الفصل يناظر الفصول 4 ؟ ,. 56 , 55 من « التحليلات الثانية » ااقالة الأولى لأرسطو 
( « منطق أرسطو » 4م* ‏ عوم). 

(4) برهان مستقم ح- اع01:6 78150112116816 سب راجم كتابنا « منطق أرسطو » س 5595 
لد ص 59# . 


حم يع 17ح 


كذلك لأن هذا بيان للثىء من ذاته » وذلك بيانله لا من ذاته » بل من بيان أممر 
فى غيره . وليس بأن بع" أن متساوى الساقين زواياه مساوية لقاتمتين من 0 00 
ذلك لانن ننه ال من قل الخ وهو المدلف .تونلا كن الببان ار بو 
ومن نفسه » والبيان من الكلى ليس من ذات الشىء ومن نفسه » والذى بذاته 3 ؛ 
فالجزنى أفضل . و[ 1١55‏ ] أيضاً : لظان أن يظنّ أن الجزنى” أفضل من جهة أخرى » 
لآق اعون طشن بعلم ارك نب بوالككاى إذا أدر تارم وصزة ل رموهوع ل 
وإما أمى موجود فبها قأنم بها . و إن كن غير موجود فا برهن به عليه إنما برهن على غير 
موجود . والبرهان على الموجود أَفْضلٌ منه على غير الموجود و إنكان موجوداً لكنه قألم 
فبها غير خارج عنها . 

ثم البرهان على الكلى مجعلهكأنه ثى* مفارق بالذات لاجرئيات وخارثتج عنها » فيجعل 
امثلث شيئًاً غير هذا المثلث وذلك المثلث » والعدد شيئاً غير هذا العدد وذلك العدد . وما 
أوجب نحريف” المق فهو محرتف عن المق . فإذن البرهان على الكلى إِما أن بقع على 
معدوم » وإمّا على حرف الوجود عن حقيقته . فالبرهان إذن على الجزلى" أفضل . 

وه فإن البيان الكلى شديد ارون للغلط سبب أن مستعمليه [ 185 بت ]| 
يكونو نكالمبرهنين على غير الطلويات - مثلا : إذا برهن مُبرهن هل أن اكات 
التناسبة إذا بدلت تكون متناسبة » فلا يكون قد برهن بالذات على خط أوسطح » بل على 
ما ليس شيئاً منها. ذإ نكان البرعان الكلى من وجه ما على ماهو أ كثرء فإنّه من وجه 
آخرعلى ماهو أقكٌ فى الوجود » لأن الذى هو نى الأحزو يوطي رده أو زمان .عل 
أنه كثيراً مابتفق أن يق بالمزنى” ظرةٌ خالف للحق الكلى على ما قيل فى « أنولوطيقا”" © . 
ولوكان البزغان يقضيديه أن يكون عل ارده وعلى اموجود الحاصل » لاستحال وقوع عر 
و مع . فإذْن البرهان عل الك|* خم وأوضم رتبة . 

قيل فى التعلي الأول : ليس العل بالجزنى أ كثر من العم باسكلى » بل أقلّ : فإنه 


. خ : وليس أن يعرف (9) ش : بذاته‎ )١( 
. » راجم « التحليلات الأول‎ )5( 


د هكي”ا!ا د 


إذا كان المثلث المتساوى الساقين زواياه كذا » وكذا ليس لأنه متساوى الساقين بل لأنه 
مثلث » فالذى يعلم [ 145 1 ] ذلك فى متساوى الساقين لا من جهة ماهو متساوى الساقين » 
بل من جهة ما هو مثلث » فنامه أ كار إذ يعم ذلك بالقوة القريبة من الفعل فى غير متساوى 
الساقين من المثلثات ا يعامه فى متساوى الساقين . و إذا عامه لامثلث فقد عامه لما هو له 
بالذات ؛ و إذا عامه للمتساوى الساقين فقد عامه لا لما هو له بالذات . فالكلى إذن أفضل . 

وأيضاً فإن اللفظ الدال على طبيعة الكلى ليس اسماً مشتركاً » بل اما متواطقاً » 
وليست طبيعته فى ارات كطبيعة الأعراض » بل طبيعة ملائمة للحوهر داخلة فى الحدّ » 
وليس وجوده أقل” من وحود الأحاد المي و إن كان هو واحداً لنشامبه > وتلك لا نبابة 
4 وذالك لأن وعود انارت اناق 215-1" :و1 كذمن وود التاسف . والإرهان: عل 
اللو ى الفاس مت ستية اما لو جد ره كاد لا يفنى ولا يتناهى إذا ل158[4 ب ] يجتمع فى 
كز شارك افيه أمورة لااتيانة وح فيه يكنا كلها رهان واحل .وول دالت 
لاحت 29 إلى براهين بغير نهابة . 

وأيضاً فإنه ليس بحب على المبرهن من جهة برهانه على السكلى أنه إن لم يجعل الكلى 
معدوماً يازمه أن بجعله شيا مبايناً للحزئيات ؛ فليست الجواهر الكلية فى ذلك عباينة 
الحال للأعراض الكلية مثل الكيفية7" والكثية . فيرى : هل يجب » لتكون هذه 
الأغرافن الكلة :6 أن نكوق أمورا غائهة هن رثات قاعة ذاقنا مرتوودة لاق 
موضوع ؟ وهل حَرْيَاتها إذا انفردت مح تنفرد ارا وَظن أن الكلى 
ل م عو ار تاق اتيت اي “ البرهان عليه » فاللوم يلحقه فى إصغائه إلى 
الباطل وتوعيه للمتقال »دوق ادقن شيل الإرهاق: الكل عل انه موقل هلنت 
أنت فى مواضم أخرى الفرق بين الذى ينظر [ 155 ١‏ ] إليه دون اعتبار غيره » و بين الذئ 
بنظر إليه وهو تجرد مباين لغيره . 


وأيضاً فإِنّا قد أشبعنا القول فى أن البرهان هو قياس من العلة واللمية » والكلى أولى 


. بدون نقط فى صء باق, (90) شخ : لاحتيج‎ )١( 
. ب : الكيف . وفى ب , ق كا أثيتنا . (4) خ : إفراد‎ )*( 


إ"“با؟ به 


بأن يعطى العلة » وذلك لأن المعنى بوجد للكلى بذاته وأوّلاً ؛ فإ نكل شىء له أم” بذاته 
لا يحتاج أن يكون لشىء آخر نفرض غيره حتى يكون له » بل إن لم يكن للغيرالمفروض كان 
له » ولا يكون لذلك الغير إلا ويكون له ؛ فهو للغير بسبيه » فعى العلة الخير فيه”"؟ » فالكلى 
هو الذى يعطى از ماله بذاته » والكلى هو الذى عنده نهاية البحث عن «ل » . وعند 
تناهى البحث ما نظن نا عامنا الشىءكا لو سأل سائل : لم جاء فلان ؟ ققيل : ليأخذ مالاً . 
فقيل لم يأخذ ؟ قيل : يقضى َبْنَ غرعه . فيقال : ولم يقضى ؟ قيل : لك لا يكون ظلاً . 
فإذن وقف البحث عن « 7 نك اذا ويقل ”9 4 :فلن مكيف النفيزة إل سساو : 
[ 54ت ]ولا محالة أن بحث « الم » فى أمثال هذا ينتهى إلى أمس لا يتجاوز عنه ويكون 
هذا الأعس الأعً الأعلى الذى بازمه الحم لنفسه ولغيره بسببه » وهو العلة المطاوية . وكذلك 
إذا سئلنا عن المزئيّات : إن هذا الثلث ل زواياه الخارجة مساوية لأر بع قوام ؟ ‏ فأجبنا 
بثىء حِرىّ فقلنا : لأنه من ذهب » أو لأنه مخطوط فى ثوب » أو لأنه هذا الثاث - 
يكن شود من هذا جوا عن الل ذانية ال فطلب » إلا أن تقول : لأ شكلك ميا 
به ثلاثة خطوط مستقيمة كل واحدٍ منها إذا خرج ارتنس حوله مساويتان لقامتين » فيكون 
جميعها ست زوايا قواتم : اثنتان منها داخلتان » فتبق الحارجة أر بعاً . فنحن إذاً فى إعطاء 
العلة نضطر إلى البرهان على الكلى . ولذلك ليس يمكننا أن نبرهن على هذا الحم فى 
المتساوى الساقين برهاناً كلياً [ ١40‏ [ ] إلا أن تقول : إنه مثلث حال أضلاعه أن تخر ج 
كذاوكذا. 

وأيضاً فإن الجزئيات غير متناهية ولا محدودة . والكلى بسيط محدود . والغير المتناهى 
من جهة ما هو غير متناء » غيرٌ معلوم » و إنما بعل المتناهى الحدود . فإذن العل الذائىَ إتماهو 
الكلى » وهو أ كثرنفى معنى المعاوميية » وأولى بأن يكون المقصود بالبرهان . و إذا كان هو 
أوْلى بالبراهين » فالبراهين أيضاً أو به لأن الأول من باب المضاف . وإذا كان هذا أولى 


له » منه بغيره » فَذلك أيضاً أولى من ذلك الغير له منة . 


. خ : فهو للغير سببه » وهو العلة الغريية . (؟) خ : وأمثاله‎ )١( 


سحت يا دحم 


وأيضا فإن الشىء الذى إذا ملم هو عل غيره من غير انمكاس فهو وك بأن يفيد الع 
من ذلك الغير . والسكلى إذا برهن عليه وعلل »كان ذلك علماً به و بالجزئى حته أيضا بالقوة 
القريبة من الفعل . وإذا عل الجر فليس يحب أن يكون ذلك علا بالسكلى » لا بالفعل 
ولا[ ١50‏ ب ] بالقوة القريبة من الفعل » فالعم بالكلى إذن آثر . 

وأيضاً فإن البرهان” الذى يكون الحد الأوسط فيه أقرب إلى 00 ١‏ استقصاء 
فى كل شىء وأ كبر" ف المعتى الذى له المبدأ ما هو7" له وأبعد منه من المبدأ . فالبرهان 
الكلى أشن استقصاه من الى . 

فأمثال هذه الأقاويل هى التى قيلت فى التمليم الأول :ولك ويه أن بكرن الا 
على ما قاله الم الأوّل بنفسه من أن بعض هذه الححج منطقية جدليّة » و إ نكان بعضهم 
وه يقول إن بعض هذه الححج لا مختص بالبرهان . والذى تحب أن يصفى إليه من 
مَل هذه الححج هو أن الم بالكلى عل” بالقوة بالجرزلى ومبدأ للبرهان على الى آم العم 
لجز فليس فيه ألبتة عل بالكلى . فإن مَنْ عَل أ نكل مثلث فزواياه كذا » فا أسهل أن 
يعرف أن متساوى الساقين كذلك » [ ١45‏ | ] ومن عل أن متساوى الساقين كذلك ل بيعل 
من ذلك وحده ألبتة أن كل مئلث كذلك . ومثل هذا ما قيل : إن البحث ب « ال» يحوج 
إلى العلر الكلى ؛ وأيضاً فإن الكلى معقول » والمل الحقيق للعقل . وأما انق ففحسوس 
واحسوس من جهة ما هو حسوس لاعلٍ به ولا برهان عليه 

ثم قيل : إن البراهين المأخوذة من أصول ومبادئ' ومصادرات موجبة فقط » وهى التى 

تبيّن الموجب أفضل من الكائنة عن سوالب . واحتج فى ذلك محجج . من ذلك أن تلك 
0 إلى استعال أشياء معيّنة”© مختلفة كثيرة الأصناف » والبرهان على السلب 3 
إلى ذلك إذا )حكن الدوالب اضرا : تنتج إنتاج الموجبات الصرفة » بل تنتج إذا خلطت 
بالموجبات . وإذا أعطينا علا متوالية فى الثىء فإتما يعطينا اللميّة الحقيقية الواحد منها 





)١(‏ ب : البرهان الكلى يكون الحد الأوسط فيه أقرب إلى الممدأ ... - وكذا فى ق. 
(؟) صض:أكثر. (؟) ص : عوله ! ب : فا هو أبعد منهمن المدأ ! ؛ وكذا فى ق . 


(54) ثم : مفئلة . 


(؟١١‏ ح بيهان ) 


هلا ل 


للآخر”؟ [5 د ت] الذى هو أقرب من العاول . وليس فى تكثير الأوساط فائدة » بل 
الفائدة فى تقليلها والاتتصار منها على القر بت اللفيق بالحلة ..:فإن العم الكائن 20# 
هو أقل” أفضلٌ من العلل الواقم باجتماع أمور كثيرة . فإن الغلط فى القليل أقل وفى الكثير 
أكثر . واتحصار المعنى فى القليل أ كثر وفى الكثير أقلت . و إذا كان كذلك؛ فالبرهان 
الذى بحرى على سّنّة واحدة غير مختلفة فض من البرهان المتكدّر الختلف الأجزاء . والبرهان 
الوجب هو من موحبات فقط » والبرهان السالب هو من موجب وسالب . شبادى الموجب 
أقلّ فى النوع » ومبادئ' السالب أ كثرفى النوع وأَشْدٌ اختلاقاً » فالموجب أفضل . 
وأيضاً فإن الذى لا حاجة له فى أن يعرف وأن :وجد معا إلى شىء ثان » والثانى منهما 
إليه حاجة » فهو أقدم وأعرف معاً من الثانى . والبرهان السالب لايتم ألبنة [/115] إل 
قدّمة موجبة إنما يكون علها رهان موجب إن كان ولا ,غرف إلا بيا جو التؤهاق لوحي 
تم ويعرف بلا سالبة . فإذن البرهان الموجب أنّدم دن التالي: وأعوفة ابض . قن البزاهيت 
الوحبة قد" بوجد المتوسّط فى حدودها نما نسبته إلى الطرفين نسبة إيجاب فقط » وكذلك 
الزائئد فيها وهو”؟؟ حل خارج عن الحدود الثلاثة لتركيب البراهين الرحة و ا 
ويستم ركذلك » ولوكان يجوز أن يكون ذلك بغيرنهاية فلا مدخلّ للسلب فيها . وأما 
الببهان السالب فالغالب فيه فى التوسيط والنزييد معاً هو اللوجب : فإنك إذا كنت قلت : 
كل ح ب » ولا شىء من ب ١‏ - فإن أردت أن توسّط بين < ب حدًا فلاشك أنك 
توسّط بإيجابين . وإن أردت أن توسّط بين ب | حدًا لم يكن بد من موجبة و[157 ب] 
سالبة » فتصير جماة القيا سكيف وسطت مِؤْلفَةَ مرك موجبتين وسالبة واحدة كقولك : 
كلدت وكل ب و » ولاشىء من 5 | . أو :كل < وء وكل و ناء ولاشثىء من 
ف |:.:وكذلك و دعبت فل التوسيظ إل التددات: الأول كان الوخبات تزيك والنبالبة 
تكون واحدة . وإن لم تكن تثمة القياس بالتوسيط » بل بالتزييد من خارج فضممت إلى 
قولك : ولاثىء من ب ١‏ قولاً سالب آخر » لم يمكنك أن تأنى بقياسٍ مر لق 
(1) خ : الأخير . 


(0) خنمما. (*) خ : الموجبة يحل المتوسط فى حدودها . 
)0 خ : وهواخذ . 


سول اس 


نحتاج أن تزيد لا محلة موجبة فتقول : وكل 4 | حتى تنتج بقياس مركب أن : لاشىء 
من >< 5 . 

فتبيّن إذن أن الموجبات غالبة فى البراهين على السالبة وأ كثر عدداً فى القوة من 
البالبة :اجات إذن أوحنة إعضارا ف الذعن من النعزالت ىكل قياس لق 
أنفسها أفضل . فلمركب منها والؤدَّى إليها أفضل . 

وأيضاً فإنه وإ ن كانت ١98[‏ | ] المقدّمات الكبريات غير ذوات أوساط وكانت 
موجبة فى البراهين الموجبة » وسالبةَ فى البراهين السالبة » فإن الموجبة أقدمٌ وأعرف : أمَا 
أنها أقدم فلآنها أسط لأنها تم نحدّن ورابطة اراد حم اليد توراه عرق 
ا ا . والذى يتم وجوده بأشياء أقل وأبسط أقدمٌ من الذى 

وجوده بتلك الأشياء وزيادة . وأما أنها أعرف فلان الإيجاب وكل معنى وجودى 
فإنه'" معروف” بذاته متصور بنفسه لا يحتاج فى تفهمه إلى قياسه إلى السلب كالوجود 
والنكات . وأما السلبُ وكل معنى” عد فإنه إنما يعرف بالوجودى . فال مرف 
الوجود لم يعرف اللاوجود » ومالم ترف الملكة لم يعرف العدمٌ كا قد اتضح لك فها سلف . 
فالسلب إنما يعر فإذن”" إذا غرف الإيجاب » فانه إذا لم ميثرف ماهو[ هةلات] لم 
يعرف ما ليس هو . فإذن البرهان المستعمل لامبدأ الموجب والمنتجٌ تج له أشرف وأفضل . 

والبرهان الستقم أفضل من اثلأف . . وليكن المستقم هكذا : كل حب » ولا ثىء 
من ب | » ينتج أنه لا شىء من ح | . وليكن الخلف هكذا ٠‏ إن كان قولنا لاون 
ح ] باطلاً » فليكن : بعض ح | » وكان :الاشىء من | - وهو سل - ينتج أنه : 
لي سكل ح ب - هذا خلف» إذ كا نكل دب . ثم إنما أوجب هذا الخلف وَصْمُنا : 
بعض ح | » فهو حالٌ» فنقيضه وهو ةولنا : لا ثىء من < | حق . ففى المستقي إما أوجب 
المطاوب صدق قولنا : كل ح ب الموضوع بحنب قولنا : لا شىء من ب ! إيجاباً بذاته . 
وفى اعخلف إنما أوجب النتيجة كذْبُ قولنا : بعض ح | مع صدق قول آخر شرطى” انتقل 
)١1(‏ أى ف البحث ف القضايا فى « كتاب العبارة » . 
(؟) خ : فهو معروف . (6) إذن : ناقصة فى خ - 


.ما 


به من كذب النتيجة إلى صدق ضدّها »كا بان لك فى الفن الذى قبل هذا . والذى 'وجب 
بصدقه وحده وبذاته صدق [ 194 | ] النتيجة بلا قياس آخر أفضل من الذى بوجب 
بكذيه صدق النتيحة لا بذاته ولاوّحده » بل قياس آخر يتفي إليه . وأنت تعر أن القياس 
بالذات على ما أوتحناه لك فى الفن الذى قبل.هذا الفن - وهو ما يكون إحدى الْمقدّمتين 
فيه كالجزء نحت الكل وهو الصغرى » والأخر ىكالكل” فوق الجزء وهو الكبرى » 
وتكون النتيجة أيضاً حت السكبر ىكالجزء حت الكل حتى يكون العل” بالكبرى عليا 
بالقوة بالنتبجة » وكذلك تكون الكبرى عند النتيجة كالكل” عند الجزء » وتّكون 
مقدّمة كل حب نحت مقدمة : لا شثىء من ب | » وننيحة : لا شىء من ح | أيضاً نحت 
مقدمة لا شىء من ت ١‏ كالجزء بحت الكل . أما كون الصغرى نحت الكبرى » وإن 
كانت تخالف اللكبرى فى المكيفية» فلن تحت ب ء والمسك على ساكالحك على . 
وأما فى النتيحة فبهذا الوجه و بالاتفاق فى الكيفية معاً . وهذا ١45[‏ ب ] لا بوجد لصغرى 
قياس اللخلف مع النتيجة . فإن قولنا: بعض ح | ليس داخلًا تحت قولنا : لاثىء من ب 1 
ولا أيضاً النتيجة وهو أنه ليس بعض ح ب داخلاً نحت قولنا : ولاشىء من ب ١‏ . فإذآ 
صورة القياس بالذات التى شرطها هذا الشرط م لاستقم لا للخلف . 

وانضا قد داق المستقم أعرر ف :من النقريق” 9 لأبيا امفروفة بذاقها:سلة #:ومقدمات 
الف مشكوك فها » وليست أَغْرَف من النتيحة » بل أحدها تقيض النتيحة . والقياس 
الكائن من مقدّمات أععرف أفضل على كل" حال . 

وتقول : إنه قد يكون علة أشدّ استقصاه من عل من وجوه ثلاثة : أحدها أن يكون 
أحد العامين قد جمع مع « الأن » « الم » ووقف على السبب القريب الذانى » والعم 
الأخر”" اققتصر على « الأن » فقط . - والثانى أن يكون أحد العامين أَحَذَ الشىء المنظور 
فيه مجرتداً بصورته عن المادة » والثانى يقعد”" [ ١٠٠١‏ ] عن ذلك » فيكون الجرتد أشد 
استقصاء من العم الذى يأخذ ذلك الشىء مقترنا بمادّة . ولذلك فإنَ عل الحساب”© أشد 





)000( من النتيجة : ناقصة فى نم . 
)2( خ : والثانى اقتصر 2 (*) خ : والثانى لم يفعل ذلك . 
)0( خ : عل العدد . 


د ا 3-6 


استقصاء من عل الموسيق » وكلك حال عل المندسة من عل الناظر وعل الميئة . صروالفالك أن 
الم الذئ موضوعة الأول سق اننظ تقرط ألهفياوب غنةاسائل الزوائق أسد استتصاسة 
الم الذى موضوعه الأوّل ذلك المعنى وموجبٌ له زيادة : مثاله أن الوحدة والنقطة بوضعان 
امهنا مدن :فيط وهو أن ذات كل واحدٍ منهما غير منقسم »م بقرن بذلك فى الوحدة 
أن لا يكون لها وضع » وبالتقطة أن يكو نلها وضع » فتكون الوحدة أ بسط ذاتً من التقطة لأنها 
ليس لما » مع ذلك المعنى البسيط » زيادة وضع وللنقطة ذلك المعنى وزيادة وضع ؛ ثم الوحدة 
موضوعة أو الغلاة:؛ والنفظلة [54>كت] بوضوظة أو الونؤينة . الاين » ذلك + شد 
استقصاء من الهندسة . 

فقد قربنا فى هذه ه الأشياء منمحاذاة التعليم الأول ونحا كانه و ون الك نا وين 
الاستقصاء فنها . وكأنْ هذا الْط من النظر غير مناسب لتصيثرنا ولا عالق بأفهامنا ولا حَسَنَّ 
الانقياد لنا إذا أردنا إتقانه . 


الفصل الثامن من المقالة الثالثة من الفن الخامس ٠ن‏ جلة المنطق 
فى معاودة ذ كر اختلاف العلوم واتفاقها فى المبادىئ" والموضوعات90© 


المباحث إا تكون من عل واحد إذا اشر شتركت ف ا موضوع الأول وكان البحث فيها 
إنا هو عن العوارض الذاتية التى تعرض له أولأجزائه أو لأنواعه » فاشتركت فى المبادئ؟ 
الأولى التى منها يبرهن أن تلك العوارض الذاتية موجودة للموضوع الأوّل أو لأجزائه 
أو لأنواعه . فإذا اختلفت فى الموضوع [ ١٠١١‏ ] الأوّل واختافت فى المبادئ' الأولى 
لابراهين اختلاقاً ما نشير إليه » ونعنى بالمبادى” الأولى لا المقدّمات فقط » بل الحدود وغير 
ذلك » فليست من عل واحد . فإذا أردت الامتحان فارف مكل شىء إلى مبادئه الأول 
وجنسه الأول » أى موضوعه » فتجد الختلفات من العلوم مختلفة فيهما مثل مسائل المناظر 
ومسائل الهندسة . أما فى الجنس » أى الموضوع » فتحدها #تلفين فيه لا محالة . وأمانى 
)١(‏ هذا الفصل يناظ الفصل 58 من « اليرهان » لأرسطو ( « منطق أرسطو » 


ص وه”م اص 95؟). 


طالمةا د 


المبادئ" فتجدها -- و إن اشتركا فيها بوجه ما فإنهما ختلفان فيها من وجه آتخر . فإنك 
تحد المبادئ' » وهى للهندسة أولاً وللمناظر ثانياً . وهذا أمرث قد فرغنا من صعّته2© . وليس 
اختلاف البراهين بوجب اختلافاً فى هذا الباب : فقد يكون على شىء واحدٍ برهانان مختلفان ) 
لمن حَدَبن أوسطين يحمل أحدها على الآخر فقط » ١1[‏ ب ] مثل قولنا : كل إنسان 
حيوان » وكل حيوان مغتذٍ » وقولنا: كل إنسان نام » وكل نام مغتذٍ - بل ومن حَدَن 
أوسطين لا حمل أحدها على الأخر مثل قولنا : كل قابل للذة متحرك » وكل متحرك متغير 
مع قولنا : كل قابل” " للزة سا كن » وكل ساكن متغيرٌ . فالأول أحد حديه الأوسطين 
نحت الآخر فإن الميوان نحت النامى . وأما الثانى فهما مختلفان ليس أحدها نحت الآخر . 
وكذلك قولنا كل إنسان ضاحك » وكل ضاحك متعجّب » وأيضاً كل إنسان مُسْتحى » 
وكابسحك لمعن لان ان ون الاين علد وا حك ادها فل اخ ردن 
موضوعهما » فهما ليسا مما يكون أحدها نحت الآخر . 

قد بان أن اختلاف الحدود الوسطى لا وجب اختلاقاً فى المباحث من جية اختلاف 
علوهها . وقد يمكن أن يطلب فيوجد نظير هذا فى الشكلين [ ١١+‏ ] الآخرين فتؤخذ 
الحدود الوسطى الختلفة بالوجهين جميعاً تنتج ننيجة واحدة . ولقرب مأخذ ذلك البيان 
لا نطول الكلام بتفصيله . وأما أن جل البرهان إنما هو على الضر ورى فأمر” قل فرغنا منه . 
وأما أنه قد يكون على الآ كثرى برهان”" فبعض المفسّرين يأبى أن يكون على الأ كثرى 
برهان » بل إنما تسمح نفسّه بأن يكون علها قياس . فتقول : لأنها لا يتبعها يقين إذ ليس 
بها أنفسها يقين . والمقٌ ورأئ الع الأول يوجب أنه قد يكون على الأكثرى برهان 
مصنوع من مقدّمات أ كثرية يعطى سبباً من أسباب أ كثرية ويكون به يقين غير زائل 
من جهة ما هو أ كترى » وإ نكان ظناً من جهة ما هو موجود وعلى ما عات فى مواضم 
أخرى . فإن أريد بالبرهان كلك قياس يكون على الشىء من جهة العلة وعلى نحو وجوده » 
فيكون على الأ كثرئ برهان . [ ١٠س‏ ] وأما إن أراد أحد أن يخصّ باسم البرهان 


. (؟) ص : قايل‎ . 31١١١ خ : منه . - راجم هنا ص‎ )١( 
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سمب 


ماكان من القياسات المعطية للعلة على شرط أن يعطى وجوداً غير متفيّر وغير مختلف وبالفعل 
الصرف وليس فيه إمكان » فليس على الأ كثرىّ برهان» بل قياس ما آخر يُصّْنم بين 
الببهانى والجدلى واللطانى والغالطى والشعرى ؛ ويكون قد تكلف فى هذا الاشتراط 
ينا لأ حاحة الا ل الأكل أن قرول إنه لا كان كل بيان إنما يكون لوجودٍ متمئز 

عن لا وجود » وهذا على وجهين : إَا أن يكون الاستحقاق دايا فيكون ضرور يا » أو غاب 
غير دانم ؛ وهوالاً كثرى . فإذن لا بيان فى أمر متمين”"© الوجود إِلّا لهذين» ولا برهان 
على شىء كونه وجوه اتفاقٌ لايتميز بالاستحقاق عن لامكونه . 

لكنى أزيد هذا الكلام تحصيلاً وأقول : إن الأمور الممكنة يعتبر حال وجودها 
ويعتبرحالٌ إمكانها . فأما اعتبار[ ٠‏ | ] حال الوجود فى المكنات على سبيل التوقم 
فلا طلب فيه لاعن الأ كثريات ولا قياس إِلّا علمها » فإن لوجودها فضيلة على لا وجودها 
فى الطبع والإرادة ؛ وعلى الجهة التى أوحناها فى ف سلف . 

وأما امنتكانى' فى الوجود واللاوجود فليس يقوم برهان أو دليل على أحد طرفيه 
إلا قام”"" مرجّح لذلك الطرف مخرج إياه عن المكافأة . فهذا هو النظر من جهة 
اعتبار الوجود . 

وأما من جهة اعتبار فس الإمكان فعلى جميع أصنافه برهان على الممكن الأأكثرى 
على الممكن7" المتساوى وعلى الأقلة » أعنى البرهان الذى يبيّن أنه ممكن لاضرورئّ 
الوجود ولا ضرورىٌ العدم ؛ لا البرهان الذى ينذر بوجوده أو لا وجوده » إلا أن يكون 

شىء منهما أ كثرياً . وكل ما قلناه فى ال كر الوحود ذاتقله إلى الآ كثرئ اللاوجود 
وانزل أنا عَينا بالوجود [ . ب]الحكم - أىّ حك كن » إيجابا أو سلب 

ثم قيل فى التعلم الأول إنه ليس الحسّ برهات ولا مبد>ا لبرهان با هوحن ؛ لأن 
البراهين ومبادمها كليات لا مختص بوقت وشخص وأين . والح يد حكاً فى جزنى” فى 
آن بعينه وأين . فإذن الحسرعٌ لا ينال مبادىء البرهان ولا البراهين » ولا ثىء منه هو حك” 
)١(‏ خ: عير. 
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317" تور كنا ميزه أن توا التدك المحيوين .خياواية تميق 1 كان ببننقن نامث 
إحساس ذلك رأئ كل أنكل مثلث كذلك ولا عل تحور كنا عير أبنا "اشير 
لما حصل فى الخروط الظلى انكسف » لم يكنا من جهة الح أن محكيم بالكلى وهو أن كل 
كسوف قرىّ فن كذا ومن كذاء لأنا لايمكننا أن نحس بكل كسوفب ولا بالكسوف. 
الكلى». أما كل كسوفف فلأن ذلك مما لا نهاية له فى القرّة . وأما الكسوف الكلى 
فلا نه للعقل فط » [ ]١ ١8‏ وإن كنا قد نستقرىء من تكرار المحسوسات”" أموراً كلية ؛ 
لالآن المي أدركيا ونالها ##ولكن لأن الم من عابه أن تعض ين لشاف الك 
كلياً مجرتداً معقولاً ل يكن الحسرمٌ أدركه » ولكن أدرك جَزْئياته » فاختلق العقل من, 
الجزئيات معنى معقولاً لاسبيل إليه للحسّ » بل بناله بإشراق فيض إلى عليه . وأيضاً فإن 
كيرا عا تومل الذرة إلى مقدّمات كلية » لا لأن الممر ندركهاء بل لأن العقل 
بصطادها على سبيل التحر بة - على ما أونحناه نحن من قبل » حيث يبنا ما التحربة . 
ولما كان المسرمٌ قاصراً فى كثير منها عن الإدراك المستقصى صار توقعنا ذلك فى عناء و نحش 
عن حال ذلك الحسوس بنفسه بقودة غير الحسْ وهى العقل بالفعل » مثل حال الزجاجة 
والجسم الملّن الذى وراءها . فإن الجسس الملّن الذى [ ٠ ٠4‏ ب ] وراءها برى من غير أن 
ححب القارورة د كو تكسي اكخارد من الأجسام الأخرى ا + يقولون إن السبب 
فى شف الزجاجة أن كل مالا لون له فهو شفاف مُوَدْْ للون الذى وراءه”*© ٠‏ وقوم يرون 
أن سبب ذلك استقامة المسامٌ والثقب التى فى الزجاجة فينفذ فيها الشعاع الخارج من البصر 
ويجوزها إلى أن يلاق المبصر . 

قيل فى التعلم الأول :فلو كان الحمرٌ مما بمكنه بنفسه إدراك الثقب » لكان العقل 
يدا" سبيلا إلى أن يح يأن السبب فيه الثتقب » وأن الإبصاركائن بنفوذ البصر فى تلك 
الثتقب » ولكان بميل إلى المذهب امائل إليه ؛ و إنكان بعده البحث باقياً أنه : هل فيها 
خلاء أو هواء ؟ وإنكان فبها هواء » فهل المواء فى تلك الثقب يؤدى اللون » أو الشعاع 

. خ : هو عم بكلى . (؟) خ : المحسوسات الجزئيات‎ )١( 
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هلما يعت 


ينفذ فيه إليه ؟ وباججلة » اوكان الإبصارٌ [ ١ ٠١5‏ ] بنفوذ شىء فى الثقب وكان الس مم 
ذلك عيز ذلك و بدركه » لكان العقل يجد سبيلاً إلى أن يك فى الإبصار بأن السبب فيه 
اتصال بين البصر والمبصر :واسطة شعاعية » لا نفس شفيف الزجاحة من حيث لا لون لها » 
وكان حينئذ يكون ذلك العلم حاصلاً بلح » لا أن الجر حصله » لكن لأن العقل اذ 
الجر مبدءاً للتجربة . 

ْم قيل إنه لا يصمٌ أن يظن أن مبادئ' المقايي سكلها متفقة لا(" . أمَا أَوَلاً فإن. 
اللقاييس منها منتحة للكاذنة وجب أن تكون مقدماتها كاذية » ومنها منتحة للصادقة وهى. 

وإنكانت قد يجوز أ نتكون مقدّماتها كاذية فذلك إنتاج يقع مها لابالذات ؛ بل بالعرض 

ويشبه أن لا تكون هى من جهة إنتاجها للصادقة عن 0 قياسات » لأن القياس إنما 
هو قياس من جهة ما ينتج بالذات [ ه٠٠‏ ب ] لا من جهة ما ينتج بالعرّض . فإذا كان. 
كذلك فيحب أن تكون القياسات المنتحة للصادقات من مقدّمات صادقة » وللكاذيات. 
م نكاذية . وإذا كانت كذلك » كانت مبادئ القياسات الصادقة غير مبادئ القياسات 
الكاذية . وأيضاً ذإن القياسات الكاذية ليست متفقة فى النتاتج » فإن الأضداد قد تكذب. 
معاً مثل قولنا : إن الساوى هوأ كبر أو المساوى هو أصغر . وأيضاً فإن أشياء غير متضادّة 
تكذب معاً ولا تصدق معاً » مثل قول القائل : إن العدل مور » وقوله : إن العدل شجاعة 
وكذلك قوله : الإنسان فرس » وقوله : الإنسان ثور فإن هذه فى قوة المتقابلة وإن لم تكن. 
متضادّة أو متقابلة بالفعل . فبِيّن أن مبادى' النتا م كاذية مختلفة7" مثل هذه الختلفة . 

وأيضاً فإن المقاييس الصادقة يحب أن تكون واحدة بأعيانها » وذلك أن 15051 ] 
للبادئ إِمّا خاصّة بالأجناس الوضوعة لكل عل فتكون من موضوعائها ومن عوارضها 
الذاتية مثل قولنا فى الحندسة : إن كل مقدار إما منطوق به بوإناام ا رتراق امد : 
كل عدد إما أُوّل » وإماءسكب . و بين أن هذه مختلفة لا مُطابقة فمهاء لآن الهندسة كلها 
بف القطة + والفيوة كلها سد الإكبرة + :ولا سكن سنرها لنطابقة” ألبتة صر'فة”" . ولوكانت. 
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كما د 


مطابقة غير صرفة » لكانت على أحد وجوه : إما أن يكون أحد امبدأين أع” من الأخر» 
كقولنا : كل ح ١‏ وكل ب !» على أن< نحت ب . وإذا كان كذلك كان أحد البدأين 
حت الآخر أو فوقه » فكان حينئذ أحد الجنسين نحت الآخر أو فوقه . وهناك قد تكون 
الشركة . ومثل هذه الشركة قد تقم فى المبادئ" . وهناك قد يكون الأمس ع7" ما أوضهحنا 
قبل ؛ وذلك إذا كانت [04؟ ت] أجناس العلوم النشاركة واقعاً بعضها نحت بعض . وأما 
الأجناس التى ليس بعضها نحت بعض فلا يمكن ذلك فبها » وأعنى بالأجناس الموضوعات . 
وأمًا أن يكون أحد المبدأ:ن”” داخلاً فى الوسط للآخر مشل الخطوط المتوازية الى بين 
التوازيين » فيكونان حينئذ إِمّا متشاركين فى الجنس » فيكون أحدها مبدءاً والأخر تتيجة 
لا مبدماً ؛ أو غير متشاركين فى الجنس » أعنى الموضوع ؛ بل فى جنسه » فيكون أيضا أحدٌ 
العامين نحت الآخر » فتكون الشركة فى المبدأ على نحو ما حدّدنا قبل . 

وأما العلوم الختلفة التى ليس بعضها نحت بعض فلا يمكن أن تشترك فى امبدأ الحاص 
ألبتة » لا على أن يدخل حد يينهما”"؟ فى الوسط ولا فوق منهما ولا نحت منهما ولا خارج) 
موضوعاً أو تمولاً مختلفاً فى ذلك فى عامين . وأما المبادئ' [ |5١07‏ ] العامة مثل قولنا : كل 
ثىء إما أن تصدق عله مويمة :و إنا أن تصدق عليه ساللة ققند تفترك فا لآن عده 
البادئ صالمحة فى بيان أحوال جميع الموجودات الختلفة التى بعضهاك » و بعضها كيف » 
و بعضها شىء آخر » لها من جملة ما هو مبدأ ما فى العم الناظر فى الموجود من جهة مأ هو 
موجود » ولكنها توجد فى العلوم بالقوّة ولا تؤخذ بالفعل مقدّمات كبرى ولا صغرى ألبتة 
إل وقد أَخَدَت مخصوصة لموضوع ذلك العلل و بعوارضه الذاتية على ما بيّنا جميع ذلك فيا 
سلف » فإذْن لا يكون فى العاوم الختلفة اشترالكٌ بالفعل بل بالقوة . والنتاح المطلوبة فى 
العلوم - وإنكانت تزيد على المقدّمات على النحو المعلوم فى تركيب القياس - فليست 
زيادة مفرطة خارجة عن نسبة محفوظة » [ 7٠07‏ ب ] وليس يستنتج عن تلك المقدمات إلا 
تلك النتاتج بأعيائها وليست تصلح لغير ذلك القدر منا ثرةِ . وإذا دخل حدّ من جانب 


. ما : ناقصة فى ص - وثابتة فى سار النسخ‎ )١( 
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أو فى الوسط لم تزدد أية نتيجة اتفقت » بل ما يناسب ذلك . وإذا كانت نسبة القدّمات مع 
التتأئم هذه النسبة » فكيف تكون اللواتى هى المبادئ' منها صالحة لأن تنتج منها لا هذه 
وما ينتج من هذه”"'" » بل نتأتج خارجة من هذه ؟ فإن جميع القدّمات التى فى عل _ما لا تنتج 
منها إلا الناسبة لتلك القدّمات . فبعضها - التى هى المبادئ' ‏ أ بعد من أن تنتج منها 
مسائل علوم أخرى غير مناسبة اذلك العلم . وكيف » والنتاتج المطلوبة فى العلوم غير متناهية 
بالقوة » والحدود التى لامبادى' متناهية ! فإن المبادئ' والأصول الموضوعة لكل صناعة 
متناهية . وأما النسب الممكن اعتبارها يينها [0؟ 1] و بين عوارضها : فإنكانت فى ذواتها 
محصورة فقد لا تتناهى بالقوة هى من جهة أن بعض الحمولات تكون ضرورية متقرّرة فى 
الثىء دائمة » و بعضها تمكنة نحصل باعتبارات يننبا - مثال ذلك أن امثلث المتساوى 
الساقين مِنْ حاله أن زاويتيه متساويتان - أمر” موجودله”" فى نفسه بالضرورة . وأمًا أنه 
أصر” نسلته إلى مثلث آخر يقع منه فى دائرة كذا وفى محمّس كذا نسبة هى كذا وما بجرى 
بجراه » فأمورٌ ليست محصّلة الوجود فيه » وإلا لكانت فيه أمون غير متناهية بالفعل » بل 
فى أموث نحدث له من جهة مناسبات تمكنة يفرضها العقل فيها . فأمثال المبادئ' الخاصّة مثلاً 
الخاصّة بعلم المندسة يعنلم فيها أن تكون وافية بمسائل المندسة فضلاً عن مسائل خارجة لا 
تتعلق بها . وكيف يقال إن مبادئ" العلوم الختلفة متفقة من جهة [ :08 ب ] أن العلوم 
الختلفة متفقة ‏ وهذا معاوه”"" البطلان » أو من جهة أن كل واحد منها يصلح أن ينتج 
منها فى كل عل حتى كرون هيدا أءد عل اتفق صاكاً لأى عل اتفق ! وهذا معلوم 
الاستحالة » فإن مبادى' العلوم التعليمية - وهى محدودة فى المصادرات » متميزة بالفعل - 
ظاهر” من أمرها أنها لا يصلح بعضها لبعض . وكيف تصلح لكل عل ! بل ولا مبدأ علر 
واحدٍ يصلح لجيع مسائل ذلك العم » فتكيف لمسائل علوم أخرى ! ولا أيضاً إذا استعملنا 
طريق التحليل بالعكس » فصرنا إلى المقدّمات التى لا أوساط لها فى عل ما وميزناها إن لم 
تكن متميزة تميزها فى الرياضيات وجدناها مشتركة ليع النتأئج » ب لكان كل خاصّة*» 
7 اساي مدو تاساقم (0) له : ناقصة فى اخ . 
(*) خ : ظاهى البطلان . (4) خ : كل إلا خاصة . 


مما ب 


لنتيجة أو تائم بأعيانها . ومع هذا كله ٠‏ فليس يمكننا أن تقول إن مبادى" العاوم مختلفة 
اختلافاً لا اشتراك فها ألبتة ولا فى شىء منها . 

ققد يان فما سلف أن بعض العاوم [.15] نشقرك فى المبادى' وأن من المبادئ' خاصّة 
ومنها عامّة . فصى الم هو أن المبادئ' متناسبة فى الجنس » أى فى الموضوع . ولكن هذا 
لايمكن » فإن العلوم التى لاتتناسب فى الموضوع فإن مبادتها الخاصيّة بأجناسها مما لايتناسب 
أيض]”'" . والذى تحب أن تعتقد فيه أنه الحقّ والقضاء الفصلٌ هو أنالمبادئ تقال على نوعين : 
إما مبادى" « منها » البرهان » أى المقدّمات الأولى فى العلوم » و إما مبادى « فيها » البرهان 
وى أجناس العاوم أى موضوعاتها وما يتعلق بها مما بوضع معها أو يساو يها كالواحد بوجه ما 
الموجود . فالقسم الأول يجوز أن تكون فيبا.'" مبادئ عامّة مثل قولنا : كل شىء إما 
يصدق عليه الإبحاب أو السلب » وقولنا : الأشياء المساوية”7" لشىء واحد متساوبة . وأما 
القسم الشانى فلا يجوز إلآ أن تكون خاصّة أو يتناسب عامان فى الجنس . وماكان من 
البادئ' [ ١.‏ ب ] التى معن المقدّمات مما هو خاصٌ أو مخصّصكا عل » فلا يشترك فيها 
فى حل الأمس إلا عامان أحدها فوق الآخرء ويكون لأخدها أوّلاً وللثانى ثانياً . ولماكانت 
الموضوعات ف المسائل العامية ما جنس موضوع الصناعة أو نوع منه أو عرض ذاتى فيه » 
فلا يجوز أن تكون الصغريات من المبادئ المشتركة بوجه من الوجوه ؛ بل إن كان ولا بذ 
فالكبريات على النحو الذى تجوز به الشركة . 

الفصل التاسم من المقالة الثالثة من الفن الخامس من المنطق 
فى حال الم والظن وتشاركهما وتباينهما » وفى تفهم الذهن والفهم 
والحدس والذكاء والصناعة والىك:0*) 

من المعلوم أن ها هنا عاماً بشىء » وها هنا ظنًا به ؛ وأن الاختلاف فهما من جهة 

. خ : أيضا فى الموضوع . (؟) الضمير يعود على « علوم » القسم الأول‎ )١1( 

(9) ص : المتساوية . 


(5) هذ الفصل يناظر الفصلين +“ , 4 من « التحليلات الثانية » المقالة الأولى ( « منطق, 
أرسطو »:'ص 0 لاص 05-غع). 


دوم 


الؤثاثة والثلق 6 وأنيما واخلان حت الرائ #وآن يينهما موضع مقايسة ومناسبة . وليس 
]1١[‏ كلع اك 0 م كل ظلن 
بل مع ظن” بوافقه فى جنس الرأى ؛ وأن بن لقان فيسب أن بقاس المت : 

والعم التصديق هو أن يعتقد فى الثىء 0 » واليقيى منه هو أن يعتقد فى الشىء أنه 
كذا » ويعتقد أنه لا يمكن أن لا يكون كذا اعتقاداً وقوعه من حيث لاعكن زواله . 
فإنه إ نكان يبنا بنفسه » ل يمكن”"* زواله : وإن ل يكن ينا بنفسه » فلا يصير غير ممكن 
الثُوال + أو يكون للد الأوسط اللاه ”© أوقفه عل أثا:: عنى بلس اهنا الكتس: 

والذى جخالفه أصناف من الاعتقاد : اعتقاد للشىء الذى هو كذا ضرورة أنه كذا مع اعتقاد أنه 
لا يمكن أن لا يكون كذا » لكن يكون هذا الاعتقاد فى نفسه تمكن الزوال لأنه لم يق 
من حيث لا يمكن معه الزوال . واعتقادفى الثىء أنه كذا مع عدم اعتقاد آخر بالفل بل 
بالقوة » إذا أخطر بالبال[ ٠١‏ ب ] اعتقد وهو أنه يكن أن لا يكون كذا . واعتقاد فى 
ذلك الشىء أنه ليس كذا ‏ وهذا جهل مضاد لاع لا يشاركه » لكن اعتقاد أنه يمكن 
أن لا يكون كذا إِمّا أن يعتقده فى الموجود كذا الذى ليس مر شأنه أن لا يكون إلا 
كذاء أو فى الموجود كذا ومن شأنه أن لا يكون كذا ‏ : كل واحدٍ من هذين بالحرّى 
أن يسمى ظنًا ؛ والأوّل منهما فإنه لن صلاق مكب مجهل مضادٌ . وأما اموجود كذا ومن 
شأنه أن لا يكون كذا والاعتقاد فيه أنه كذا مع الاعتقاد أن من شأنه أن لا يكون إن كان 
لاكتدهل اسار لمكن الخره فزعي أرضار فوفك الك افهذا 
نوع من العلل ليس ظنا » ولكنه إن وقع بما يوجبه كان يقينً ما بالثىء على ما هو به . فإن 
كان على أنه يرى وبحم أنه موجود و مخطر بالبال عسى أن لا يكون موجوداً عند مأ 
71 يغرضه موجوداً حق تحوز أن يكون اغتقاد وجوده حين نضعة موجوداً كاذياً ب 
فهو الظن الصادق المطلق الذى ليس فيه تركيبٌ يجهل مضادٌ » بل بهل بسيط » إذ لا بد 
فى كل ظنْ من جهل . 
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(؟) ص : الاهلى , وكذا فى ب » ق . 





0 


والمر موضوغه هو الضرورى : إِمّ”'© الضرورى على الْدَوْم فيكون الع على الدوم ؛ 
وإما الضرورى بالشرط فيكون العم أيضاً بالشرط . والظن موضوعه المقيق الأمور المكنة 
الققزرة الك الاحدمط يكو بعال الأمر سي اقلا إل« الرنكوة ال ارأى قدا عست 
القياس إلى الصّحة . وقد يكون الظن المركب بالجهل المركب واقعاً أيضا فى الأمور الضرورية 
والاعتقاد الو كد ليس تحب » من حيث هو مو كد » أن لا يعد فى الظن . فتكون ثلانة 
أشياء من جماة ما عددناه داخلة فى اعتبار الظن : أحدها الاعتقاد بالثىء [1١1١؟‏ س] 
الوجود مثلاً أنه موجود » والاعتقاد معه أنه لا يمكن أن لا يكون موجوداً مع جواز 
استحالة هذا الاعتقاد بالشىء الموجود . فإن هذا بالحقيقة ليس علماً » بل ظلتا . والثانى الذى 
سمّيناه الظن الصادق المركب بالجهل المركب » والثالث الذى سمّيناه الظن الصادق مركب 
بالجهل البسيط . وتشترك هذ مكلها فى شىء واحد وهو أنه : عَمَد فى الثىء أنه كذا » ممكن 
أن يلحقه العقد أنه لا يكون كذا . وذلك لأن الأول منهما إذا كان جائز الاستحالة فليس 
متنعا فى طباعه أن يقرن به عقدٌ إمكان أن لا يكون الثىء إِما ابتداه غير طارى' على العقد 
الآخر الذى معه » و إما فاسخاً للعقد الآخر الذى معه وهو الحق . وكذلك حال العقد الثانى 
اركب بالعقد الباطل » و يقابل عَمَدَ صاحب العقد الأوّل لأن ذلك [ ؟١5‏ ! ] كان يعتقد 
أنه لا يمكن أن لا يكون ما اعتقد كونه ؛ وهذا يعتقد أنه يمكن أن لا يكون ما اعتقد كونه . 
وأما العقد الثالث فإن الاعتقاد الذكور مقارن معه بقوّة أو بفعل . 

وكل واحدٍ من أقسام الظن تد يكتسب بواسطاة توقم الظن » ا أن الع يكتسب 
بواسطة توقع العلم . فإنه لس كل واسطة » غير ضرورية الا © الأ كبر » تدعو إلى ممتنع 
قد تدعو إلى مم واجب . 

والعر بالجلة مخالف الفنَ فى هيئة العقد وف الأمور التق 0 أذلى ما . وك أنه قد 
يقع للإنسان فى هذا الثىء علا وللاخر ظن » فكذلك يمكن أن يكون”" يقم لهذا عل” 
بمبادى* ذلك العم بتدر يح _حتى ينتعى إليه » وأن يقع للاخر رن بلك المبادى'" والقدّمات 

00 فيكون العلل على الدوام . 
(0) خ : إلزام ٠‏ (؟) يكون : ناقصة فى خ . 


دروا 


فيتدرج إلى ذلك الظن الذى هو ننيجة لها . فيكون الأوّل يرى فى تلك المقدّمات والنتيجة 
رأياً صادقاً فيرى أنها لا تتغيّرعما هى عليه . وأا [ ؟71 تن ] هذا الثانى فيكون رأنه فمها 
صادثاً إلا أنه خَالٍ عن الرأى الثانى » أو يجوز بغيرما براه حال يجوز أن يستحيل فينكون 
الأول يعم أن الشىء موجود ويعلم لم هو موجود . وهذا الثالى يظن أنه موجود » وين 
أنه لل" هو موجود . فإن لم يكن ذلك بتوسّطات فيظن أنه موجود فقط ولايظن أنه”" ل 
هو موجود . وعلى الأحوا ل كلها فليس العله والظن شيئاً واحداً » و إن كان قد بقع فى ثىء 
واحد علا ول قد يقم فيه ظنان مختلفان عاك ركدي .ولا يمكن أن يكون فى 
إنسان واحدٍ ظن وعم مم » ولا ظن صادق وظن كاذب معاً . أما الع والظن فإنهما 
لا يجتمعان » لأن قولنا : الم يقتضى اعتقادا ثابتاً فى الشىء محصّلاً وهو أنه ممتنع التحول 
ما هو عليه » ويجتنع أن يقارنه أو بطرأ عليه اعفاد مضا لهذا الثانى . وقولنا : [ ١‏ ( ] 
الظن ‏ يقتضى اعتقاداً ثانا بالفعل أو بالقوة القريبة أو البعيدة » وهو أن الثىء جائز 
اتكرل قلا هو عله إبوفال أن مبجع فى الى الواحد » للا نسان الواحد فى وقت واحد » 
اقتناع محرئله عا هو عليه وجواز نحو له معاً » أو مجتمع فيه رأى” أن خُوق زواله:وراى أن 
لا يجوز زواله . وأما الظن الصادق والكاذب فكيف محتمعان فى إنسان واحد ! فإن 
اللن الدى يظنه وه كاذب » والظن المقابل الذى له هو فيه صادق - إن تساويال يكن خا 
بل شك فى الأمرين . و إن مَالَت النفسٌ إلى الصادق بق الكاذب غير مظنون » أو إلى 
الكاذب بق الصادق غير مظنون . والشىء الواحد بعينه الثابت قد يظن مكنا مره وبرى 
غير تمكن أخرى . فإذا تناول الرأى كونه غير تمكن تناولاً تام فهوعل” . و إذا وقع عليه 
الرأى من الجهة الثانية فهو 181 » ب ] طن . فيكون فى الثىه الواحد من جهتين خلن 
وعلم » ولإنسانين - مثلاً : هذا يظن أن القطر غير مشارك للضلع فيصدق » وذلك برى أن 
القطر مشا رك له فيكذب » والظنان 2 لمفان لكنهما واحد فى الموضوع . ك 1 
وأما الكلام فى الذهن والصناعة والفهم والحكة والذكاء والحدس 00-0 
أ كثره أولى بعلورم أخرئ من الطبيسات واللقيات» إلا أنا تحذ هاهنا حدًا . فالذهن قوة 


. أنه : ناقصة فاخ‎ )١( 


- 


النفس الهيّأَة المستعدّة لاكتساب الحدود والآر اء . والفهم جودة تمي لمذه القوّة نحو 
ارين و علج مو فار واللذين تجرد سرك هذه القكة إن اقتناص اد الأوسط 
من تلقاء نفسها » مثل أن يرى الإنسان القمر وأنه إنما يضىء من جانبه الذى بلى الشمس 
على أشكاله » فيقتنص ذهئه بحدسه حدًا أوسط وهو أن سبب ضوئه مركن الشمس . 
و 1 1] الذكاء جودة حَدْسِ من هله القوة بقع ف زمان قصير غير ا" 
والفسكرة. ة حركة ذهن الإنسان نحو المبادى' للمطالب يرجع منها إلى الطالب . والصناعة 
77 نفسانية تصدر عنما فعا إرادية 00000 تنحو تماماً مقصوداً ا 

نفس الإنسان إلى كله المكن له فى حدّى المل والعمل : أما فى جانب الع فأن يكون 
.متصواراً للموجودات 5 قى ومصدّقاً بالقضايا كا هى ؛ وأمافى جانب العمل فأن يكون قد 
حصل عنده الخلق الذى يسى العدالة . ور بما قيل حكة لاستكال النفس الناطقة من جهة 
الإحاطة بالمعقولات النظرية والعملية » وإن لم حصل خلق . 








تمت المقالة الثالثة بعون الله تعالى 


. خ : عمل . (؟) ق»ء ب : رؤية تنحو اما مقصوداً‎ )١( 


بم الله الرحمن ارحب 
الجد لله رب العالين » والصلاة على خير خلقه عمد وآله أجمعين 
القالة الرابعة من الفن الا لة المنطق”"© 
أرابعة من لفن الخأمس [ 7١5‏ نت ] من جم ف 
تشتمل على عشرة فصول 

الفصل الأول من المقالة الرابعة من الفن الحامس من جبلة المنطق”© 

الطالب والمعلومات بالطلب متساوية : فإن الشىء إنما يطلب ليعل . فإذا عل بطل الطلب . 
والطالب - وإنكان للمكثر أن يكثرها بالأى والم والكيف وغير ذلك - فإنها 
بحسب ما يبحث عنه فى هذا الوضم أر بعة : اثنان داخلان فى « المل » أحدها : « هل » 
بوجد الشىء ؟ - أى على الإطلاق والثانى :«هل» بوجد الشىء شيا ؟ مثل أنه : هل :وجد 
الجسم مسكباً من أجزاء غير متجزئة ؟ -- وكل واحدٍ من مطلبى « اهل » يتبعه مطلب 
« الل » ويتصل نذلك مطلب « الما » . وأما مطلب « الأى » شن التوايم لمطلب 
«الما » . ومطلب « الم © إما أفتنظات علة الحم وجود موضوع أو عدمه على 
الإطلاق » أو ع الحم بوجوده أو لا وجوده تحال . وكل ذلك إما اذ يتعدى منه 
[6١؟|]طلب‏ علة الحم إلى طلب علة الوجود » أولا يتعدّى . والأحرى أن يكون 
القياس البيّن للهلَ المطلق شرطياً استثنائياً وعلته فى الشرط . وأما سائر ذلك فالأحرى 
أن الكون العلة فيه حدًا اويل : 

وأما مطلب « ما » فإنه يتبّم” المطلب البسيط من مطلى « الهل » نبعاً ظاهراً ٠‏ فإنه 
إذا عل أن الثىء موجود » طلب ما ذللك الشىء الموجود . ققد علم أن مطلب « ما » الذى 
نحسب الذات فهو بعد طلب « المل » وتابم له ؟ لكنه قد يسبق » من حيث هو مطلب 

)غ0( هذه مى المرة الوحيدة الى ورد فمها هذا العنوان فى ف . 

(؟) هذا الفصل يناظر الفصل الأول من المقالة الثائية من كتاب « البرهان » لأرسطو ( « منطق 


أرسطو » 9.غ م١‏ ). 


) بروان‎ ١+ ( 


١و4‎ 


«ما» » يمعنى الاسم . فإذا أعطى » ثم أعطى مطلب « هل » اتضح فى المال مقتضى 
طلب « ما » بحسب الذات . ويتبع المطلب المركب من مطلى « المل » أيضا على وجدر 
فق الوجوه تحى: يكون كآنه رظلن: ما أللد ال كبن» أوما لمن" الأوسط + وذلك لآن 
الموضوع ف المطاوب بالهل المركب بحب أن يكون معطى الهلية والماهية أولاً ىكل عل » 
ثم يطلب [ 7١6‏ ب ] عوارضه الذاتية له بالهلية . فإذا طلب وجود العارض له أو لا وجوده 
بالهل المركب بالقياس إلى ذلك الموضوع » فبالحرى أن ذلك يقتضى إثبات الحمول العارض 
بالهل البسيط بالقياس إلى نفسه . وذلك لأن البراهين إِنما تبحث عن الأعراض الذاتية2؟ , 
وتلك الأعراض لا توجد إلا فى تلك الموضوعات وأجناسها . فإن منع أن يكون لها وجود 
فى تلك الجلة منها صارت فى جملة الممتنعات . وإذا أعطيت وجوداً فى شىء منها ثبت أنها 
فى الموجودات . فيكون البحث عن هليتها للموضوع بحن بوجه من الوجوه عن هليتها 
مطلقاً »كالبحث عن هلّية الثلث المتساوى الأضلاع للمثلث المعمول على خط طرذاه مكزاً 
دائرتين التدروماز اها لالع ,موعت عواعدة لق ننه . فبذلك يعم أن ل إمكان 
[1؟1] وحود . وإذا صح للثىء هلف 6 اتتعدق أن يطلب له الماثية وأن يعطاها محسب 
الذات . وقبل ذلك لا يكون استحقّ طلبها أو إعطاءها إلا محسب الاسم » لا بحسب 
الذات . - وقد فرغنا من هذا فما سلف . - فوقتُ وضوح بحث « الما » تحسب الذأت 
لهذه العوارض هو هذا الوقت » و إن كان لا مانع أن يكون ما قد أفيد فى جواب ما تحسب 
الاسم قبل الاشتغال بالطل كافياً ابتداء طلب ما تحسب الذات » وأنه يتضح حيئذ مع 
إيضاح الهلية عونا اد الأول فيو العلة » ويقع ذا طلي « الما » بعد « الل » على 
وجهين : أحدها بالقوة » والآخر بالفعل . أما بالقوة فلاان طالب « المل” » فى مثل هذا 
نا يطلب عا هو مشكوك فيه . فيقتضى طلب الما أنه يطلب بالقوة : هل هناك حب 
أوسط ؟ - مثل من سأل : هل القمر متكسف ؟[05؟ ت ] فإا يطلب : هل شىء 
يوجب الع بأن القمر متكسف ؟ فإذا أعط الهل وقيل :نتم ! فطلب ثانياً : ل كان 
القمر منكسفاً ؟ أو : ل قلت إن القمر متكسف ؟ كانه لله هاعلة القبائن فق أنه 
قياس ؟ وهو الحد الأوسط كي فكان ؛ أو ماعلة القياس فى أنه برهان ؟ وهو الحد الأوسط 


. خ : الأعمراض الذاتية للموضوعات‎ 61١. 


1 ا 


اذى هوعاة الأمس فى نفسه . ومعنى الطلبين جميعا أن الحد الأوسط الذى أعطيت بالقوة 
ألا أنه موجود خنق عبت أن الأعل حو هو كذا ظ فحت أن اتفظية 0 الأن » بالفعل 
وتقول : ما هو « الأن » ؟ فيكون البحث عن « لم » بحثاً عمّا هو الحدّ الأوسط بالقوة . 
فيكون طلب « لم » هاهنا إنما هو طلب « لم » بالقياس إلى النتيجة ويكون بالفعل . فطلب 
« ما » بالقياس إلى الحدٌ الأوسط ويكون بالقوة . وأما طلب ما الحدٌ الأوسط بالفعل فذلك 
ظاه” لا بد منه إن كان جهولاً ١‏ تقول امع الأول : « الموجود بالج » يعنى به[197* 1 ] 
الموجود شيئاً ما ؛ والموجود بالكل" يعنى به الموجود على الإطلاق . والموجود شيئاً ما : إمّا 
شيئاً جوهريا للموضوع » أو عرضاً ذاتياً » أو عرضاً خارجياً . 

ثم يقول الحلم الأول : أعنى بالموجود على الإطلاق الثىء الطاوب : هل نفسه 
موجود ؟ -- مثل قولنا : هل المثلث موجود » أو الإله ؟ فهذا إنما يببحث عن وجود. نفس 
الموضوع . وأما : هل المثلث كذا ؟ أو : هل الإله سبب” لسكذا”'؟ ؟ فإنه إِنّما يبحث عن 
وجود عازض ما أو لاحت . وهذا هو الموجود شيئا ما . 

فقد بان من هذا أن المطالب بالقو”ة ترجم إلى : هل الشىء ؟ و إلى : ما الثىء ؟ وأن 
مطلب « لم » بحث نا الثىء بوجه لأنه باقتة » عن ما الأوسط . ولكن بن اللناس 
قن أن أن هذا ينعكس ؛ وأنه ليس فى البراهين شىء هو محث « الم » إلاوهو حث 
« الما » بالقوكة » ولا حث « الما » إلا وهو نحث « للم » . وَنَعَدّى هذا إلى أن كن 
[17؟ ب ] أن الأوسط فى البراعين هى الحدود . وكل ذلك أمر” باطل : فإنه لي سكل 
بحث عن « ما » هو عن الأوسط . وأيضاً ليس البحث عن ما هو الأوسط هو البحث عن 
دائئة أحن ]ديق الأخري مدق كرون الدوات عدا نولا كل ينا عم موضة افير 
عد أوجدر أوضل أو ماذة أو «صورة:+ فإن انال الوتجبة لأمور لاق أشمها ولا هن 
وجداما تن التي الأامروزةاولاكياةة- وكقراً ها د من الأوساملا و لاقيف ها نين 
مادّة ولا صورة ولا حدًا » بل ده شيئاً موجباً لثىء فى شىء » فإن الجنس المتوسّط وجب 
وجودّ الجنس الأعلى فى النوع الأخير » بل وفى كل مايحمل عليه الجنس المتوسّط » وإن 





(0 خ : القىء . - (0) خ : ظن. 


وهو 


م يكن على أن ذلك الثىء نوع الجنس التوسّط إيجاب العلة » وليس هو حدًا للا كبر 
ولا صورة ولا ماذة » ولا يض وجب إيجاب غيرعلة كا عامت أو [518 1 ] ستمل . وكثيرة 

الام هو لكثير من الحواص » وى خارجة عنها ليس مجنس لما ولا فصل 
ولا حد إن كون الثلث بحيث يكون شه الطارج عنه على صفة مذ كورة توك رن 
زواياه مساوبة لقاكتين من غير أن يكون خطه بتلك الصفة جنساً ولا فصلاً داخلاً فى الذات 
لكون زواياء مساوية لقاعتين ولاهادة ولأ صورة .. وكذلك كترمن الأوناط' الترهائية 
بيست حدوداً ولا عللاً داخلة فى جوهر الثىء » بل عللاً فاعلة وموجبة ‏ وهذا”'© حم 
قيام الأرض فى الوسط للكسوف » وهكذا مماسّة النار: فإنها قد نجعل حدًا وسطا فى إثبات 
احتراق اللحشبة ؛ وإنكان قد يجوز أن تجعل هذه العلل الموجبة فصولا من جهة على أنها 
أجزاء فصول لا تحمل » بل تحمل الفصول المعمولة عليها”” »ىا فى الوم ل18[1؟ ب] 
يقال إنه حديد » بل من حديد » ولا يقال إن اللْمّى عفونة بل من عفونة اسك أداء 
فصول مقوتمة للذات هى أخصّ الفصول ‏ بل أجزاء فصول خاضّية فقط : فإن العلل الفاعلة 
هى علل الوجود وليست عللاً لاماهتية . وأحداء للك اجا كيك أ تقر لا لاة 
أوأجزاء فصول هى التى تكون عللاً للماهيّة . وأما علل الوجود فليس بحب أن تكون 
علا ق الافتية7؟؟ +بولنلك لاتدخل اغلل الوسووء وفن :0 القواضل والفايات © فى 
الحدود » بل تدخل فى الرسوم القامة مقام الحدود . ولوكان جميم العلل الموجبة للوجود 
تدخل فى الحدود » لكنا نعل حدوث كل محدَثْ وتحُدث - كل محدث من حذه . 
فإذن قد يكون من الحدود الوسطى فى البراهين ماهى علل موجبة لأمور ليست تلك الحدود 
أجراء من تلك الأمور . [509 ١‏ ] فإِذن لين كرضي أو دا ار سوه وا 3 
قد تكون الحدود حدوداً وسطى وأْجِرَاوها » الهم إلا أن يكون يعنى بالحدٌ الح والرتسشْم 
معاً . فتكون العلل الموجبة الشىء خاصّة على الإطلاق أو مخصّصة بها مما يدخل فى الرسوم . 
وأما إذا كان الحدّ الأوسط أخصً من الأ كبرء لم يازم من هذا الببيل شى: . إما لهم حينئذ 

. خ : وهكذا‎ )١( 


(0) خ : ببنها ما أن القدوم ... (؟) خ : لما 
(4) العلل : ناقصة فى خخ 1 


ةو ل 


أن يقولوا : إن الحدّ”'© الأوسط هناك يكون حدً للأصغر» و يازمهم أيضا ماتقوله للآخرين . 
ولركانت الحدود هى الحدود الوسطى لا غيرها » لكان إدراك الأشياء أمراً سهلاً » وذلك 
لأن من الحال أن يطلب وجود مول لموضوع ولا بعل ما الذى يفهم من لفظه . فإن كان له 
حد فأوّل ماعلينا أن نعل” حدّه » وإلاّ رمه فقط . وكا نفعل ذلك لا يبق علينا كثير 
شغل فى أن نفهم وجوده للاأصغر . [ 518 ب ] فإذنكا نفهم حدٌ المساواة لقامتين ونضيفه 
إلى الأصغر وهو الثلث » يقوم لنا أوسط نيرهن منه . وكا نفهم حدٌ الساواة ونضيفه إلى 
مثلثين متساو ”7 الأضلاع على التناظر فتنشرح لنا معرفة المساواة فبها . وقد تفعل هذا 
ولا تفلح » بل تحتاج إلى أوساط أخرى ضروربة إذا أعطيناها وأحضرناها عامنا أن المثلثين 
متساويان » ونكون قد عامنا حدٌ التنساوى وحد المثلث بل ذلك ولم ينفع عامنا بهما . 

فهذه أقاويل بن خلتن. الزعارات الى زوهون ها التو به باس البرهان وأنه الثىء 
الذى من الحد لاغير . وكثير منْ هؤلاء يدّعى خا لكلامه”" أنه يأتى ببرهان على وجود 
الحذ للمحدود فيكون الأوسط مما يأنى بهكالحد للا كبر » ويكون الذى 00 وجود 
الأ كر للا ضفر فلا يكورن الأ ير إلا عوه) الأصكز 3+ ]ونيد + فكون ين 
غيز اكد + وعندة أنهامين لد . 

على””" أن هاهنا شيئاً يحب أن تعامه وتتيقنه وهو أنه لا يمكن فى الحقيقة إثبات حد 
كي أو رسم “إلا بتوشط الحد والرسم بالقوّة أو بالفعل . فإنه مالم يك نحد الثىء 
أو رسمه موجباً للثىء فليس هو بموجب » ومالم يكن مساوبا فليس هو بمساوب » لكنه 
ليس ذلك على أنه”" الحدٌ الأوسط الكانى الذى لا حاجة إلى غيره فإنه حق ماقيل فى 
أمثلتهم إن حدّ الاتفاق هو كون النغم على نسبة عددية كذا و وأنه إذا جيل هذا حذًا 
أوسط أنتج أن النث متفقة » فيكون الشىء الذى هو ماهيية مفصّاة بالاتفاق هو د 
أوسط » لكنّه ليس يحب من ذلك أن يكفيك هذا التوشط » أو أنه لا يكون البرهان إلا 

)١1(‏ الحد : ناقصة فى خخ 


(؟) خ: قهم . (؟) ص : متساوى . 
(4) أى فى أثناء كلامه . (5) قا ءخ : نعم هاهنا ثىء يجب .. 
(5) خ :له. (0) خ : على أنه هو الحد .. 


موا 


كثل هذا التو خظ :إن ركان توما لنا أن هذه الثم موجودة'؟* لا هذا الحد لَكنا 
لانثك : فى أنها موجود لها الاتفاق » ولكن فى [ 78٠١‏ ت] أ كثر الأمس يشكل علينا 
حمل الحذ كا يشكل علينا حمل الحدود فلا ينتفع بتوشط الحد » بل يحتاج إلى توشط أمور 
أخرى لا محلة نتأذّى بتوشّطها إلى إنتاج وجود الحدّ قبل تأديتها إلى إنتاج اللجلة التى يدل”") 
عليها اسم الحدود . لسكن تلك الوسائط تكون أموراً غير امحدود للمحدود” » فليست40) 
ترى برهانا قط وسسّط فيه حد حقيق للا كبر ثم أنتج منه مل الحدود على الأصغر . 
ولركان البرهان هو هذا فقط » أعنى الذى أوسطه الحد » ما كنا تجد برهاناً على شىء إلا 
على ما وجود حدّ الحدّ الأ كبر للاأصغر فيه ظاهر ووجود نفس المد الا كبر خَؤ . وما 
قل أمثال هذه الأشياء ! وكذلك إن جعاوا المد الأوسط حدًا للأصغر » فقاما يحرى ذلك 
فى أمثلتهم . ولوشئت أن أبيّن أن هذا لا يكون بالحقيقة » و إنما يكون تحسب الظنون » 
[1؟؟ | ] لفعلت . 

وبالجلة » يعسر عليهم أن يذّلوا على أنه كيف يبرهن على مطلوب حموله أع” متوسّط 
أخصّ » فيجب إذن أن نتصف ولا نغتر”” هذه الأقاويل الملفقة . 

وترجع إلى ترتيب العام الأول : ولآن العلل الذاتية لاماهية داخلة فى الحد لما 
تقواينة إذات القى ووش ؤاغه ف الإرطاف هذا سا أن لفان إما يكون ععرفتها » فالبحث 
عن « ل » هو نحث ما بوجه ما هو بعد الوجه الذى ذ كرناه أودلاً . وإذا أعطينا فى الحد 
الأوسط حدّ الحد الأ كبروكان بِينَ الوجود للموضوع » ققد برها إذ د للنا على السبب . 
وإذا أوردنا الحدٌ الأوسط الذى هو العلة الذاتية إبراداً فى قول الشىء » قند حددنا - مثاله 
أن يقال : لم كان كسوف القمر ؟ فيقال : لأن الأرض تُوسطَتْ يبنه و بين الشمس ذاحتحب 
الضوء . كلا كان كذلك » كان القمر يتكسف . و[ ١8؟‏ بع الحد الأوسط هو ماهية 
الكيوق» لأن مافتة كموق لقيو عقو اعجاء الفبود ع القير 27 لتوقط الأرضن كه 

. ص ؛ موجودة . (0) خ : ندرك‎ )١( 

(9) خ : غير الحدود للحدود . (:) كذافى صءباءقاءخ. 


(5) ص : تعير . بن : بعس . ق : تصر . 
(5) خ : هو اعحاء ضوء القمر لتوسط الأرض . 


وو 


وبين مفيد الضوء » أعنى الشمسّ . وكذلك إذا قيل : لم اتنقت هذه النغمة مع هذه 
النغمة ؟ قيل : لأن بينهما نسبة عددّية التفاوت فها بالقوة أو بالفعل مثل أحد العددين . 
فهذا بعينه ماهية الاتفاق الذى فى النغم ؛ لأن اتفاق النغم اثتلاف صوتين عند الحسَ سبب 
نسبة عددية مبذه الهيئة . فالأوسط إذن داخل” فى الحد هاهنا دخوله فى البرهان . والبحث 
عن ل يطلب الأوسط . ألا ترى أنَا لوكا نشاهد هيئة انكساف القمر بتوسّط الأرض 
مشاهدة”'2 حتية » فتكتسب منه بالتجر بة - دون البرهان - علا كليا » لكان محثنا 
عن « لم » حينئذ باطلاً » إذ كنا وجدنا علة التكسوف . وكذلك إذا ل نجده من ذلك 
[؟؟5 1 ] الوجه فنحن إنما نطلب إِيّاه بالقياس . فإذن المطلوب باللم هو النافع فى طلب 
ما وقع من ذلك . وليس إذا أعطينا برهانا فقد أعطينا حدًا ؟ وإنكان قد يتوم مبماسلف 
من ذ كر مشاركة طلب « للم » وهو طلب البرهان وطلب ماهو طلب الحذ » أن البرهان 
والحدٌ قد يقومان على شىء واحد من جهة واحدة » فإذا"'" أعطينا برهاناً فقد أعطينا حدًا . 
وليس كذلك » من وجوه : ( ولا ) أن كل حدّ فهو إيحجابى” لحدوده » وليس كل رهان 

موجباً عل مبرهنه » بل قد يسلب . و( أيضا ) إن كل حدّ فحدوده كلى » ولي سكل 
برهان كلياً على مبرهنه . وليس إعطاء برهان المبرهن إعطاء الحدّ الحدود . و ( أيضاً ) فإن 
البرهان يعطى للشىء عرضاً ذاتياً » على ما أوضحنا صراراً ؛ والحدٌ يعطى من الذاتيات المقوامة » 
والعرض الذاتى غير [؟58 ب ] داخل فى حدّ الثىء . فليس إذن ما يعطيه البرهان هو 
بسينه ما يعطيه الحدّ ‏ مثله : إن البرهان نما يععلى أن للمثلث زوايا مساوية تقائنتين » 
وذلك المعنى خارج عن حدّ الثلث » ولا يعطلى البرهان ألبتة : لاحد الموضوع ولا أيضاً حد 
الحمول » بل بوجب الحمول أو يسابه عن شىء . وإذا استقريت لم تجد البرهان إذا أعطاك 
تمولاً ذاتياً أوعرضيًاً » وكان نفس ما يعطيكه من وجوده للموضوع أعطاك كونه ذاتيا 
أو عرضيًاً فضلاً عن كونه حدًا . وليس إذا أعطينا حدًا فقد أعطينا برهاناً » وذلك لأنّا إذا 
أعطينا””" حدًا فلم بوجب شيئاً على ثىء ول بسب شيئاً عن ثىء بحدّ الأوسط ' ول تع 


.. خ : ولو مشاهدة‎ )١( 

(0) خ : وأنا إذا أعطينا برهانا أعطينا حدا . 

(؟) ص : برهاناً وذلك لأنا إذا أعطينا حداً منهم فلم وجب شيئاً على ثىء .. وما أثيتنا 
عن ب »قاءخ. 


سيم 3 كك 


حال الحدود فى العنى الذى يطلب البرهان عليه » فليس نفس إعطاء الحدٌ هو إعطاء 
برهان . و إن [ 558 | ]كان قد يتفق فى كثير من المواضم أن يشارك الحدٌ البرهان فى 
لمادّة ؛ لكن ليس ذلك داما » ذإن المقدمات الواجب قبوهًا لا برهان عليها ؛ وأجزاء تلك 
القدنكت7© #أعن الود عزووة”" تلن بعدودها نولا قهل «رذلك: وغانا غلنها :+ 
فإنها لا برهان عليها لأنها بسائط واللسائط تْحَدٌ ولا يبرهن عليها”" » والتأليف منها بين 
بغير برهان . ولوكان أيضاً برهان » لم يكف إعطاء الحد مؤونة إعطاء البرهان . ولوكان 
على كل شىء برهان » لما كان على شىء7" برهان . وأنت تعل أن الحذ شى غير البرهان 
وأنه لب سكل محدود مبرهناً حده » ولأكل مبرهن محدوداً ببرهانه . وإذاكان الحد شيئاً 
غير البرهان » فليس الذى يعطيه البرهان إلا مايقتضيه ماهو غير الحد بما هو غير الحلٌ . 
إِذكا أن البرهان غير الحدّ »كذلك ما يفيده 9781 ب ] البرهان بماهو برهان بالذات شى؛ 
غير الذى يفيده الح بماهو حد بالذات » وإلاً لكان البرهان لا محتاج إليه » بل بح » 
أو الحد لا يحتاج إليه بل يبرهن . وكيف » وهذا :وجب بالذات تصُوراً ساذجا قط ؛ وذلك 
وعت بالذذات تصديةا باذع فقط] بوأكا أركى التحديق لا كرف ]لأ لصون فل 
لاعلى أن ذلك التصور من جهة البرهان » بل التصديق هو الذى هو من جهة البرهان . 
والحذٌ يقتضب اقتضاباً و نوضم وضعاً » والبرهان يؤلف تألينً مسوقاً إلى الغرض » فيازمه 
الترضر بالاضطرار ..والحد عط الأمور الداخلة فق حوفر التىء مدبعة مساوية لذاته فى 
لمعنى وفى الانعكاس عليه معاً . وتلك الأمور بيّنة بنفسها للمحدود » والبرهان يعطى عوارض 
خارجة عن الماهمّية . والحدٌ لا[ 4؟”١]‏ يعطى الحدود أجزاء حذه بتأليف تمل » بل 
بتأليف تقييد واشتراط » والبرهان يعلى امبرهن أجزاء برهانه لا بتأليف تقييد » بل بتأليف 
مل . والبرهان على الثىء يكون أولاً برهانا وعلى غيره ثاني » والمد للثىء لا يكون 
اغيره ولا يكون فيه أول” وثان . وإنكان حدّ الأعم يحمل على الأخص » فليس على أنه 
)١(‏ خ : الحدودة . 

(؟) راجم عن هذه العبارة وما نقله الصدر الشيرازى من « المكمة المسرقية » لابن سينا خاصا 


بها وأقوال السهروردى المقتول , ما ورد فى كتاينا : « التراث اليوناتى فى الحضارة الإسلامية » ص م١‏ 
داص ٠١88‏ (؟) ص : على كل شىء - وهو تحريف بزيادة : كل . 


١آ.‏ د 


حد للأخص ؛ وأما البرهان فقد ينقل إلى الأخصّ ويكون برهانا على الأخصّ . والبرهان 
غير محصور فى الحد ولا الحذ فى البرهان » والبرهان محصور فى البرهان مثل احصار البرهان 
على متساوى الساقين فى كديّة زواياه نحت البرهان على المثلث » بل المدّ والبرهان ما 
مختلفان » لأنه ليس بحمل أحدها على الآخر بوجه . 


الفصل الثانى من المقالة الرابعة من الفن الخامس من جملة المنطق 
فى أن الحدّ [ 74 ب ] لا يكتسب ببرهان ولا قسمة7"©) 


وتقول : إن الحد ليس يكتسب أيضاً ببرهان وبحدٌ أوسط على أن يكون الحدود 0 
أصغر فى القياس » والحد حدًا أ كبر . ولوكان ذلك مما يكنسب » لم يكن بذ من حد 
أوسظ ...وما كان الا كارف نح أن يكون متعكا عل الأضفر» فيحت أن يكون منعكنا 
على الأوسط وأن يكون الأوسط منعكسا عليه" . فالأوسط لا محالة شىء من المواص : 
تَاخاصّة مفردة » أو فصل مساو » وإمارسم » وإما حدٌ . وتسّى جميع هذه فى هذا الوضع 
فى التعليم الأول #اللماواديا ؛ « خواص" » . 

َأمًا ما هو أ من الثىء فلا يصلح أن يكون -دَا أوسط بين الثىء و بين حده : 
وأما الخاصّة والفصل فلا يصلح أيضاً أن يكون حدًا أوسط » فإنك إذا قلت : كل < ب » 
وكل ب هو كذا وكذا من طريق ماهو [ ه0٠‏ | ] أى محدود بكذا وكذا » فأنتحت أن 
كل ح فه وكذا وكذا من طريق ماهو» أى محدود بكذا وكذا من طريق ماهو - ازم 
من ذلا أن يكون ماهو حدّ االخاصة أو حدّ الفصل هو حد النوع أيضاً ٠‏ وسوابا عنيت 
شولك : : « كل ب » كل ما هو موصوف ب ب » أو عنيت كل ب من حيث هوات » 
فإن امي محا : إمّا على سبيل الوجه الأوّل فلانه محوز أن تكون الجزئيات 
حت ب من أنواع مختلفة وحينئل 7 ن الأمورالتى من أنواع مختلفة عدف زاحنا و كو 

)١(‏ هذا الفصل يناظر الفصل الخامس من المقالة الثانية من كتاب « اليرهان » لأرسطو ( « منطق 
أرسطو » لا ١ع‏ دم .ع ). 

(9) خ : علبهما . 


سسا #9 للد 


كلها محدوداً بال كبر لا أن27 الأوسط الذى هو نفس ب » وهو فضل” أو خاصّة أو غير 
ذلك » هو وحده محدود به . وإما على سَييْل آلوخه الناق وذلك: أن يع أن كل نامن 
حيث هوس هو كذا ء وكذا يدلّ على ماه » فإِنَ هذا القول مانم”" أن ينتج الاقتران 
[ ؟؟ ب] ويغيّرااوسط ويجعله آخر . ولوكان هذا القول منتحاً لوجب أن يكون ماهو 
حد ب من حيث هوب هو حد ح وهو غيره فى الحذ وغير حذه . وهذا محال : فإن االخاصة 
والفصل » و انكانا يقالان على النوع و محمل على النوع حدم ء فإنها حمل لان طريق 
أنه حد للنوع 2 أو حدها واحد ذا حدٌّ النوع ولكن من طريق أنه موجود للنوع . 
وقرق ببق أن كون هذا الث موجودا لشن يونين أن تكون جد ا لفن أو كرن ها 
واحداً ؛ بل حدٌ طبيعة النوع وحد طبيعة فصله وحد طبيعة خاصّته مفترق . لخد فصله جز 
ررح :ا ويساتا افده ا حو تقد ولق أرب اعد .قاذ للد كك أن كرون 
الم الأوسط خاصّة أو فصلاً من هذا الوجه » ولا رسماً أيضاً . 

وأقول بن رَأ سِكالمعيد : إن مثل هذا الوسط إما أن [ +55 ١‏ ] لا يفيد الحد ونا 
أن تكون الكير ىكاذية , لأنك لا تخاو إنًا أن تقول مثلاً كل ناك أو ناطق فهو حيوان 
ناطق مت - ونسكت ؛ فينتج حينئذ أن : كل إنسان حيوان ناطق مانت من غير 
زيادة مان أن هذا ده »و ركون عيفد نالحد عل موضوع التنيجة ليس أخنى سن 
حمله على امد الأوسط» يل ر بمااكان ذلك أوضح . فَإنًا إنها نم أن الدعاك جيراق ناطق 
مائت لأنا نعل أنه إنسان ٠‏ وقد بان لك من حال الفصل أن حمل حد النوع عليه يحب 
أن يكون أخنى من مله على النوع إن كنت تذكر أصولاً سات ٠‏ وأما أن تقول : كل 
ناك أو ناطق فهو محدود بأنّه حيوان ناطق مائت وأن هذه الجلة ماهيته » فتكون هذه 
المقدّمةكاذبة » لأن قولك7" : كل خْحَاك أ وكل ناطق يفهم على وجهين مضمنين فيه : 
أحدعا أن كل اك [5؟ س ] من جية ماهو اك » أو كل ناطق من جية ماهو 
ناطق » والآخر : كل شىء بوضع للضْحَاك » وكل شىء يوضع لاناطق » وليس هو ذات 
الضحّاك أوذات الناطق . وكلا الوجهين داخلٌ فى قولنا : كل ناك وكل ناطق . ثم هذا 


)١(‏ خء ص :لا أن » وكذانى ق. ب:لآن. 
(9) خ : لااعتم . (©) خ : لآن معنى قولك . 


لددساو”» لد 


الحدَّ ليس حدًا للضحّاك من جهة ما هو اك وذاتُ ناك » ولا للناطق من جهة ماهو ناطق 
وذات ناطق » بل الشىء مما يعرض لذاته أنه ناك » ويتقوتم بأن يحمل عليه الناطق وهو 
الإنسان فإذن ليس بصع أن يقال : ما هو نك أو ناطق فيحمل عليه هذا النى من 1 
ماهو حد” 2 . وأما الوجه الثانى ‏ وهو أن نعنى أن كل ماهو موضوع لاضْحَاك وضما 
حقيقياً أو للناطق - فهذا حدّه : ونعنى بذلك : « الإنسان » ونشير إليه فى الذهن . 

فإنكان هذا بين لم تحتج إلى بيان بالسكبرى » بل التكبرى [ 557 | ] بالحقيقة تبيّن 
إذا كان ذلك بِيْناً . وإن ا إليه » بلأشرنا إلى كل واحدٍ واحدٍ » كذبنا . و إن لم نفعل 
شيئاً من ذلك لم تكن الكبرى مسالا . 

ققد بأن أن الحدّ الأوسط فى القياس انتج للحدٌ لا ييكون خاصّة ولا فصلاً ولا رسماً . 
بل إن كان ولايد 4 فيحن أن يكون حدًا آخر ان الحد الحقيق للشىء الواحد 
لايكون إلا واحداً » فذلك يظهر إذا عرفنا ما الحدّ التقيق وعرفنا أنه مساو لذات الثىء 
من وجهين : أحدها من جهة الجل والانعكاس » والثانى من جهة استيفاء كل معنى ذاتى” 
له داخل فى ماهيته حتى يساويه ويكون صورة معقولة مساوية لصورته الموجودة . ومعاوم 
أن مثل. هذا الحدٌ لا يكون للذات الواحدة إلا واحداً . ولوكان له حد ثان يشتمل على 
صفات ذاتية خارجة عن اشيال ال الأول + لما كان المد الأول حد 0771 ب ] 
مساويا لمعانى”7" ذات الشىء ولا حدًا حقيقياً بالجلة . لكنهم كثيراً ما إذالم يستقصوا هذا 
الشرط واقتصروا على جنس وفصول ممييّزة » حتى إذا حصل اهيز" © وقفوا » و إنكانت 
هناك معان ذاتية أخرى يمحتاج إليها حت يتم الحذ اميق . فثل هذا الحد قد يجوز أن 
يكون للشىء منه اثنان مثلا : أن محدّ الإنسان تارةٌ والاجيوان در ان اده 
وأخرى بأن الإنسان حيوان ناطق مائت ؛ وأنالنفس عدد رتك لذاته”"" . وأيضاً : مبدأ 
للحياة بذاتها ؛ وأن الفضب غلياندم القلب » وأيضاً : شهوة حركة إلى الانتقام - وما 
أشبه ذلك . فإذا جُعل واحد من هذين الحلين حدًا أوسط والآخر حدًا أ كبر » كان 

. خ : على أنه حد (0) خ : لمنى () خ : العييز‎ )١( 


)0( خ : بذانها . - وهذا قول فوناغورس فى حد النفس » 'راجم كتابنا : 2 أرسطوطاليس : 
فى النفس » ص ١55‏ . القاهرة سنة 6 ه9١‏ . 


تت #٠8‏ د 


تأليفاً ما قياسيّاً » إلآ أنه يعرض منه شيئان : ( أحدها ) أن المكتسب بالحقيقة لا يكون 
[8؟5 1 ] حدًا تام » بل حدًا ناقصاً وجزء حد تام ؛ ( والثانى ) أن هذا الأوسط لا يخاو 
من أن يكون حمله على الأصتر حملا اشترط فيه أنه حل » وال كب ركذلك فى حمله عليه » 
أويكون الجل فى أحدها ملا ققط ول بقل إنه حد لما تمل عليه . فإن قيل مثلاً إن | 
حد لس وس حلا لج » ذ ] حل لج » لأن حدّ الحدّ حد - فقد خرج عن صواب 
التعريف من وجوه : وذلك لان كر مهد ا لج موضوع وضعاً ومقنتضيي اقتضاباً من 
غير قياس كا الشرط فى التحديد بعد انكشاف الجنس عند هذا المنازع أن لايكون 
إلا بقياس . وأما أن لايكون ب فقد صححٌ أرّلاً أنه حد” لج بقياس آخر . وأما أن يكون 
التحديد ليس طريقه الإنتاج بقياس » لكن لا يجوز أن تكون استبانة ذلك المعنى معوتلا 
فبها على قياس » وإلاً لما احتيج”"؟ إلى حد [ 58 ب ] ثالث يكون حدً! متوسماً » 
وكاق لازال كو يق كل عدن هد +« لتكوق للدي ليحلاو طاو تابه اقلا مو 
أن يكون الحدٌ بين ب وح هو ! » فإنَ هذا دوث . وقد بان أن ذلك ينتهى إلى أوساط 
لا أوساط لها » فيكون حدوداً غير مكتسبة » وهذا خلاف ما يذهبون إليه . 

قديان أن أخذ الأوسط حدا للأصتر وأخذ ال موحد للاوسط يكون قل ]اقتضت 
اقتضاباً فققط . وأيضًاً فإن الطلب واحد أنه : هل هذا الشىء حل7" للشىء أو حدّ ده ؟ 
ولخو القع دون اد كر نا فجي لخو فهذا أيضاً مر آخر قد خرج فيه 
عن صواب التعريف » إذ وضع أن ١‏ حدٌالحدج » والشّكوك فيه أنه : هل | حلا لدج . 
هذا إذا كان وّضم أن | جد لب وب حد لج . وأما إن لم يوضم ب حدًا لج فلا ندرى 
قل عده حل لج أم لا ؟ لكن يقال إن حدّه [9؟؟ ١‏ ] مول على < » م أن حد 
الفصل والجنس والخاصة مول على النوع وليس حدًا للنوع . ولا يفيد هذا القياسُ الحدّ » 
إذلم يوضع أن | حد لس » فإنه ليس إذا علم أن | موجود لد ب يحب أن يكون هو حد 
ب . فلي سكل لازم مول ذاتىّ حدًا . وإن قيل فى آخر الأعسكالمستنبط من وجه هذا 
البيان إن | حد لج فيكون شيا قد وضع وضعاً من غير أن ينتجه قياس . عل انف 


)١(‏ خ : واإلا لاحتيج . (؟١)‏ ص : حدا. 


لس به 8 عم 


وسّط الحدٌ للحدّ فقد صادر على المطلوب الأول وهو لا يشعر »كن يقول : إن النفس عدد 
حرلكٌ إذاته - لوكان هذا حدًا ثم يقول : وكك ما هو عدد محرك اذاته فهو استكال 
جم طييى الى . وليس يعنى به أن يبرهن على امل والوضع ققط » بل أن يبرهن على أن 
الأ كرح للأصغر » فيكو نكأنه يقول : والشىء الذى ما هته وحقيقته وحدّه أنه عد" 
عل لذاته حدّه وحقيقته أنه استكال 3 .بم ب ] جسم طبيعئ آلىَ . وهذا الشىء هو 
نفس المطلوب حده . فل وكان بيّناً أن الشىء الذى حدّه أنه عد محرتلك لذاته المعلوم بالفعل 
أنه النفس لاغير الذى هو المطاوب » حدّه هو استكالة لمسم_طبيعى » لما كان يطلب 
هذا . وليس هذا كا كو عندما يكون الأوفظ غير حد الأصغر » لأن الأصغر هناك 
لا يكون نفس الأوسط وحقيقته » بل شىء آخر تحمل هو عليه . وأما الحدود فهو نفس 
الشىء الذى له الحد . 

تهكذا يحب أن بهم هذا الموضم . و يعود الأمرٌ فى الحقيقة إلى أن من يطلب متوستطاً 
بين الحدّ والمحدود فقد يطلب متوسّطاً بين الثىء و بين حقيقة ذاته . وهذا محالٌ » بل 
لا متوسّتط » و إنما تسكون المتوسّطات7"© بين أمور وأشياء ليست هى حقائق تلك الأمور 
إلا بالمرض » على ما ينا فى موضع آآخر . 

نم قيل إن طريق القسمة لا يثبت فت اها أت عد حول لمان بالقمنة | »| ] 
على شىء كا أوحناه فى فى الفن المتقدّم » لأنه ليس بوضم فى القسمة وجود شىء » بل إنما يفصل 
فقط فيقال : إِمَا أن يكون كذا » وإما أن يكون كذا . ولا يازم من ذلك أن بوضم أحد 
الأقسام بالضرورة إلا أن يصادر عليه و بوصع مدا كان لم يكن قياس . وهذا إشبه 
الاستقراء الدائر من وجه » وذلك لأنه إذا كان مُشكلاً عندنا : ه لكل ح ب ء فَأَوْضَحَ 
و أن ذلك كذلك لأ نكل ح | وكل | ب » ثم أخذ يبيّن أن كل ١‏ ب بأن ينظر 
فيقول : لآن ىا ب,؟هات,؟ زب - وهى الجزئيات التى فى رتبة ح ثم يقول : وكل | ب 
فقول القائل : إذا أراد أن لآ قبل إلا القترورى أن نااخت | الس فو 20555 ر شه 
بل وأخ ايها فإ ست اناو و" زمما هو | ب » 1 يازم أن تكون كل | ب . فصى 


. خ : اللمتوسط . (؟) و ح الواو هنا واو العطم‎ )١( 


د عه  »‏ لد 


مالم يشاهد أولم يعد خلاف”'' ماشوهد وعد فصى أن ما[ 70 ب ] الذى هوب بعض 
الألف وهوى و* هو* ز + وأن ح الذى تنازعنا فيه مخالف . وإن أخذت فى الاستقراء 
أن ح أيضاً هوب حتى لم يبق جز من"" | إلا وقد ول عليه ب » فقد صادرت على 
الطلوب وأخذت أن ح ب فى بيان أن ! ب لبيان أن < ب - وهذا محالة . ف أن مثل 
هذا الاستقراء لا يضع المطاوب ولا بوجبه بالضرورة » أو يصادر على المطلوب الأول 
فكذاك التقسيم . ح على هذا يحب م ٠‏ فإنه إذا ار بأن الإنسان 
إِمّا حيوان و إما غير حيوان » بل جسم غير ذى شين ؟ ُ يضم أنه حيوان م يقول : 

والحيوان إما ماش ملام وإما زاحف وإما طائر -- فيضع مثلاً أنه : مأش » م 
بقول : فالإنسان إذاً حر اك ماش 0 أخل فى إنتاج الحد ورا ونوا وجوه 
ثلاثة : ( أحدها ) أنه لما 1 ]١‏ قستم ل يتمين له بالقسمة أحد الطرفين » بل وضعه 
مصادرة وتسلها ؛ و (الثانى) أنه سَمَمَ متفرقاً . وهذا قديقع فيه الخال7"“من وجوه : (أحدها) 
أنه قد يمكن أن ,يصدق القول متفرقاً ويكذب مجتمعاً ؛ و( الثانى ) أنه قد يمكن أن لا جتمع 
عن مل ناكد انيف" وابيدة بذاك ابح وغدة انمد اروان و ارما 4 
و( الثالث ) أنه قد يمكن أن يكون ال دع واقعا لا على الترتيب الحمود الذى يحب أن براعى 
فى الحدود وينظر فيه أى ا يقدم » وأمّها يحب أن يؤخر - وذلك إذا 
اجتمعت عدّة فصول . فهذه ثلاثة وجوه يتشعب إلمها الوجه الثانى وهذا المأ فى جمع 
المتفرق . وهذه الوجوه الثلائة يعرف فيها وقوع القسمة بالذاتيات و بالأوّليات فى القسمة على 
ما عامت ؛ أى ما ينقسم إليه الثىء لأنه هو لا لأجل شىء أخص منه . إلآ أنه مع ذلك 
[91"'س] لا يكون فيه قياس على الح لما عرفته قدعاً . والثالث من الاختلال فى إنتاج الحد 
من هذه أنه جمع ققط ولم يدل على أنه حد » فإنه ليس كل مموع ذاتيات على الصواب فى 
القريتب حدًا . فربّما تفص شىء من الواجب أو زاد على أنه تعر » أو يبعد أن لا تق فى 
القسمة طفرة أو مخط للذاتيات إلى شىء خارج من الجوهر » لأنالقسمة قد يقع فيها جميع ذلك 
ياد فيان بدخل « الضحاك » أو « عر يض الأظفار » أو « منتصب القامة » فنها . 


. ب : عخلاف . (؟) ص : حندى١. (0) خ : وهذا قد مختل‎ )١( 
. 44 صم س ص‎ ١ )غ0 أى فى كتاب « العبارة » . - راجم « منطق أرسطو » ج‎ 


م.ج سس 


فإن تَكلّف ان وقوع الخوراز عن سيا :قط #حارد عدن التيننة . بز إن اف 
القسمة إلى القياس أن قسم م سسى كرس سور اسار وأنتج واحداً هو الباق من 
ار الح وتعدّى هذا القياس أيضاً إلى قياس بأن”'© جمع مولات 
ع تر حتى حصل منها مساو للشىء فقال7" : جملة هذه الحمولات قو 
[ ؟*” ١‏ ] مفكل” دال على الماهيّة مساو ؛ وكل ما كان كذلك فهو حدّ ؛ فهذا حل 
قعل نيا حرق حاول الاك الخد إعسة رامين . أما القياس الأول فلا نه بالحقيقة 
ليس بقياس » لأن أجزاء الح ينه بنفسها للمحدود » إذ كان حصل ذاته فى الوم جل 
وكانت الحاجة إلى محديده . فإن أجزاء ذلك المجمل تكون بيّنة للمحمل فلا تحتاج إلى 
ين ٠‏ فإن ظر” ان أنها محتاج إلى بيان » فليس بيانها برفم سائر الأقسام » فإن إثباتها 
أ من رفم سائر الأقسام أو مساو لما فى الحفاء : فإن « الناطق » أبين للا نسان إذا 
عرف ما الناطق من أنه ليس غير ناطق » والاستثناء يماج إلى أن يكون أبين من النتيحة » 
ليس مثلها أو أخنى منها . وأما القياس”" الثانى فم يعمل أيضاً شيا » وذلك لأن طلبنا أن 
الحيوان الناطى المأنت [ ب#سمم در للانسان وظلينا أ « الحيوان الناطق المانت » 
قول مفصّل مساو للإنسان دالة على ماهيته غير مختلفين فى اللحفاء والوضوح . ولو كنا تقرف 
أن الحيوان الناطق المائت قول” مفصّلٌ مساو للإنسان دا على ماهيته لما كنا نطلب حل 
الإنسان ألبتة » بل إنما نطلب هذا اللقول الفصّل الذى هو مبذه الخال . فإذن ”ا لانسل أن 
هذا حد للإنسان ٠كذلك‏ لانس”” أنه قول” هذه الخال تسلي؟؟ ما يجعل حدًا أوسط 
هو مصادرة من وجه على المطلوب الأول بالقوة دون الفعل » أعنى أن توشٌط”"؟ حد الثىء 
حدًا فى القياس ربما لايكون فى مواضم أخرى مصادرة عل المطلوب الأول إذا كان 
التفصيل أشهر من الإجمال . وأما فى هذا الموضع فالتفصيل هو المطاوب وهو انلق . وإذ 
ليس توسيط حد الشىء مصادرة على المطاوب [ *"؟ | ] الاو”ل فهذا ليس مصادرة بالفعل م 


. ب :فإن. (؟) ب : مفردة جوهرية . ق : المحمولات مفردة جوهرية‎ )١١ 
. ب : فعاد جلة هذه الحمولات قول مفصل ... - وف ق ء ص ء خ كا أثبتنا‎ )*( 
. خ : القياس . (ه) ص :يم سل ح تلم » اختصارا‎ )4( 


3( حّ ١‏ تسايم ما يجعل حداً وأخذنا القول بهذه الحال حداً أوسط هو مصادرة . 
(0) خ : بوسيط . 


نك 
لكن لا كانت قوة هذا التوسيط فى الموضع الذى نحن فيه كقوة توسيط المذ الا كبر 
فهو مصادرة على المطاوب الأول بالقودة فى ذلك الوضع . على أنه قد أَخذَ منه حلد الحل” 
للحد بلاواسطة »6 أخذ « الى الناطق المائت » أمراً موجوداً للانسان مساويا له 
بلاقياس » وهو الطلوب . فن أبن بان حدّ الحد للحد ؟! 

ثم إن”"©هاهنا شي آخر وهو أن صاحب الصناعة يحب أن يكونعنده قانون فى معرفة 
الحدّ الصحيح والمد الغير الصحيح كا تحب أن ييكون عنده قانون فى معرفة القياس الصحيح 
والقياس الغير الصحيح . وكا أنه لا يحب أن يكون القائس”'' يقيس قياساً » ومع ذلك 
يعرهن أنه قاس وأن القول الذى نظمه هو على القانون القياسى” وأنه منتج إلا مع المنكدين 
المغالطين الجاهلين [ *م” ب ] بقوانين القياس » فكذلك الْحدّد يجب أن نحدّ على ذلك 
القانون ولا يستعمل فيه ذلك القانون بالفعل . وبالجلة » كا أن القائس”" يقيس فقط 
ولا بقيس على أنه قاس بأن يقول : وكل قول من شأنه كذا وكذا فهو قياس » كذلك 
الحلد يحب أن بحدّ فقط ولا يحدّ الحد فى الحد بأن يقول : كل قول هو كذا وكذا فهو 
حدء بل يحب أن يكون قد عل ما القياس وما الحد أوّلاً ؛ وكا أن الذى يتكرأن كذا كذا 
إذا أورد عليه شى: على أنه برهان وتكلف أن يدل على أنه برهان بأن له حد البرهان » 
كون له أن قول : لوست أنهذاحد البزهان» أوأنه إن وكان حد البرهان قهو موخوة 
لهذا القول » لكنت أسلٍ أن هذا القول برهان . فإذ لست أَسلِ أن هذا برهان » فكيف 
أسل أن لهذا القول حد البرهان ؟ !كذلك حال من يتكر الحدٌ : فإنْ له أن يقول : إلى 
راوع 3] لت أن هذ افوس" تكد وااو انسو إن كان عد الله مو موصو هذا 
الثىء » لكنت أسلٍ أنه حل وأنه لذلك الثىء حدّ . وبالجلة » فإن المدّ على مائية الثىء 
والبرهان على ١‏ ثية الثىء للشىء » وآ ثية الشىء غر يب عن ماهيته خارج عنها - لا يبعد 
فى مثلها أن مجهل الثىءكا عامت فيطلب بالبرهان . 


. إن : أنأقصة فى خ . (؟) نم : القياس‎ )1١(' 


ةو لدم 


الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الفن الحامس من جملة المنطق 
فى أن الحدٌ أيضا لا يقتنص بالقسمة والاستقراء » وتأ كيد الأم 
فى هذء2؟ الأواب » وفى مناسبة بعض البراهين مع الحدود 
وتنبيه بعض البراهين على الحدود 

وليس لقائل أن يقول إن حدّ الشىء مستنبط بالقياس الشرطى من حد ضدّه » لأن 
ع وس ل د : إنا إذا علمنا أن حد الشره”" ؛: هو الأمس المنشتت الغير 
نتن » عامنا أن حد المير : هو الأمى اماتثم النتقظم بأن نقول [ 784 ب ] هكذا : إنكان 
حدٌ الشرّ كذاء فإذن حدٌ امير كذا ؛ ثم نستثنى : لكن حد الشر” كذا ؛ فإذن حل 
امير كذا . 

فإن الجوابعن هذا على وجوه أر بعة : ( أوها ) أنه لم يمكن لهذا القائس أن يعطى 
حدًا بقياس عن اخديدر) باتتضاب ووضع من غير قياس فأشبّة من وجه صاحب القسمة 
وصاحب الاستقراء : إذكل واحد منهما يأخذ الطلوب بوجه ما مصادرة ويضعه وضعاً 
ويظن أنه ينه" بقياس ضرورى » وإنكان هذا إِنما صادر على نقيض مطاوبه . وهو 
ححمْ : لأنه طلب 00 بقياس وأخذ الحدً بلاقياس . وقد عرفنا فها”؟ سلف 
6 010 وأن"”ضاسن الاستقر اء كيف يعرض له أن 
يفعل هذا فليتأمل من هناك . 

و( الثانى ) أنه قدعرّض لهذا شىء آخر » وهو أنه جعل القانون فى كسب المد أن 
يوضع حددٌ ضد [ ه1٠‏ ! ] الحدود . فإذا طالبناه بأن يبيّن كيف بحد الضد الآخر البيّن به 

» ص :هذا. - وهذا الفصل ينظر فيه ابن سينا إلى الفصل الثامن من كتاب « البرهان‎ )١( 
.) 4958 المقالة الثانية ( « منطق أرسطو » ص 4*8 اص‎ 

)2 خ . وقع فى هذه الجلة قلب ء هكذا : مثلا إذا عامنا أن حد الخير أنه هو الأمر الثم المتتظم 


أن نقول هكذا , كان حد العمر أنه هو الأمر المنشتت الغير المنتظم » لخد الخير هو أنه الأمر الملثم المنتظم » 
م نستئنى : لكن حد الشمر كذا ء فإذن حد الخير كذا . 


(9) ص : بينة . (4) فها سلف : ناقصة فى ق . 
(0) ب : أن. (9) نون © وأنا “اهب :ءات كوآن ضاحت: : 


( غ١‏ -ح برهان ) 


0-7 


حدٌ هذا الضد ‏ وهو فى هذا امثال : الشر - احتاج أن يتنه لا محالة على كد 
هذا الضد ‏ وهو فى هذا المثال : الخير مع أنه يصادر عل المطلوب الأول » فإنه 
يستعمل الدور . 

و( الثالث ) أنه ليس حدٌ أَحَد الضدين أعرف مِنْ حد الضد الأخر » بل مثله فى 
الجهلة والعرفة المقيقية . وكل بيان بما ليس أعرف » وإن لم يكن دوراً ولا مصادرة » 

و( الرابع ) أنا لنسامح ولنضّع أن هذا الإنسان قد حَد ماله ضد بهذا القانون ‏ 
نكن ع 1 بالنن لاض ؟! أوكيف يحلد الضدً المطلق » والضد الطلق الواقم 
على الطرفين ليس له ضد ؟! 

ولقائل أن يقول نكم قد زيقتم تم اكتساب حد الضدً من حد الضد الأخر فى هذا 
الكتاب وهاهنا . وأما فى د ] الجدل » ققد استعمللم فيه" هذا 
القالون حيث تكلمتم فى إثبات الحدود و إيطالها . 

ذالجواب عن هذا من وجهين : : ( أحده ) أن « كتاب الجدل » ليس ندل فيه على 
الإثبات والإبطال الحقيقيين » ولسكن على السكائن إِمّا من تسليم ا سمه 
الرأى المشبور اودم أن يكون أحد حدّى ددحن افص ته 
يلزمه ‏ شاء أم أبى - أن يكون حل الآخر ضد ذلك الح ل ره حد 
أحد الضدين بالقياس إلى الشهور وإلى الذائع أعرف من حل الضد الأخرء ويكون .. إنما 
حد بما هو أعرف فى الشهور لا بما هو حقيق المعرفة عند العقل الصريم » ور بما كان خفيًا 
فى نفسه ولكن اشتهر مثل كثير من المقدامات التى فى شفئية فى نفسها بالقياس إلى 5 
النظرى الصريح » ولكنها بالقياس إلى الشهرة يبنة بنفسها أو [ "5 ١‏ ] مقبولة . 

و( الثانى ) أن الحد المطلوب فى « كتاب الجدل » هو الحدً تحسب قانون الشهرة » 
لا حسب قانون المقيقة » فلا يجب أن مْرئ فى الأسكام القيقية مجرى المدود المقيقتية ‏ 
)١(‏ خ : لا محالة على حك قالونه محد لهذا الضد . (؟) ابه : ناقصة فى خ . 
(١‏ فيه : ناقصة فى خ . 


١١‏ ل 


ونقول أيضا : المد لا:يصطاد بالاستقراء . وقد تبيّن لك هذا من أن الاستقراء الحفيق 
هو من المزئيات الحسوسة » وهذه لا حدود لما على ما أوضحنا . والثانى أنه إن استقرى” منها 
قول على أنه حد ذإن ذلك القول كزان يؤخذ على أنه حل لكل واحدر : من الاشخاض 
فيتقل إلى أنه حد الكلى »كا إذا جد حكي” فى الجزئيات نقل إلى الكلى » أو على أنه 
حد لنوع الأشخاص ٠‏ ولا يمكن أت يكون حدًا لكل واحد من الجزئيات » فإنه 
سرف من ذلك لان 7 أغيذها أنه ركان لكل :واد ميا سيد" عنظه »+ لكان 
لا بشاركه فيه الآخر [ 5 ب] » وكان لا يمكن أن ينقل إلى النوع كله أو تنقل إليه 
حدود كثيرة متخالفة . والثانى أن الحد لاص بكل واحدٍ » لوكان » لما كان من 
الأمور الذاتية التى نشترك فيه”© ء بل بالعوارض التى عسى أن تخص جل منبا شخما 
واحداً كا عل فى «إيساغوج» ؛ والعوارض غير داخلة فيا هو الثى . . ققد بل إذن قمم” 
واحد من هذا الاستقراء » و بق أنه إنما يستقرى” على أنه حدً لنوع الأشخاص ؛ وليس 
شىء من الأشخاص يدل لوجود معنى فيه على أنه حداً لنوعه إلا أن يعرف نوعه أولاً 
ويعرف الحدّ له فيَكون الاستقراء باطلاً . وذلك أنه لا يمكن أن يقال : لما كان هذا 
حد نوع هذا الشخص » وحد نوع هذا الشخص الثالك9؟ , فهو حدً نوع كل هذه 
الأشخاس » لأن هذا قد عرف إذ عرف أنه حد نوع الشخص الأول . 

قيل : فإذ ليس .طريق [070؟ ! ] ١‏ كتساب المد بالبرهان » ولا بالقسمة » ولا 
بالاستقراء من المزئييات - فكيف ليت شعرى دمل ؟ ! فإنه لا سبيل إلى أن يعرف 
بالحس ويشار إليه بالإصبع . ثم معنى ما هو الشىء - وهو الحد المقيق - لا يجوز أن 
يكون إلآ لموجود الذات ؛ وامعدوم الذات قد يكون له قولٌ دالٌ على معنى الاسم . وأننا 
حل » فلاء إلا باشتراك الاسم . وَمَر اظلرة. أن 3 اه أن يعنى به 
القول الذى بحسب الاسم من حيث هو كذا"”" بق :و1*؟ امن المقيق ‏ فإن :ع 
شرح مويه لجيه اي بين 0 أو يبرهن المبرهن على أنه 

. خ : تشترك فيها‎ )١( 


ري الثالك : ناقصة فى خ . (9) خ : يبين | 
(4) خ : كذلك . (5) به : ناقصة فى خ . 


5١5‏ ده 


يعنى بهذا الاسم معنى هذا القول . وإن عنى به الحد الحقيق من حيث هو حد حقيق » 
فذلك يقتضى أن بشار فيه إلى موجود . فلا يخاو : إِنَا أن يكون الحد” لا[ م؟ ب ] يشير 
ألبتة إلى وجود ذلك الشىء » و إنما بعل وجوده من وجه آخر ؛ أو يكون المد نفسّه يشير 
إلى وحوده . فإ نكان الحد لا يشير إلى وجوده » ققد عل وجوده ألا فيازم أن يكون 
هذا عرف الحد له ألا لابو يك غورعة حقيق » بل من حيث هو شرح الاسم 
حتى 27 عرف ما الثىء الذى هو موجود وما يعنى اسم الشى الذى هو موجود ان 
معنى اسمه » كيف يفهم وجوده ! فإن كان وجوده يبنا بنفسه » تسكون ضرورة”'* شرح 
الاسم حددا له يبنا بنفسه وإنكان غير ين بنفسها” ' » فيكون البرهان الذى بِبيّن وجوده 
كا بين وجوده جعل شرح امه حل" '" » فيكون الذى كان من قبل شرح 3 قل 
صار الأن حدءًا » ل كان””؟ صمح أن الثىء موحوة لآم عهبة أن ذلك برهان على 0 
بالذات » بل هو برهان على وجوده بالذات وعلى [ 7*4 ١‏ ] حدّه بالعرض . وهذا النحو 
لا يمنع وقوعه فى الحدود ولا فيه لكلاف «حعوآيا إن كاق قلا لد ليه نهو 0 
إلى الوجود حتى يكون إعطاء الحد لما ليس بين الوجود من حيث هو حل حقيق الوجوو30) 
نان أن الام فوتهوو فيكو مر عد الثىء فقد قأس على وحوده ا من حيث قد 
حد . وهذا محال : فإن الحد إنما يبت على أمور داخل فى ماهيية المحدود ؛ والموجود كا 
عامت ليس منها ؛ فليس الموجود جنساً ولا فصلاً » بل هو مول لازم » والحد لا يعطيه 
لأنه يعلى الأجناس والفصول فقط » بل البرهان يعطيه » لأن البرهان هو مُمْطِى اللازمات 
الق لبك :وال فى اند #فإن البرهات المعسل اللونود بعل «وسيود يول اوخوة مظنا 
أو مجهول وجوده للثىء . وهو كله لوازم خارجة عن الماهيّة . فلا البرهان [8؟ ب ] 
يطلب ما هو داخلٌ فى الحد” » لآن ذلك بِيّن بنفسه » ولا الحد يعطى ما هو مطلوب البرهان » 
لأن ذلك خارج عن جوهر الثىء . وإذل ككان أهل العلوم كلها يضر بون سوراً بين 
)١(‏ خ : حين . 0( 


(؟) بنفسه : اناقصة فى اخ . 0 
(5) كان : ناقصة فى ل . 


: صيروره . 


لم للع 


: حداً له . 


[د خم د 


الأصين » و يمئزون مأخذ إعطاء الحدود ابا » و.يقتضبون الحدود اقتضاباً ؛ و بميزون مأخذ 
البراهين باب آخرء و يؤلفون البراهين تأليقاً . و إذا أعطوا حدً المثلث فى الهندسة » ل يقدموا 
على ذ كر وحوده 0 0 م يثبتوا”"" أن هذا حر باطقيتة أ تفهيم' الاسم . فنا 
رهنوا أَنْ المثلث موجود بالشكل الأول من كتاريي ف الا سا7 ين صار حينئلر 
ماكان تفهماً للاسى عند ابتداء التعلي حدًا بالحقيقة . فا أظهر ما دان أن مأخذ الحل” الحفيق 
مبارن للأخذ القياس ! وكذلك القول العف لماهية الاسم الذى ليس محد . وهو أظهر : 
وذلك لأن [ ومم | ] معناه أن هذا الاسم » أعنى به كذا وكذا . وهذا لا يمكن أن 
دع نار عام رع الات . وأتنَا أن هذه الذات حدّها كذا وكذا فيمكن 
أن ينار فيه و مخاتم . وبين الأمران فرق . ولوكان كل قول يطابقه اسم طاح فيكون 
لها الاسم » فيد عل تلك الل » والقول يدن على تفصيل ميدن عليه الاسم حلدا» لكان 
مخاطباتنا وكلامنا حدوداً . فا من لظ مركب يلفظ فى استفهام أوخبر أو دعاء أو تمن أو 
تعن أو - 0 أو أغر أو نعي أوغير ذلك إلا ويمكن أن يوضم اسم" مقر بدله امكين 
جميع ذلك حدوداً » بل تسكون القصيدة الطونيلة قثن كر أوهارين الم ليان 
حدً! » لأنه يمكن أن يسمى باسم_ واحد مفرد” ا 
باسم واحد مفرد0؟ كا سهى بد ب «الرئّ» أو ب «بغداد» » ثم يكون حدّه تفصيل جملته . 
فِبِينٌ إذن [.و” ب ] أن القياس لا يثبت حدً » والحد لا يكون قياساً , ولا دلالتهما 
عل شىء واحدٍ بعينه . فإنه لاقياس على ما يدخل فى « ماهو » . والاستقراء أيضاً إعا هو 
لإثبات « هلية » بسيطة أومركبة » وحكه حك القياس » والبيهان ؛ولاسيل إن اننات 
الحد به ؛ أَمَا أنه لا يمكن أن يبرهن على المد فتد بينام ؛ وأما الآن فإِنًا تقول إنه 


. خ : شا . (؟) خ : يبينوا‎ )١( 
. (؟) لإقليدس » وقد ذكرناه من قبل‎ 
)ع أى « إلياذة » هوميروس . - وفى « التحليلات الثانية » 5 ف١٠ طوبا ه”»:‎ 


« والقول يقال إنه واحد على ضريين : أحدعا بالرباط » متزلة إيلياس » والآخر بأن بدل بشىء واحد 
على شىء واحد » ( « منطق أرسطو » + ” ص 99؛ ) . 

(5) مفرد : ناقصة فخ :. 

)3( كا سمى بلد ب « الرى » أو ب « بغداد » : ناقصة فى خ . 


دعست 


قد يتفق أن تكون لبعض البراهين منفعة فى حدس بعض الحدود » وبالعكس . و 

هي أنَا لا نطلب «لم» الشىء الا ند أن نضم « هل » الثىء ل نعرف 
« ما الشىء » إلا بعد أن نعرف « هل الشىء » . ًَ معرفة « هل الشىء » قد نمحصل 
لنا على سبيل الفرض بأن لا يكون امد الأوسط علة لوجود النتيجة » بل علة لازوم 
التتيجة » أو يكون عارضا غريباً لازماً . وقد حصل بالذات » وذلك إذا عرفنا الثىء من 
قياس بحدر أوسط هو سبب وجوده . [40؟ 1] فهذا الطريق هو الطريق الذى يَؤْدَى إلى 
معرفة « الحل 217 » حقيقة7" . والطريق الأول لا ينفعنا ألبتة فى! كتساب ما هو" وفى 
اقتناص اد . وأما هذا الطريق فإنه لما كان يدل فيه على علة وجود الشىء - العلة 
التى هى ذاتية له - فلا يبعد أن يكون” " ما يفهمنا من وجوده شيئًاً زائداً على وجوده 
التاق برغو وتوة!الملة اإزائئة وسوام اذا عطدا دعيو نا لجسم مدلا ان القن اريمك أن ويه 
مع صراعاة الشرط”* المذكور على حده . فثل هذا كا أنه مع التوقيف على الملية يشير 
إلى لمية الهلية » فكذلك مع التوتيف على الهلية يشير إلى مائية الهلية تمر اما 
منا البيان أن للمّة الملية ومائية المملية نشاركا”" ما . ومثال هذا أن مَنْ قاس على أن 
القمر منكسف فقال : إن القمر :د يقع قبالة الشمس وارع: قن الار طن » وإذا وقم 
[ »4؟ ت] كذلك انكسف ؛ أو قال ما يحرى بجرى هذا الكلام فإن كسوف القمر 
يثبت به”" » وأيضاً أنه لم يتكسف يثبت به » وأيضاً أنه ما كسوفه - وهو زوال ضوئُه بستر 
الأرض - يثبت به » وخصوصا إذا استقصى هذا البيانحتى يصير إلى العلة القريبة التى مهى 
الصورة للسكسوف بعد العلل الفاعلة له . فإذا ممت تلك الأوساط كلها مع الحدّ الأ كبر 
كان حدًا تاكًا » مثل ما قلنا أن شرك انارت ع قبالة الشمس المفيدة إياه الضوء على 
القطر» وكا وق كذلك فإن الأرضتستر عنه ضوء 0 ؛ وكل”"“شىء تفعل به الأرض” 


. ب : بلحل - وكنافى قء خ. (؟) قاء اخ : حقيقية‎ )١1( 
. كتساب ماهو فى اقتناء الحد - وكذا فى ق . وفى خ : وف اقتناء الحد‎ ١ ب : فى‎ )*( 
. (4؛) ص:حما  وكنافىب ءق. (5) خ : الصسرائط‎ 


ص 
)3 خ : مشاركة . ومثال . )ا( بغير واو فى 2 ْ 
. 


(4) خ : وكل شىء كن كا افإنة لا بق 


كذا فإنه يصير غير مضىء بعد أن يكون مضيئً الل لضي تكن 

افير سكيف :اذا أخدت هذه الأوساط أن تعقق مق أقر عا إل المكقت 

وهو : أن لا يضىء بعد أن [ 154١‏ ] يضىء » وجمعت هذه بالعكس من تر تيهها »كان حد 
الكسوف تابًا » وذلك لأن خد كوت القيرد هو أن لآ يضئء القير” بعل.ها كان تشع 
لستر الأرض عنه ضُوء الشمس لوقوعه من الشمس على القطر ‏ فهذا هو الحد التامٌ 
الكسوف وا كتسب من هذا البرهان التام على الكسوف الأول » وذلك الأول حدثة 
نافض7 اشر » وقد يكتسس .من ران تأقض.. وض القلك يعرف فى هنذا فنقول: : 

كأن هذا البرهان لاايصمّ ولا يقوم إلا لمن تدم فعرف حدً الكسوف . ولا يكون 
البرهان قد أفاد الحد فنقول : إن الشىء يعرف معرفة بالفعل » و يعرف معرفة بالقوة2"© 
القريبة من الفعل يكون عنها غفلة و محتاج فيها إلى تنبيه . فالبرهان يدل” على الحدّ على 
سبيل التنبيه عن الغفلة . فأما الحد فلا يبرهن عليه ألبتة . وكأن هذا قد[ ١4؟‏ ب ]كان 
يعرف أن القمر يضيئوه”" كذا من الشمس فقفل عنه ٠‏ وإذا سمع هذا لظ ذهئه هذه 
الأحزاء 0 يلبث أن يِبيّن”” له الانتقال إلى ترتيب الحد . وأمًا إن لم يكن البرهان مؤآّلنا 
بالعلل » بل كان قياساً من اللوازم والعوارض -- فقيل مثلاً إن القمر قد لايقم له ظل فى 
الاستقبال » فإذا لم يقع له ظل” فهو منكسف » فالقمر قد يتكسف - فليس يصطاد من 
من هذ !لقنل 97 د 6ن شن أن رشان الم تاتب ايز" اللشقة كبرق 
ى عند قوم : السّثر » وعند قوم : اتقلاب القمر » وعند قوم : ثرون بول الأفهال». 
وكذلك إذا قال : إن السحاب قد تطمّأ فيها0 النار » وإذا طَفْمَت فيها”" نار حدث 
صوت الرعد فإنه يمكن أن يستخرج من هذا البرهان حل الرعد . وأتأكل ثىء لاعلة له 


.. خ : وابتدئ من‎ )١( 

(؟) خ : ناقص أخذ من برهان ناقص » وعسى .. 

(9) خخ : بقوة قريمة ... (4) خ : يصيبه . 

(9) اش : يتيسر . (1) القول : ناقصة فى خ . 

(1) خ : أما العلة الحقيقية عند قوم فالستر . 

(4) طفتت النار تطفأ طفئاً وطفوءاً » وانطفأت : ذهب لها . - خ : بعد اشتعاله . 
(9) خ : فيه . 


حا 61س 


فلا برهان عليه ولا حد له بالحقيقة إلا على الوجه الذى بجحب [ *5؟ ! ] أن بتأئل ويتذ كر 
من فصل عامناه فى أول الكتاب . 

0 ثم لا يحب منكلامنانى هذا الفصل الذى”" نحن فيه أن نظن كاظنَ بعضٌ الناس 
أن كل برهان بعلة فإنه يدل على الخد » فإن الع الأول لم يضمن هذا ء بل شمن أنه قد 
يكون من هذا الصنف ما يداع على الحد لا أن كله كذلك » ولا هذا" لو ضنه كان 
حقاً : فإنه إذا كان الحدٌ الأوسط نوعا للحد” الأ كي ركان القياس برهاناً ومأخودًا من علة 
التتيجة وَحُدّها » لا للحد الأ كبر مجرتداً ومع ذلك لم يستنبط منه حد : وقد فرغنا نحن عن 
ذلك . فيشبه أن يكون هذا حيث يكون الشثىء الذى هو الأوسط علد بذاته للا كبر منعكسة 
عليه وعلة للنتيجة معا . وأما الظن الستحكم عند قوم حين يقولون إن البراهين إعا هى 
من حدود وسطى فى علل منعكسة على الحدود الكبرى » بل وعلى الصغرى [ 47> ب ] 
فأمر” باطل . و إنما غرمم له العناية والنظر وفصلٌ من كلام الع الأول لم يستقصوه حقّ 
الاستقصاء » وسنصير إليه عن قريب و نبيّن أن العلل قد تكون أخص من المعاولات فى 
كثير من الأشياء ولا تنعكس عليها فى كثير من”© الأشياء . إلآ أنَا نشتغل هاهنا بما هو 
غرضنا فنقول : إن المعل الأول دل على أن البراهين ذوات العلل تعطى بوجه ما تنبيهاً على 
الحدود » وذلك فى الأشياء التى هى عارضة لشىء وفى شىء لعل من جنس العلل الأخوذة 
فى الحدود . وأنَا مالا علة له فى وجود ذاته مطلقاً أو لشىء لأنه غير عارض فى شىء » أو 
عارض أُوَل بلا علة » ومِنْ جنسه مبادىء العلوم » فإنه قد يصدف من ماين بعطى 
هلية ألبتة » بل هليتها وانحة . ومع ذلك فقد يكنسب نا بعد ..وأرضا كي من العاف 
توضم [ 48 ١‏ ] فى العلوم وضعاً » مثل الوحدة فى عل العدد » فلا “يقاس بالبرهان على 
وجوده » بل وضع”' وضعاً ما ؛ وربما أقنع فيه بقياس جد أو استقراء إقناعاً غريباً ليس 
من شرط التعليم » ولسكن ذلك لا يتعذر تحديده . فإذن ليس كل حل إما نتوقعم فيه أن 


. الذى محن فيه : ناقصة فى‎ )١( 

)0( اخ : هذا . 

(6) خ : لقوم . (4) فى كثير من الأشياء : ناقصة فى خ الخ ... 
(5) أى تفترض حنه وتسم من غير برعنة سابقة . 


١7”‏ لس 


يقار إلنةد:ين البرقان جل كثيراً ما تخد الشه أولا فتقتتمن مضل البرشان. غلك 
عوارضه » وخصوصاً من حدود البرهان الذاتية والحدود التى فمها شى: علة وشى» آخر معاول 
مثل قولنا : إن الرعد صوتٌ تحدث ف النهام لطفوء النار فيه » وطفوء النار علة والصوت 
معلول » وموعها ‏ لا أحدها وحده ‏ هو الحد التام : فإنه7'؟ إن كان طفوء النار علة 
فاعلية للصوت » والصوت معاولٌ له » فالصوت علة للرعد على سبيل العلل الصورية » والحد 
بحملته علة صوربة للمحدود ؛ وإن كان بعض [ بمغ؟ ب ] أجزائه علة لبعض . فإذا كان 
الحد بالْجلة علة صوربة للمحدود فكل جره منه هو عله لا محالة اك كران البرهان. 
مفيداً للحدّ إذا كان فيه جزئ هو علة » وجزء هو معلول ‏ على تحو ما قلنا . 


الفصل الرابع من المقالة الرابعة من الفن الحامس من جملة المنطق 
فى مشاركة أحزاء الحد وأحزاء بعض البراهين » وكيفية الحال 
فى توسيط الحدود وتوسيط أصناف العلل”" 
ومما ينفعنا فى المقاصد الى إِنّاها نغزو أن نعرف ما الحد التامٌ وما الحد الناقص » وما الحد 
الناقص”” الذى هو مبدأ برهان ؛ وما امد الناقص الذى هو ننيجة برهان ؛ ومن جميع ذلك 
ما الذى ونيد وق خسي الذاث » وما الذى هو حر مجازئ بحسب الاسم ٠‏ وجميع 
هذه تنحصر فى أر بعة أفسام : 
فيقال : « حد » بوجه مالما هو قول يشرح الاسم ويفهم العنى [ 555 ١‏ ] الذى. 
هو مقصود بالذات فى ذلك الال ارس برا عل ووة /01 12 نينت 
وجود - اللهم إلآّ أن يتفق أن يكون معنى الاسم موجوداً معروف 00 فيه 
نايا رونل مي ارصرة وك لير ااا رج الاسم ليس 
حد ذات » وإ ن كان لا يكونحد ذات إل وهو شرح اسم .فإن أ © فى الابتداء على 


)١(‏ خ : وإن. 
(؟) هذا الفصل يناظر الفصلين ١١ » ٠١‏ من المقالة الثانية من « اليرهان » ( «منطق أرسطو» 
ص ه»4 اص 1*4). (*) وما الحد الناقص : ناقصة فى ص . 


(4) ص : ولا بدل على سبب وجود . (5) ص : أحدت . خ , ق : أخذ. 


لمم؟ا؟ لد 


أنه شرح اع كلاق وجودنتى الاسم ونين بيان سبب معنى الاسم لوكان موَخودا 
فهو بالمَرض معط للعلة » مثل ذكر حلد المثلث قبل ثبوت وجود المثلث : فإنه نما بورد 
ويؤخذ أوّلاً على أنه شرح ار » ولا ندرى من أمره : هل هو موجود العنى ؟ ومع أنه 
بوجد شرح اسم » لا بد من أن يعطى أسباب الثلث وهى الأضلاع الثلائة » فيكون مثل 
هذا يعطى [ 44؟ ت ] أسبابا لما ركان موجوداً لكانت أسبابه هذه . فإذا اتفق أن صحّ 
عند إنسان أنه موجوة انقلب ذلك القولٌ بالقياس إلى ذلك الإنسان حدً! ومُعْطيًاً لاعلة ؛ 
عازه لملة امن بده ةلماعو شرع اسم بالرّض ؛ وكذلك دلالته على الوجود . فهذا 
الحد المقول بحسب الاسم إذا لم بوافق معنى الوجود »كان اتحاد أجزانه شيثاً معتيراً من وجه . 
وإذاكان بحسب الذات »كان اتحاد أجزائه معتيرًا من وجهٍ آخر» وذلك لأن القول إنما 
يكون واحداً على أحد الوجيين”'" : إِما لأنه متصل الأجزاء بالآر بطة الجامعة »كا مضى 
منَا ذكرّه فها سلف مثل قصيدة ما أو كتاب فا دونه » وما لآن أجزاءه تصيرشيثًاً واحدا 
فى النفس يدل على شىء واحد فى الوجود . والحد الذى يكون بحسب الاسم قنقنه أن 
[ 40؟ ١‏ ] يكون اتحاد أجزائه ما دام ليس مطابقاً لموجود واحد اتحاداً بالأربطةء إلآّ 
أن يؤْحَذْ بالقياس إلى خيال واحدٍ فى النفس . وإلى هذا التسر واوجة ذهب قوم + » وكأنه 
غير مستمر فى جميع الحدود التى هى بمعنى شرح الآمم ٠‏ فإنه إذا كان المعنى محالاً لا خيال 
له فى النفس ألبتة ؛ فكيف يكون خياله وُحْدانياً ؟ ! وإن كان محال وله خيالٌ فى النفس 
ذو أجزاء لا مجتمع فى الطبع » فكيف يكون ذلك الليال واحداً مثل تحيلنا إنساتاً ,يطير؟ 
فإن كان هذا الخيال” واحداً » فعساه أن يكون واحداً يجهة غير الجهة التى تكون بها المعانى 
العقلية والخيالات الصحيحة واحدة . فإن الواحد يقال على وجوه كثيرة . ونحن لا نذهب 
إلى هذا امعنى فى قولنا : معنى واحد وثىء واحد » بل نشير إلى انحاد طبيهى” جوهرى” . 
هذا وأما الحد الكائن [ه؛؟ ب ] تحسب الذات فهو مّتحد الأحزاء بالحقيقة لأنه 
ميال أو لمعنى أو لموجود واحد بالمقيقة بوحدة طبيعيية  .‏ وهذا وجه مما يقال عليه الحد . 


0 سر 8 
ويقال « حد » بوجه اخر لما يعطى عله وجود معنى المحدود ويؤخذ بعينه فى البرهان 


. خ : وحهين‎ )١( 


وم 


حدًا أوسط فيكون مبدأ البرهان ؛ فإذا أخذ هذاالمة وض إليه كاله وهو إضافته: إلى 
المعاوم ووضع الحدرذ» أجتتم ند علالة أشياء :أعى الحدود + وحد يعطل الملة ». وكاله ىق 
إعطاء العلة وهو ذ كر المعاول . وهذه الثلاثة الأشياء ينعكس بعضها على بعض » وإلاً لما 
وود وعد 1ن اللنة ام نوديز للد ماران كيال 1 فزعغارل 
الحد" الذى يوجد عنه فقط و يوجد مجميع المحدود » فهو أيضاً مساو للا كلقن وهده الأموار 
الثلاثة موضوعة لأن يكون منها برهان [ 4 1 ] ينتج كال الحد” لموضوع ما بقياسين. إلآ 
أن الأمس فى وضع حدود البرهان بالعكس من وضع أجزاء الحد ‏ مثال هذا : ليكن 
الغبم هو الموضوع للحدود الثلاثة ؛ ولسكن هذا الحدّ الذى هو العلة هو طفوء ٠‏ الثارفى الغي ؟ 
وليكن كله هو حدوث الصوت » فتقول :إن الم طوبه فدامفقت انها انار ؛ وكل 
رطوبة طفئت فيها نار فإنها تحدث فمها صوت ؛ الو تر سيره ؛ ؛ وكل صوتٍ 
بذك إلى الثم موروعد : الل السرم 1 قن ارات هذه الاموز الثلاثة أحزاء 
برهانين مسْتبين أصغر حدودها موضوع الأمور الثلاثة وغو لني » وكان طفوء النار أول 
مذ كور من هذه الثلاثة و ثم حدوث الصوت و ار و ل تنيحة. 
البرهان الأول » وطفوء النار لايثبت ء بل [45؟ ب ] هو مبدأ برهان لا نقيحة9"© , 
والمحدود » وهو الرعد » هو آخر مذ كور من هذه الثلاثة فى البرهان لثنى ‏ 57 ف 
النتيحة الثانية . فإذا رددت هذه ورد ال تاليتك حدء: 4 عكيتك 0 أول 
شىه : الرعد » ثم الصوت الحادث فى الغهام ؛ ثم طفوء النار فى النهام - ققلت : إن الرعد 
صوثُ حادث فى النهام لطفوء ء النار فيه . فقّد اتقلب ما كان مبداً البرهان فصار آآخر الحد » 
وما كان تتيحة البرهان فصار مبدأ الحد » وصار اللحدود الذ ىكان حمولاً آخر الأمس موضوعاً 
للجميع . ونظيرهذا الحد قولنا فى حد الفضب إنه : شهوة الانتقام ؛ ونظي كله : غليان 
دم القلب » وهو ننيجة البرهان . فإذا حَدَدت قلامت : غليان دم القلب » وأردفته بالعلة 
وهى : شهوة الانتقام . وإذا رهنت قلت : فلان يشتعى الاتقام ؛ وكل [/47؟ | ] من 
اشتهى الانقامَ غلا دم قلبه . فقدمت شهوة ة الا نتقام 6 واخرات غليان دم القلب . 


ل تك 


. ص : لا ينتجه‎ )١( 


لعج ل 


واللنئ دائماً مع امد الذى هو نتيجة البرهان . وقد ظَنْ قوم أن امد الذى هو ننيحة 
البرهان كون لأأغلة من ااذه ..والذق هذا اللرعان. تكوق الاضالة” "© من الصورة:. 
وحسبوا أنتوسّط الأرض » الذى هو المبدأ الفاعلُ للكسوف » هو عل صوربة للكسوف » 
وأ امعان شورع مال انيانين عية ناذه اللكترلة اولي كلك ين كرون 
العلل المتوسطة ومبادى" البرهان من كل نوع . والمعل الأول ليس""“يجمل الحد الت الجتمع 
من الحد الذى هو مبدأ للبرهان » والحد الذى هو ننيجة للبرهان قسماً من الأقسام ويترك 
الحدّ الذى هو مبدأ البرهان - اقتصاراً على فهم الت ؛ وهو بالمقيقة قسر” خارج مما ذكر» 
وهو الرابع فى [ 2177" ب ] الحقيقة بعد الحدٌ التام » كا أشرنا إليه فى مواضع وسنشير إليه 
بعد قليل . بل إتما جع الرابع حد أمور لا عَلِلَ لها » وذوات لا أسباب لوجودها بوجم » 
وليس فى حدّها التامٌ ثىء هو علة ومعاول » فلا يكون هناك شىء هو مبدأ برهان » وشثىء 
آخر هو ننيجة برهان » ولا كل مبدأ برهان يؤْدَى إلى حد هو نتيجة برهان » ولكن 
يجوز أن يكون مبدأ برهان لأمور عارضة, 5 الحدّ . فإذا لم يقيدا" بالقسم الأول 
الشارح لاسم لا وجود مناه حدًا » لأنه بالمقيقة ليس حلدًا لوعف قت وجرن الله 
بقيت الحدود الحقيقية ثلائة » فإن تتيجة البرهان هو من قبيل دلالة الاسم إلا أنه قد صار حدًا . 
ولا من أن متتل بكذوه الأغناء البسيطة من قبيل دلالة الاسم وقد صارت حدوداً» للهم 
إلا أن يشترط فى هذه أنها [58؟ ١‏ ] لا تكون أيضاً إلا لأشياه مخصوصة دلالة الاسم 
وتركيب المعانى » وحمل دلالة الاسم أع” م ذلك اوسن الاشياء الت ركم فض 
كالأبيض والأنف الأفطس ونحو ذلك وكي ف كان » فإنه يكون قسما أو نوعا حت ذلك » 
فلا تكون بالحقيقة القسمة الأولى إليها . 

فقد عرفت أن من الحدود ما من شأنه أن يدخل فى البرهان و يناسبه ؛ وإذا كان 
وجود حد 7" الأ كبر لثىء أعرف من وجود الأ كبر للأصغر » فيجمل ذلك الثىء 





)1( لا محالة : ناقصة فى خم . 
)0 ليس : ناقصة فى خم . 
(9) بغير نتقط فى ص ء خ . 
(4) حد : ناقصة فى خ . 


#1 د 


حدًا أوسط ويكون القياس من الشكل الأوّل . فإذا كان الأ كبر عارضا ذاتياً يظهر لد" 
الأصفر أ كثر من ظهوره للأصغر”'© قتوسّط حدّ الحد" الأصغر على سبيل الشكل الأول » 

إن كان شاد اعد الأ كبر عن الأصغر أَظهرَ منْ سلب الحد ال كبر» وَحَفظنا الحلً 
ممولاً - بي" ذلك بالشكل الثانى لا خيرء إل [4؟ ف ] أن تحرف الصورة وإذا 
اناي سداد ار مد لزه الأصغر أظهرَ من سلبه عن الحدٌّ الأصغر”" ينا ذلك 
بالشكل الأول لا غيرإلاً أن تخةف الصورة . و مبذا يتبين أن للشكل الثانى فى الاستعمال 
غناة وللأوّل غناء » وأنه ليس و إنكان الأوّل أولى وأفضل فلا غَناء خاص للثانى . وإن 
شئتأن أبوح”" لك بالصدق : فسواد عندى طلب الثىء للشىء وطلبه لحدّه التام » وكذلك 
طلب الشىء للشىء وطلب حده التام له » لأن”© من يأخذ أن كذا موجود لد الثىء 
ويريد أن يبن أنه موجود فهو مُصادرٌ على المطلوب الأول » ولذلك الوجه الآخر . فليس 
وضم الثىء إلا وضم حدّه ولا حمل الثىء إلا حمل حَدّه . ولسكن أمثال هذا إما تكون 
بقياسات على قوم “بل إذا ذ كر لمم الأصغر وحده لم يحضرم معناه . وإذا ذكر الأوسط 
ركان [ ة4؟ ١‏ ] حدًا للأصغ ثم ذكر الآ كبر فهموا بالأوسط الأصغر وتصوّروه » ثم 
قباوا حمل الأ كبر عليه » لا أن الأوسط توسّط فى التصديق » بل لأن اللوضوع لم يكن 
مفهوماً » فكي فكان بحك حمل شىء عليه ؟ ! فما فهم صَدَقَ ما حب تصديقه له . 
مكون :مط إنما بقع بالذات فى التصوتر . وأما فى التصديق فبالعرض . وكذلك إن 
كان الحد للمحمول فإنه لو كان الموضوع مفهوماً والحمول مفهوما كل بحده » لما احتيج 
إل أن. سمط اللدٌ حذًا أوسط ٠.‏ فإنه 'إن كان اتلقل ينا عل لمر م اخانه كاه 600 
ينا على الحدود . وإن ل يكن على الحد” , ا وم . فإن كان أحدما 
كوك الامة مكلا كجنيونا لأاهة تحيث جد دروا حده وهولا يشعر بأنه 
.0 » فلا يكون الانتفاع بتوسط الحد من حيث هو حدّ » بل يكون ذلك مثل حال 
لس رمه (؟) ص : بين . (6) ص : بين . 

(4) ب : أترح .ق : أبوح . س : أبرح . 
(0) خ : وكان من يأخذ .. 


(5) خ : يكون . (0) خ : لوسيط . 
)24 خَ 9 أنه حد . 


بلس 10 1 عل 


من يتصور الإنسان [89؟ ت ] لا من د40 ابل موا جين 
القامة ثم يُوسّط : الميوان الناطق » 59 2 8 على 1 الناطق 0 أ 
وإِنما وسّط ليبرهن وجوده على الضحَاك المنتصب القامة . فإن كان المبرهن عليه مجعل لفظ 
الإنسان موضوعا لكونه ضْحًا كأ منتصب القامة » فيَكون حدَّه لا الميوان الناطق » 
فيكون قد جعل الإنسانٌ اسماً لفير الحيوان الناطق فصار حينئذ الحيوان الناطق لا زم 
ورسما للضْحَاك المنتصب القامة » لا حدًا له كا عرفت فى غير هذا المكان . فإنك إذا 
ميت الشثىء من حيث ما هو ضحاكٌ منتصب القامة ‏ إنساتاً » كان هذا الاسم حده أنه 
ضحَاك منتصب القامة . ولا مناقشة فى الأسماء . فها هنا لا يكون| الأوسط حدًا للأصغر . 

ما إن لم يحعل الضحَاك النتصب [ ١*9‏ ] القامة بإزاء الاسى لمنىّ هو لاحن لثىء 

آخر» ليس يتعرض لذلك الآخر . لاع مجه منتصب القامة وكان مهولا له 
أنه حيوان ناطق » فلا يكون هذا معاوماً أنه مول عليه حتى يمل أن الاومظ "مول 
على الأصغر فتازم النتيحة »وإ نكان ظاهراً أن هذه الذات هى الميوان الناطق ف يكن 
يجهولاً مائيته ؛ و إذا لم يكن مجهولا مائيته عاد إلى الوجه الأوّل فسكان الطلب للإنسان 
واللتواق الناطق بواحدا يو إن كان جاوما أنه موعيود لنرلك' الات وعيولا أتشحدء » 
فكرن أولا لم يتوسط اللا من حيث هو حل وان أنه لا كرون 0 قن تلك 
الذاتاها عق تمن بالإنبان 6.وذلك لأنه تخوز أن يكون :الذان يفن الاسم ما يحب أن 
يعنى به » ولكنه7”“ يشفل أو بعحز عن التحديد ولايتئيّه له . وأما إذا عرف [260اب] حمل 
معنى الحذ عليه ووجوده له وفصل بين يديه » لم جيل أنه حدّه ٠‏ وإذا وضع الاسم وضع 
الحد ولم يأخذه على أنه حدٌ ول يَجْرِه ذلك الجرى فليس عن غفلة”؟ ما يذهب عن محديده » 


بل عن قصده » فيكون ماده بالاسم لا ذلك الحد بل شيثاً ما آخر مما يتصوره أو يغفل عنه 
+ لو به عليه لكان معناه غير هذا الحد أو يكون ذلك الإنسان خالا للصواب لا ياتنت 


.. خ : بل من أنه‎ )١( 
(؟) ص : فيحد ( وتشديد الدال ) . (8) خ : العيير.‎ 
. إما : ناقصة فىخ . (ه) ص : يعقل‎ )4( 


(5) ص : غفلته . 


سب د 


إليه . وكذلك الكلامُ فى الجانب الآ كبر . ولما كانت البراهين الحقيقية كاها والمدود 
بعضها أو أ كثرها ‏ إنما يتم بالعلل » فواجبُ أن نعردف > العلل فنقول : إن العلل 
أرينة + أحدها « الصورة »الى داق حقيقة وحودوقى فته ؟ والآأخر الكى» أو الأخنياء 
التى يحتاج إليها أن تكون أولاً موجودة قابلة لصورة وجوده إذا حملته”" بالفعل حصل 
هوء وهو « المادة » ؛ و [ 5531 [ ] الثالث مبدأ الحركة وهو « الفاعل » ؛ والرابع الشىء 
الذى لأجله جمع عاد الكابن وصورته وهو ( القام 6 . - وكلها تصلح أن وضع 
حدوداً وسعلى ؛ وذلك لأ نكل علة لشىء فى شىء فعى واسطة يينهما ‏ مثلاً إذا قيل7"© 
الزاووية الواقعة فى نصف الدائرة مساوية لجموع الزاويتين اللتين تحدثان من خطيهما والقطر » 
وها معادلتان لقائمة » حتى إن كان اللخطان متساويين كان كل نصف قاعة وكل زاوية 
مساوية لنصئ قائمة أو نصف قاتمتين أو الزاويتين معادلتين لقامة » فهى قائمة » فزاوية 
نصف الدائرة قائمة » فيكون الحدٌ الأوسط هو المعادلة لما مموعة قايمة . وهذا علة كالصورة 
لتقائمة . وتحب أن يسامح فى أمثال هذه الأمثلة » ولا يقال : بل إن كونه”” قائمة هو العلة 
لكونه” ؟ مساو يا لمعادلتين لقائمة » بل يحب أن لا براعى فى الأمثلة التحقيق . فهذا مثال 
وضع فيه [1؟س] امد الأوسط علة صورية . والأظهر من هذا هو البرهان على الشكل 
الرابع من « كتاب”” ' إقليدس » . -- وقد توضم العلة الفاعلة مثل قوم فى جواب سؤال 
السائل : إن أهل أثينية > حاربوا أهل بلد كذا ؟ فيقال : إنهه”"؟ إنما حار بوا لأن أولئك 
كبسوا أهل أثينية ‏ فقد أعطى هذا الجوابُ السب الفاعل الذى هو مبدأ المركة . - 
وقد توضم العل القامية مثل' أنه إذا قيل إن فلات ل مشى ؟ فيقال : لى يصح » وكأنه 
يقول : فلان يطلب أن يصمّ » ومَن يطلب أن يصع يمش” “ لارياضة ؛ فالحد الأوسط 
هومن الغابة . وكذلك يقال : كانت البيت ؟ فيقال : ليُحفظ الأثاث . وكذلك : 
0 يحب أن يمشثى بعد العشاء ؟ فيقال : لثلا يطفو الغذاء فيفسد الحضم . والدلة فى هذا كاه 


)١(‏ خ : خلا . (؟) خ : قلنا . (0) خ د كوها. 
(4) خ : لكونها مساوية ... ْ (5) كتاب : ناقصة فى خ . 
() خ :لهم . - وهذا المثل ورد فى «البرهان» لأرسطو 54 ب س ١‏ . («منطق أرسطو » 
س 17١‏ ). 


(7) خ : فيقال إن فلانا عشى . (4) ص : عشى . 


ساع55 سد 


هى الغاية  .‏ وقد “بغطى الموضوع والمادّة فيقال : ل يموت الإنسان ؟ [ ؟9؟1.] فيقال : 
لأنه م ىكب من متضادّات . وهذه العلل التى تصلح أن مجعل حدوداً وسطى فهى تصلح 
أن يتخذ منها حدود الثىء على النحو الذ كور . 


الفصل الخامس من المقالة الرابمة مئ الفن الحامس من جملة المنطق 
فى تفصيل دخول أصناف العلل فى الحدود والبراهين ليتم الوقوف 
به على مشاركة ما بين البرهان والحد”") 
يجب أن تعل أن العلل منها مامى سدة سل سوه المضم فى جواب طلب : ل 
يمشى ؟ ودلك من الغاية . وكذلك الشدّة فى جواب طلب : ل حيت”" ؟ وذلك من المبدأ 
الفا عل . وتضادٌ الأركان فى جواب طلب : ل موت الميوان ؟ وذلك بالمبدأ العنصرى . 
ومنها”” قريبة مثل توق احتقان اخلط واستيلاء البرد فى الجواب [ *8؟ ب ] بغاية 
المثى » والعفونة فى الجواب بدأ الى الفاعلى » واستيلاء اليابس على الرطب فى الأخلاط 
فى الجواب بالمبداً العنصرى اموت » والقيام على خط عن زاو يتين متساويتين فى الجواب 
بالمبدأ3 © الصورى لكون زاوبة كذا قامة . 
ومن العلل ما هى بالذات » ومنها ما هى بِالمَرض . أما التى بالذات فكا لثقل لا نهدام 
الخائط 2( وهو من باب المدأ الفاععل 4 وكالصقالة لمكن الشبح وف "بن باب الميدأ 
العنصرى » ومثل كون الزاويتين متساو يتين فى الجنبين”* مبدء! لإثبات كون اللخط عموداً 
وهو من باب المبدأ الصورى » وكالصحّة لإثبات أنه يمثى قبل”"" الطعام وهو من باب المبدأ 
القانى . - وأما التى بالعَررَض فكزوال الدعامة : لانهدام الحائط فى إعطاء المبدأ الفاعل » 
)١(‏ فيه نظر إلى ما ورد فى الفصل الثامن من المقالة الثانية من « التحايلات الثانية » ( « منطق 
أرسطو #دعد #افين 48 وطن 7 04 
(0) خ :لم حم فلان ؟ )2 اع تمق العلل + 


(4) بالمبدأ : ناقصة فى خ . (5) مثلا : ناقصة فى خ . 
(5) خ : الحسس (!). (0) كنافى ص ,با ءقاءخ. 


هم د 


وكالجديدية”" لعسكس الشبح [ 8ه؟ ١‏ ] فى إعطاء المبدأ العنصرى » ومثل كون الزاوية 
الواقعة على :لط القانم من الخط الموازى للخط المقوم عليه قأئمة : لسكون اللخط عموداً فى إعطاء 
البدأ الصورى » وكالكلال لامثى قبل الطعام أو العثور على كاز : فى إثبات المبدأ القاى . 

واعلم أيضاً أن كل واحدٍ من هذه الأسباب قد يكون بالقوّة وقد يكون بالفعل . وكون 
العلة بالفعل هو سبب لكون المعاول بالفعل . وأما إذا كان بالقوّة فليس كونه بالقوة سبي 
لنفس كون المعلول بالقوة » بل ذلك للمعلول من نفسه . وقد يكون السبب خاضًا » وقد 
يكون عائًا » وقد يكون ريا للمعاول”"" الزلى » وقد يكو نكليا . 

واعلم أن وجود الغابة ووجود الصورة يازم من كل واحدٍ منهما وجود المعاول لاحالة . 
والصورة مع المعاول فى الزمان » والغاية قد تسكون بعده فى الزمان . و[ *ه؟ ب ] كلاها 
أقدم بالعلية ٠‏ وأما الملدة فى كثير من الأمور الطبيعية تلزمها الصورة” بالضرورة و بوجد 
بوجودها المعاول وااغاية لا محالة . فالضرورة لا تمنع الغاية : فإن كثيراً من الأمور الطبيعية 
نكون الشوؤوة والقاءة نيما كل أن اناد الف معية7؟© نا الأسدان الطواحق 
عريضة إذا حصلت بتهام الاستعداد تازمها الصورة ضرورة » ومع ذلك فإن خلقة عرضهالقام. 
وغابة وهو طحن الطعام » كا أن خلقة حدّة الأنياب ام وغاية. وهو قطم الطعام . ولمثل 
الذى ضر به لمح الأول لهذا هو أنه إذا سثل فقيل :ل ينفذ ضوه السراج فى المجارى الى 
فى أوسع إن كان ينفذ ؟ - فيمكن أن يجاب من جانب الضرورة العنصربة فيقال : للطف 
الأجزاء ؛ ويمكن أن حاب من جانب العلة القامية فيقال لثلا يَتَِيدٌ فيه[ ٠84‏ | ] و يزلق . 
وكذلك إذا سُئْل وقيل : ل يحدث الصوت فى السحاب ؟ فيجاب تارة فيقال : لضرورة 
الانطفاء » و نجاب نار فيقال : لتهديد أسحاب الحاوبة على ما يقوله فيثاغورس فى أمثاله . 
وليست هذه الضرورة ضرورة قشر » بل ضرورة طبع . وفى كثير من المواد لا يازم ؛ عند 
حصول الاستعداد “أن حصل العام 00 عام تلك المادة محصل بحركة من عل حركة ؛ 
وكل حركة لا تقع إلآفى اق" ع.وف الخردها بسي إلى الضورة ؟ كذلاف 00 


.. شخ : كالصقالة . (؟) خ . بإزاء المعلول‎ )١( 
. خ : الصور .. (4) خ : خلقت‎ )9( 
. خ : وكل حركة نقع فى زمان . )3( الحال : ناقصة فى نم‎ )5( 


٠(‏ ح برهان) 


ل 


فى الأمور الصناعيّة فإنها لا يلزم فيها وجودٌ الصورة أيضاً لوجود العنصر وحده» لأن العنصر 
ىكل موضع لا ينساق إلى الصورة إلا بعلة فاعلة . فإن كانت العلة الفاعلة غريبة ومن 
خارج » فر يما وردت على العنصر ور بما ل ازقيقو إن 5 نفل لمر طبيسة وموسودة قل رفز 
الثىء ؛ وكانت مما يفعل [ 04* ب ] بالتسخير وبالذات لأنها قوّة طبيعية »لم يمكن أن 
لا يصدر عنها فعلها إذا حدث الاستعداد التام و لاقته . 

واعلم أن مِنْ قبيل العلة التى هى مبدأ حركة ما ليس حب من وضعه مع وضع القابل 
وضع المعلول » ومنها ما يحب من وضعه مع وضع القابل وضع المعلول . فإن جميع القوى 
الطبيعية إذا لا قت المنفعلة وجب الفعل . والقوى الصناعيّة والإرادية والشوقية وما أشبه 
ذلك ليس يجب من اجتماعها مع القوى المنفعلة فَعْلٌ وانفعال . وهذه العلل » وإنكانت قد 
تخالطها ضرورة » فهعى تفعل لغابة لا بالاتفاق . 

واعل أنه كا وضع المعاولٌ بالفعل » فقد وضعت الأسبابُ كلها . لكن العابة ر يما 
كانت من حيث هى فى الأعيان موجودة بالقو ةكالاضطجاع مع وجود الفراش . 

واعل أن السبب إذا لم يكن [ ١550‏ ] سببا بذاته ومطلقاً » ولسكن إنما يصير سببا 
لشروط مقاربة » أوكان بعيداً فتأديته وحده فى جواب ال كان الشىء » لا تكون تأدية 
سبب » ويكون قد بتى للمطالب بللم مكان طلب”7 حتى يبلغ الغاية فى ذكر الشروط 
ويصير بها لذاته سببا حتى يبلغ السبب القريب . 

واعل أن كثيراً من العلل التى وجود ذواتها لا يكفيها فى أن تكون عللاً قد يقترن بها 
اشتراط فيوجب أن تكون العلة بالقوّة فبها علة بالفعل + مثل كون قوة الأفيون مبرّدة » 
فإن ذلك ليس داماً » ولكن إذا اتفق أن انفعل الأفيون مرن, المرارة الغريزية 
الى للإنسان . 

فتبيّن من هذا كله أن البرهان إِنما يكون برهاتاً نئًا إذ أعطى العلة القريبة الخاصّة 
التى بالذات و بالفءل . فالحد التام هو الذى يشتمل على مثل هذه العلل فيا له علل الماهية 
فيوردها بتامها [ 06 ب ] لا يخى منها شيا إنكانت ذاتية . فإنا قد كرثرنا مار فيا 


.. خ : ويكون قد بق للم مكان حى يبلغ الغاية‎ )١( 
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سلف أن الغرض ف التحديد ليس القيير”'" بالذاتيات المساوية للمحدود فى العا كسة » 
بل والمداونة الذاى الع يدق لا مكون كن مق الناى الذائئة التكدوي لا نفدي الحذ 
واشتمل عليه . فإن أخَلٌ بشىء من ذلك اقتصاراً على امير فا دل على ماهية » لأن ماهيته 
ليست ببعض مقرّماته وببعض”"' ذاتياته » بل هو باتماع جميع معانيه الذاتية . فن عرف 
بعضها ولم يعرف البعض » فا عرف ذاته بالمّام . والغرض فى التحديد أن نحصل فى النفس 
غتورة فوازانة الإعكة الغو كالاب رودا نعي لذأ يكن قود الرالطل عد + 
كا لا يكون لشىء واحد ذاتان . فإذا كان كذلك وكان فى الحدودات ما إضافته إلى 
جميم العلل ذاتية » وجب أن تؤخ ذكلها فى حدّه . [505 ١‏ ] إل أن هذه العلل يحب أن 
تكون فد قضولة لآ فى بع حنينه:» لآن هذه العلل علل” لشىء ء لا محالة وجودٌ 
ذلك الشىء يقتضى وجودها وبها يتحقق و يتحصّل ويتخصّص . فتكون أمثال هذه العلل 
الحصّلة للذات فيا له وجود محصّل مخصّص » ووجود منتشر غير مخصّص بخصّصه لأمر ما 
ا ا ل 
كقوله : « صواتٌ من طفوء النار » 23 فرتم عن وو عن ره النار » فصل” 
- إنكان كل رعدٍ هكذا . أما أمثلة الحدود المتخذة من العلل الختافة » فأنت تحدّ الزاوية 
القائمة بالصورة فقط فتقول : المساوية لأخرى فى جنب خطها القألم على مستقيم . وتحذ 
ُقى الغبّ بالفاعل فتقول : “هى حادثة من عفونة [ 55؟ ب ] الصفراء تنوب غيّا . وتحد 
احاتم بالغاية قتقول : المائم حَلقة يلبسها إصبع . وتحدّ الفطوسة الموضوع فتقول : تقعيث 
فى الأنف . وربما جمعت الجيع فى واحد فقلت : إن السيف آل صناعية» أو « سلاح 
صناعى من حديد مطوّل”* مُمَرض محدّد الأطراف لتقطع به أعضاء الميوان عند القتال » 

فمولك : « لآل والسلاح » - جنسٌ » وقولك : « الصناعى » -- فصل من المبدا الحرك » 

وقولك : «من الحديد» - فصل من الموضوع » وقولك لظ بمركفن وغاد 4 

- فصل من الصورة » وقولك : « لتقطم به أعضاء الحيوان » - فصل من الغاية . 


)١(‏ خ : العير . (0) خ : وبعض. 
(©) خ : والعلل . (4) خ : مطاول . 
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واقائل أن شرل إن الل كرتف هوم القن ونان + فكي تود ف الأسانة 
|الخارحة عنه ؟ 

فالجواب أنه إنما بو خذ فى حد الشىء أسبابه لأنُ جوهره متعلق بتلك الأسباب و إضافته 
١ 83‏ ] إلمها ذاتية له فى جوهره . فإ ن كان من الأسباب الخارجة عن الشىء ما هو 
كذاء ولا عكن أن عاك ما هذ تحال جوهره أواتد كر أسنانة ابل ب أن يقل انلق 
ويعلٍ أن حد التى ين تخهة داغيتة رم بأجزاء قوامه ؛ وما ليس خارجاً منه و يتم من جهة 
نيته بسائر العلل حتى تتصوتر ماهييته كا هو موجود ومتحقق00© » فذلك بما يتقدم ماهيته 
فى الوجود و يت" به وجوده » فيقع لتلك الماهية حصول” به . فأما إذا أريد النظر إلى نفس 
الماهية غير معتبر لحا ما بازمها من الوجود : فإ ن كان لا بد لها من لزوم نوع من الوجود إيّاها » 
كنى فى حدها إبراد ما يقوتمها من حيث هى ما هيته . وليس نسبة الماهية إلى العلل المفارقة 
نسبتها إلى اللواحق والعوارض الخاصّة والمشتركة » فتلك يتأخر وجودها «الذات عن وجود 
[67؟ ب ] الماهية . وأمّا العلل فإن وجودها متقدّم على وجود الماهمّية . وكثير من الأشياء 
عذ لايق نعي وان لمرو سيف ا لوعن بن الأعرافن ولاح من اللوااعق بولينية. 

من النسب . فر بّما كان ذلك اللاحق والنسبة يضمن الغاية فر يمكن إلا أن تذ كر الغاية : 
كاللبس فى حد احاتم وفى حد الادء50 وو كن ذلك يتضمن الفاعل كالاحتراق فإنه 
ليس اما لتفرتق أجزاء الثىء وتسوتدها كيف كان » بل أن يكون عن حرارة . 

ثم لقائلٍ أن يقول : ما بال القوى لا تْحَدٌ إلا بأفعالها وهى أمو” خارجة عنها وليست 
أسباباً لما » » بل هى من جملة اللواحق لما ؛ فهل ذلك حلا أو رسي”؟ 

فالجواب أن ذلك قد يمكن أن يؤخذ فى شرح اسم القوى على وجه رسم » ويمكن أن 
يؤخذ على وجه حدٌ . فإنه إذا دلّ فى القول المعرف على مجرد نسبة [58 ١‏ ]ها إلى أمور 
خارنجةئيتبنها كي كانت .»كان رنعا ...و إذا ده عل أن حوس ”تناك التوتة' وذاتها أن 
تكون بحيث يصدرعنها قعل كذا ألا “كان حلا + لأن امد يقتضى معرفة”© بوه 





.. خ : ويتحقق بذلك ما تتقدم ماهيته‎ )١( 
. ب : وحد اللثم ! - وفى ص »ء ق » خ 6 أثبتنا‎ )0( 
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الشىء وذائه . ولا ذات للقوكة إلا التى من شأنها أن يصدر عنها فعلها من حيث هى كذلك 
وأبضاً إذا كانت القوكة بصدر عنها فعل” أولاً وبالذات مثل الْمييز فى المعقولات والصناعات 
والأخلاق للقو“ة الناطقة وأفعال وأحوال تنبعها لأمور تقترن مها لا لذاتها » لأن الذى عن 
واحدة لذاتها فعل واحد مثل الاستعداد للضحك واللححل والبكاء والملاحة وغير ذلك » فإن 
نسبتها إلى مثل الفمل”؟ الذى على الوجه المذكور مما يدخل فى حدّها ونسبتها إلى مثل الفعل 
الأوّل الذى ليس على الوحه المذكور » أو إلى مثل الفعل الثانى لا يدخل [58؟ ت ] فى 
حد بل فى رعمها . وأيضاً فإن جرصيات الصناءات التى ليست القوتة عليها أوَلاً » بل على 
الصناعة المطلقة » فإن النسبة إليها تدخل فى الرسم ولا عكن أن كرون 7" ورهن الكو داعو 
نحيث تازمه تلاك الأمور؛ لأن الواحد بازمه 37 بالذات . وهذا ليس لقائلٍ أن يشول لنا : 
ف لا تجعاون كون الإنسان بحيث عه رقي و الضحك فصلا له داخلاً فى حدّه ؟ 
فنقول : لأن هذا كذب : فليس جوهى الإنسان وصورته الناطقة يازمها قوة الضحك بذاتها 
ولا لا بالعرض » بل يققرن بها مزاج ما فتتبعه قوة الضحك » وأيضاً قوة بكاء وقوة خجل 
وغير ذلك . وليس الاستعداد لواحدٍ منها أو فعله أوَلياً اذات القوكة الناطقة . 

واعلِ أرث العلل أجزاه للحن ولا حمل على احدووطال القع فى الدائرة والصورة 
زوه؟|]مباء ققد تحمل فى حال 5 وذلك لأنها تحمل إذا أخَدت مع امادة ولا تحمل 
إذا أَخَدَّتْ مجرّدة كالنطق لا الناطق . 

واعل أنه إذا كان مبدا" فاع ” ” '" ومو ضوع وصو رة فى الأمور الطبيعية والأمور الصناء” 
والأمور النفسائيية كانت هناك غابة لأجلها الفعل . وليس يحب أن يكون حيث هناك مبدأً 
صورى » فهناك مبدأ ني على النحو الذى تنتهى إليه المركة .كا ليس يحب ذلك ف المعالن 
المندسيية . فيجب أن يقبل أنها ليست لغابة ما على هذه الصفة . بل إنكانت هناك غاية” 
فعلى جهة. أخرى . وأما إذا كان السبب الفاعلل” اتفاقياً والسبب الماذّى اتفاقياً » فلا يجب أن 
يكون ذلك لأجل شىء بالذات بل بالتتض . وذلك لأنبا » وإن تأدّتْ إلى غابة ما» 


(؟) خ : أن يقالإن جوهر .. 
(9) خ : فاعل . 
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كانت مبادىئ" لتلك الغابة بالعرض لا بالذات » فتكون [.وه؟ ن] لما إذن غايات” 
لآ لات بل «التيطن حدوهذا عو اليحق"".والآثفاق ركنا بطق أن يكون إلسان 
يمثى لطلب غرعه فيعثر على" كاز » فيكون الَتّى”" هاهنا سبباً من وجه لوجود 
الكازء ولكن بالمرض لا بالذات ؛ والعثور على الكنزغاية من وجه للسثى » ولكن 
بالعَرض لا بالذات . إِنما الذاتية ما هى على الدوام أو الآ كثر. 

فينبنى أن مِتَحَنّبِ من الأسباب ما كان بالمَرض » ومن الغايات ما كان بالاتفاق 
فلا يؤخذ فى حدٌّ ولا رسي ولا يهان . وإذاكان العلول مما قدكان » ملت قدكانت » 
فيحب أن يوذ فى البرهان على أن كذا كان : ماكان من العلل قد كان فيا مضى » ولما 
هونى الخال كذا : ما كان من العلل فى الحال » والذى بريد أن يكون : ما كان من العلل 
بريد أن يكون . وهذه فى الأشياء التى عللها تكون علَلاً بالفمل . وأمّا إذا كان بعضُ 
[ 6 1 ] العلل مما بوجد ذاناً وليس بعد علة بالفعل فلا يمكن أن ييرهن به » بل يستدلكٌ 
عليه . ولا وضع أمثال ذلك حدوداً وسطى بل حدوداً كبرى . وكذلك فى الكائنات : 
مثل أنه ليس إذا كان ذات الأب موجوداً وجب أن يكون الاءن موخوداً ؛ وليس إذا كانت 
النطفة موجودة وجب أن يكون الجنين موجوداً ؛ وليس إذا كان الخائط موجوداً وجب 
أن يكون السقف موحوداً ؛ بل الأمور بالعكس : فهاهنا بجحب أن تؤخذ لا فى على 
معاولاتها » بل معاولاتها علمها على سبيل الاستدلال فيقال : إن السقف موجوة » فالخائط 
موجود ؛ وإن السقف قدكان » فالخائط قدكان ؛ وإن السقف بريد أن يكون ؛ فالخائط 
بريد أن يكون ؛ وكذلك فى الأب والابن . و بالجلة هذا يكون فى الفاعل والمادة : فإنهما 
متقدّمان [ 7+٠‏ ب ] على المعلول فى الزمان بالذات كثيراً لأمهما قد يكونان علتين بالفعل » 
وقد يكونان علتين بالقوة . و إذا كانا علتين بالقوة ووضعا”” فى حدود وسمطى » لم يحب 
أن مكون الماول دا ١‏ كد 

عن انف واناء المثلثة فى الآخر ) . 

(؟) هذا مثل طالما ردده أرسطو للبخت . راجم « السماع الطبيعى » م * ف ه , « ما بعد 
الطبيعة » م الدلتا ف .* . 

(©) خ : فللعى ها هنا ... (4) خ : حد ورسم . 

(5) ص : وضعا. 
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وقيل :7 ها هنا موضع تعحب : وهو أن الكون كيف يتتصل إن كان يحوز أن 
تؤخذ المبادى' ولا تتتصل بها الثوانى ؟ وكيف يمكن أن يتصل ومبدأ كون العلة فى آن 
ومبدأ كون المعاول فى ان » والآنات لا يحدث من تأليفها زمان » ولا أيضاً يمكن أن يتاو 
أن 1ن »كا تعلو وحدة وحدةٌ » بل بين كل 1 نين زمانُ فيه نات لا تهاية ”لها بالنوة ؟ 
فإن أريد أن يُوصّل الزمان بالكون » وجب أن يكون بين كل معلول وعلته90© ونال 
بغير نهابة ها كانت علل ومعاولات قوالنة انر اعينة م هااء الأشياء التى نقبلها ها هنا 
قبولاً ودرهن 1 >5١‏ | ] عليها فى العلم الطبيى أن لا تكون مءلولات الكون متصلة 
بعللها اتصال كون بكون . فعسى أن يقال إن اتّصال الكون إنماهو من جهة أخرى » وذلك 
هو أن المركة المستديرة الفاعاة للزمان تصل المبادى” الطبيعيّة «الثوانى الطبيعية بتوسّط0»© 
المركة ينهما . فإذا كان كون فى ن اندفع بالحركة إلى كون آخر فى آن آخر يصل 
ما يينهما زمان . وهذا سيعلم بالحقيقة فى العلوم دون المنطق . 

وما يحب أن ينظر فيه أنه””؟ إذا وسّط النوع لاجنس وكان برهان بعلة » فبأئّ علة 
يكون ذلك البرهان ؟ ‏ فنقول : إنه قد يظنُ أنه يكون من علة مادّية لأنه يكون موضوعاً 
للأكير . وهذا غير مستقي » وذلك لأن المعاول هو النتيجة . ثم النتيجة ليست موجودة 
فيه ؛ وذو العلة الملدّبة موجود فى مادّته . وإما يقع هذا[ 551 س] الغلط للاشتراك فى 
الاسم لموضوع”" . ولكته إنا أن يكون علة غائيية لأن الأنواع كالات للأجناس ‏ 
فإن طبيعة الجنس تزاد فى الطبائم لأجل النوع وعند النوع يستككل الوجود » وهذا بالقياس 
إلى الحد الأ كبر» أو علة فاعلة لأنه مؤثر أثراً فى شىء وموجب شيئاً فى موضوع » وهو 
مبابن الذات لما أوجبه . ومثل هذا هو أشبه بالعلة الفاعليّة » وهذا بالقياس إلى النتيجة . 


وكثير من الأمور الطبيعيّة ليس ترتيب علها ومعلولاتها على الاستقامة » بل على 


. خ : ولك فى هذا موضم تعجب‎ )١( 
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ري خ :ف اسم الموضوع . 
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الدؤرح شال ذلك اف الول المويك3"؟ إن الأرقن كلك عن لقال فدرت »+ قف 
الف » قمَطر » فابتات الأرضُ من المطر . فإذن العلة الأولى لابتلالا من المطر هو ابتلالها 
من المطر  .‏ فإن قيل : إن الأرض طين مبتلٌ من المطر » وكل طين مبتلٌ من المطر فإنها 
تبعل من الطر ‏ كان برهاناً [ 55 ١‏ ] دائراً ومع دَوْره صادًً لا بد منه » إلا أن بين 
جد وال كو والأوسط وبائطا 7 الم لأنه يقال : لم الأرض المبعلة من المطر 
تبتلّ من المطر ؟ فيجاب : لأنها تبخر . ثم يقال”"" مرة أخرى : ولم إذا بخرت ابتلت من 
الطر ؟ قيل : لأنه بحدث من ذلك مخار” * وسحاب . سيل : ولم عند حدوث السحاب 
والبخر تبتك من المطر ؟ فيجاب : لأن السحاب يبرد و يتكائف وينزل مطراً ؛ وكل واحد 
نوافةه الأموو عل ومغاول يواعد جد ريو 77 يوان وول مدا وك القن اأدزة 
وامعاول فيها واحدة بالذات بل بالنوع . فليس الابتلال الذى كان عن المطر هو الابتلال 
الذى كان عنه ذلك المطر”" ؛ وأما فوع الابتلال فواحد . وكذلك ليس البخار الذ ىكان 
عن السّحاب هو البخار الذى كان عنه السحابٌ . وعلى هذا القياس : فإذا اعتبرت نوع 
المعنى كان [؟1؟ س] البرهان دائراً . و إذا اعتبرت الشخص لم يكن البرهان دائراً . والبرهان 
ها هنا ليس على النوع » بل على شىء متعين منالنوع . فإذن ليس الذى يبين به هو بعينه 
اذى يبرن . فليس هناك عند التحقيق دور » وإن أوثم دوراً . 

هذا وقد كنا قلنا إن البرهان إِمّا لأمور ضروربة » وإما لأمور أ كثرية . ذأما0© 
الأمور الضرورية فلا يلتبس مِنْ حالها أن الواجب فى براهينها أن توسّط العلة الضرورية . 
قأما الأمر الأ كثرى فالحد الأوسط فى برهانه يكون علة أ كثرية » مشل أن : كل و كر 
من الناس فعلى ال كثر”” يغلظ ما يتحلل عنه وتكثف جارة ذقنه ؛ وكلهٌ من يكون كذلك 
)١(‏ خ : فى العلل المادية . 
(؟) خ : ومطالب اللم لأنه يقال ... 
(0) خ : يسأل . (4) مخار : ناقصة فى خ 
(5) ص : فى برهان . 
(1) خ : فليس الابتلال الذى كان عنه المطر هو الابتلال الذى كان عن ذلك المطر .. 
(1) ص : فالأمور » وكذافى ب , خ . 
(4) خ : فى الأ كثر . 


سس ل 


فإنه على الا كثر”"© تنبت له لحية . فقد أعطض هذا البرهان علة اوجود الأمرء ولكن 
اك وه الأرأ كثرئ . 


الفصل السادس من المقالة الرأ بعة من جلة المنطق 
فى الإشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق [ 5# ( ] التركيب9© 


تقول : إنما وقعنا إلى ما وقعنا إليه من التطويل بسبب ذ كر العلل لأمر بيان مشاركة 
الحد والبرهان حتى نشير إلى أنه كيف يلوح منه الحد . وقد حقنا أنه لا برهان على الحد 
بوجه . ولا القسمةٌ تكب المدّ . فيجب الآن أن نبّن كيف يكن أن بكسب اليل 


فتقول : إنا نعمد إلى الذوات والأمور التى لا تنقسى من جملة الحدود - سواد كان 
المحدود جنساً أوكان الحدود نوعاً ‏ فنأخذ الأمور الذاتية الحمولة علمها التى هى عه فليا 
وليس مخرجٌ عن جنسها الأول - مثلاً عن الجوهر والكم والكيف وسائر ذلك » أو 
الجنس الأقرب » مثلاً : جنس: يكو نكالعدد للفرد » فتأخذ من جميع ذلك ما هو داخل فى 
ما هيتها وتجمعها جمعاً حتى حصل منها ثى؛ مساو للمحدود فى الا نعكاس » و إن كان كل 
واحدر أ كثر منه فى العموم ؛ ومساوٍ أيضاً لامحدود فى العنى حبّى لا[ 58 ب ] ببق ثى» 

من المقدمات ليست مُصْمِّنة فيه . فإن أردنا أن تمحد النوع ولا نتجاوزه إلى تحديد الجنس » 
أخذنا كل مول مقوّم لماهيية ضرورى مقول على الكل وأولى معأ . وإن أردنا أن نتجاوزه 
إلى تحديد الجنس لم قتصر على المحمولات الكلية الأولية » بل أخذنا جميم ذلك وأخذنا 
ماهو أولى له وما ليس أُوَلياً له . فإذا وجدنا ققد تمكنا من تحديد الجنس . فإنا إذا أسقطنا 
من حد النوع ماهو أخصٌ الحمولات به » بق حد الجنس - مثلله : إذا أردنا أن نحدّ 
الثلائة”" فلا تأخذ الموجود لأنه خارج عن جنسها وهو العدد » بل تأخذ ما يلاثم جنسها . 


. على الأ كثر : ناقصة فى خ‎ )١( 

(9) فى هذا الفصل نظر ان سينا إلى ما ورد فى الفصل ١8‏ من المقالة الثانية « من التحليلات. 
الثانية » لأرسطو ( « منطق أرسطو » ص 44١‏ - 8ه ). 

(0) ع : الثلائية. 0 


سج د 
وإذا كنا تريد أن نحدها وَحَدَهاء أخذنا فى الحد كل ماهو أُوَلِةٌ من الذاتيات . وقد عامت 
أن الأوّلية لا توجب اللخصوص » وأن الجنس أو الفصل”" أَوَلةٌ للنوع . فنأخذ العدد فإن 
الثلائة2" عدد ؛ ونأخذ [ 54 [ ] الفرد لأن الثلائة7" فد ؛ وتأخذ الأول » والأوّل له 
نان ناخد السين عي + أعزها أن كرون الشدد عر عر فاهن هرون أنه 
الاك أن كرون العرد لاايعرواغله «الخمسة أول من جهة أنه لا يعدّه عدد » وليس وَل 
لأنه لم يتركب من عددين » وذلك أنه مركب من ثلاثة واثنين ؛ وأما الشلاثة فأوّل من 
جهتين جميعاً » فالعدد مول أَوّل عليه وعلى غيره » والفرد مول أَوّلُ عليه وعلى خمسة وسبعة 
والأول مول أوّل”" عليه وعلى غيره وهو الاثنان . ولا بوجد مول مقوّم لماهّيته أوّل 
حمل عليه إلا هذه . فتكون جملتها مساوية للثلاثة من الوجهين جميعاً » أعنى فى العا كسة 
وف الماهية معاً . و تحب أن لا بناقشَ فى الأمثلة » ولا يقال لنا إن الفرد ليس نوعاً من العدد 
بل هو من الأعراض اللازمة لأنواع [ 74 ت ] العدد الذاتية لها ؛ فإن المناقشة فى الأمثلة 
لا فائدة فمها . 

ونعود مِنْ رأس فتقول : إن مساواة هذا القول للثلاثة” © أمس ظاهر إذ لا يقال على 
جنسه ولا يقال على شىء غير الثلاثة” كما هو تحت جنسه » وهو ما بخقص مجنسه » وهو آخر 
ماينقسم إليه الحمول عليها فيتأذى إلى جوهره . ثم جب أن يفهم من الجنس هاهنا أمران ما 
الحمول العام الملأخوذ فى ماهية الشىء » والموضوعالأخوذ فى ماهييته معاً . فإذا أريدأن بحدّد””» 
الجنس الذى هو الحمول » فيحب أن بلتقط من صفات الجزئيّات النوعيية لاما هى أوّلية له 
فيُكون ذلك جنساً وفصلاً ولايكونان داخلين فحد الجنس فإن الفصل أخصصٌ م نالجنس » 
واطقى توالا كورن و الا و نعت شي رن [مابدخلان وح نا لسن نا ونضلا. 
وهذا مثل أن تكون [55 1] قد حددّنا الإنسان فأخذنا فى حدّه الحيوان الناطق ؛ فإِن من 
هذه السبيل لا يُصارُ إلى تحديد الجنس » لأأنك إذا حذفت اللمواص لد نوع نوع » يتى 

)01( 3 : والفصل . 

(9) خ : الثلائية . 

(9) أول : ناقصة فى خ . (4) خ : الثلائية . 

(0) خ : محد. 


لانن سم 


اسم الجنس » مثلاً : إذا حذفت الناطق من هذا الحدّ وغير الناطق من حدّ ما يس بإنسان 
من الميوان بق الميوان » خينئذ يكون الباق اسم الجنس » واسم الجنس ليس نحد لهء 
فيجب أن تطلب جميع الحمولات التى تحمل عليه داخلة فى ما هيته كانت أُوَلية أو غير 
أولية “" -- لفينئذ بخرج لك حدّ النوع وحذ -جنسه معأ بسمهولة . وأما كيف يخرج ذلك 
فقد جُعل مثال هذافى التعلم الأول أن #مغذ الحط الستقي وخط الدائرة وخط القطع الننحنى 
.وخط الزاوبة - مثلاً القئمة - » فإن اتصا لكل خط مخط إما على الاستقامة » وإما على 
الانحناء والاستدارة » و إما على زاوية ؛ فيكون المط [ 56 ب ] المستقم بوجد له أنه 0 
طول بلا عرض . والنقط التى تفرض فيه تقع بين نقطتى طرفيه على محاذاتها كلها إياها » 
والقوس طول بلا عرض » و يحكن أن توجد فيه نقطة” كل المطوط المستقيمة” التى يخرج 
إلمها منه تسكون متساوية ؛ والمنحذب على زاوبة طول بلا عرض بحيط بسطح وفيه نقطة 
اتدل مطل طلبياع اك فإذا معذفة جاميية كبو ابعدة فر هذه يو ها ببق مقر ا 
وكان حدًا للجنس وهو أنه طول بلا عرض 

ثم قيل”*؟ : فارجم إلى المقولة التى تقال عليه » وانظر فى لوازمه الخاصة””* بتلك المقولة 
أولاً » فإن لوازم المركبات تستنبط من لوازم البسائط . وأما بعض الفسّرين فيقول إن 
معناه : إ نكان الشىء كما كالخط - قلت : كم' ظول بلا عرض . و إنكان كيفية”) 
كاللون قلت : كيف بحرك الشف مما هو مُشِف بالفمل . وكذلك ثم [555 1 ] إن الترجم 
بيقول7" إن معنى هذا أنك تقول فى لغة العرب : طول ما بلا عراض . وفى أغة اليوناميين 
لا يستعماون لفظة ما الدالة على الانتشار إلا فى الجوهر ؛وأماق الأشياء الأخرئ فسعملون 
بدل لفظة ماا سم القولة العالية » فإذا أرادوا أن يقال ادر :م سطح ؛ أو لون ما 
ح قفاوا 0 . وهؤلاء غير منارّعين فى هذا لباب لأنهم أرباب تلك اللغة . 

وإن كان لقائل أن يقول : ما الحاجة إلى" نحديد اللحط بعد أن بان أنه طول" 


)١(‏ خ : أولية له . (؟) أنه : ناقصة فى ص . (*) المستقيمة : ناقصة فى ص 
(4) خ : طول ل لي 00 
(5) خ : الخاصية . (5) خ : كيفا . 


)0ع( راجم « الرهان » 5و ب م١‏ - 4؛»"( وطن رسف 4 
(4) خ د 


اسم 


بلا عرض إلى أن يقال ما معناه طول ما بلاعرض حتى بحتاج أن يراجع الجنس ؟ ومع 
ذات » فا الحاجة إلى ذ كر اللوازم واستنباطها من بسائط المركب”'* إنكان الغرض ما يقوله 
ذلك القائل ؟ بل عمى أن يكون معن ى كلام الم الأول هو أنه يحب أن تؤخذ القهيوا” 
كلها [؟ ب ] الداخلة فى الجنس الأعلى التى للمحدود”"2 وترتب حتى يمكن أن نحذف 
خواصٌ الأنواع القسيمة فيه فيبق حدّ الجنس ثم يركب ذلك الجنس مع جنس هو يقاسمه 
0 يينهما ويؤخذ ما يبق حدًا لما فوقه وكذلك حتى 
بنتعى إلى عل اجنين القن لشن (:] تيه عد وزو اكوا متك اغا اللوازم هى الفصول 
القسّمة لما فوق الذى يازمه بالتقابل » أو بالفصول العالية التى للأجناس العالية ؛ فإنا سنشير 
إلى هذا المعنى بعد » ونذ كر أن للقسمة معونة فى هذا الباب . ويمكن أن يكون عنى باللوازم 
العوارض الذاتية وأشار بهذا إلى أن الحد كيف يتوصل به إلى البرهان » وأن ذلك بأن 
تطلب اوازم أجزائه حتى الأجناس العالية . وبحب إذا أريد أن تركب الحدود من الأنواع 
إلى الأجناس [ 547 ١‏ ] أن يوؤخذ من الحمولات المقومة للشىء ما ليس بعضه مضيا فى 
بعض مقوتماً له . فإ نكان لازم" فإن وجد شى؛ يتضمن أشياء منها حذف أو عزل إلى 
وقت الحاجة إليه ‏ مثلاً إذا أخذ الإنسان أو الفرس على أنه أول نوعر ابتدئ' منه تركب 
الحد فأخذ له الناطق أو الصّبال والحسّاس والمتحرك بالإرادة والميوان والمئتذى7؟© والناى 
والمتولد زو نفس واللوال والترريض والفبيق وا الع اللاي و وتيداه من حمل هذه 
« الحيوان » ألا » لأن الحسّاس والمتحرك بالإرادة مضْمّنان فى الميوان » وكذلك جميع 
تلك العالية مضمن فيه » وتَحْذف الجسم أيضا لأن الطويل والعريض والعميق مُصْمّن فيه ؛ 
ثم مجمع على الترتيب فنقول : إن الإنسان جوهي” ذو طول وعرض وحمق ونفس موادة 
مغتذية حسّاسة متحركة بالإرادة [ 407 ب ] ناطقة . ونأخذ فى حد” الفرس « الصّهال » 
بدل « الناطق » فنجد الناطق والصاهل خاصّين بالنوع”* وما وراء ذلك مشترك فنطلب 


. من البسائط للمركب‎ : 2 )١( 

(؟) خ : فى الجنس الأعلى إلى الحدود . 

(؟) خ : ملازما . (*) خ : والمتغدى . 
(0) بالنوع : ناقصة فى خ . 


لم ل 


اسم مفرداً ججلة امشترك . فإن وُجِدكا بوجد الحيوان هاهنا فقد كنى أن يذ كر هو مع الفصل 
فى حد اسم النوع فيقال إن الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهل ٠‏ وإن لم وجد 
للجملة المشترك فبها اسر” طلب لما هو أعلى من ذلك وأعم . فليؤخذ مثلا للجوهس الطويل 
العريض العميق اسم وهو الجسم ؟ وليؤخذ ذلك فيقال : جسم ذو نفس ناطق .. 0 
حدٌ الإنسان . وعلى هذا القياس بالفرس ٠‏ فإن أريد أن ينتقل إلى حد الجنس فيحب أن 
2 ترك الفصول انامة ويؤخذ جميع الشتراك” '" للآنواع مفعتلا فهو حل الجنس . وعلى ذلك 
الوجه جب أن تطلب [ 54 ! ] حدود الأجناس الأخرى القسيمة للحنس الحدود » فينظر 
ما هو الشتاك لها وما هو الخاص لسكل جنس ويطلب الشترك ويضي ذلك الاسم إلى اسم 
الفصل الخاص فيكون حد ذلك الجنس -- وكذلك إلى أعلى الأجناس . وإنها طلبنا هذا 
القانون الموجب لإسقاط المضمّنات بغيرها وحفظها مع ذلك إلى وقتٍ آخر لأنّ إن أخذنا 
مثل الحيوان ومنا إليه فصل الفرس وفصل الإنسان وقلنا : حيوان ناطق وحيوان صاهل » 
ماين » ل يمكنا أن نحدّ الحيوان ما ببق لأنه لم ببق إلا اسم الحيوان فقط 
وأيضاً إن أخذنا الحيوان والحسّاس معاً فقد أخذنا الحسّاس فى الحد مركتين 7 
وضرة قمر انث :تإولاق تؤذفا الخيواق فى نهل الحميولا كه د وأركا إذالم يطلب ماهو 
كل انط الحيواق وك [ت] لفظ الجسم ص أخرى بعد حذفه ول نعده » 
بل سردنا جميع الحمولات سرداً ‏ كنا قد أطلنا الخد والحد قد نطلب فيه الإيجاز . 

فقد بان الغرض فى الحاحة إلى أخذ هذه المعان ىن كلها وحذف المتضّن لعدّة منها وعزله 
وروي لمرو قإنااير 17" هذ هو ترك اتلد رولا فيه ني شان يظن الع الأول 
أنه يقتصر فى ١‏ كتساب الحد على طر يق امخذه من أسفل لا قط لالإيتفق من الأوصاف 
كيف كان كأنْه لا برى إل طريقة تركيب فقط » بل يُضيف إلى ذلك مراعاة الجنس 
ومراعاة الحمولات الأوّلية والأوّلية للأوّلية . وذلك أيضاً ما يفتقر فيه إلى القسمة أحياناً 
ومراعاة الترتيب . وليس غير ما فعله » على الوجه الذى فعله » وجه" . 


. خ : ذلك المشترك‎ )١( 
. (؟) : فإذا فعلت هذا فقد تركت الحد‎ 


س7 ا 


الفصل السابع من المقالة الر| بعة مئ الفن الحامس من جملة المنطق 
فى أن [ 59 | ] طريق القسمة نافعة أيضاً فى التحديد وكيفية ذلك 
وتفصيل طريقة التركيب وما فيها من قلة الوقوع فى تضليل”"© 
الاسم المشترك 


وتقول : إن القسمة » وإنكانت لا تقيس”" على الحد» فهى نافعة فى الحد ؛ وذلك. 
لأن القسمة وإنكانت إنما تؤخذ منها أجزاء الحدّ » اقتضاباً لا ازوما » فهى نافعة فى التحديد. 
من وجوه ثلاثة : 

(أحدها) أن القسمة تدلّ على ماهو أع" وماهو أخص فتستنبط من هذا كيفية ترتيب 
أجزاء الحدّ فتجعل الأع” أوَلاً والأخصن ثانياً ‏ فيقال مثلاً فى تحديد الإنسان : حيوان 
ذو رجلين إنس لا ذو رجلين حيوان إنس - فإن بين الأعرين فرقاً : لأن قولك ذو رجلين. 
حيوان إنس إذا قيلفيه ذو رجلين فقد قيلفيه الحيوان . فإذا قي لاليوان بعد ذللك فهو تكرار 
وسوء ترتيب . وأما إذا قيل : حيوان أوّلاً وم [519 ب ] يقل بعد ذلك : ذو الرجلين ». 
لا بالفعل ولا بالقوة التىتقال بها المضمنات » فإذا قيل ذو الرجلين بعد الحيوان لم يكن خلل .. 

و( الثانى ) أن القسمة تدلك على أن تقرن كل فصل مع جنس فوقه فتجعله جنساً ل 
محته فيجرى ترتيب الفصول على التوالى حتى يكون ما يحتمع من الفصول إنما مجتمع على 
تواليها فلا يذهب منها شىه فى الوسط . فإذا أريد أن يركب الدّ من الأنواع إلى الأجناس 
م نطفر من نوع_عال”" إلى جنس أبعد » بل الجنس الذى يليه . 

و( الثالث ) أنمها إذا وفيت على الواجب كانت تشتمل على الفصول الذاتية كلها ». 
فلا يبق شىه من الداخلات فى ما هثية الشىء إلا وقد من فيه » فتكون قد أعطينا الفصول. 
على توالهها طولاً وأعطيناها تنامها ولو عرض - فإنه يكن أن يقسم الجنس بقسمين ليس, 
أرسطو » ص 44١‏ ص 189 ) . 


(؟) د : وإن كان يقيس على الحد . 
(9) عال : ناقصة فى خ . 


5-5 


أحدها حرق لخر 1 + | ] الجسم ذى التفس ؛ : إلى المتحرك بالإرادة وغير المتحرك 
بالارادة رةه وإلى الحّاس وغير الحسّاس مرة . فيحب أن براعى هذا فى القسمة عر'ضاً 
كا رو و 15 رك فصل من فصول ما ينقسم إلى فصول ذاتية متداخلة 
أو متوافية - والمتداخلة مثل المائت وغير المانت » والناطق وغير الناطق ؛ والمتوافية مثل, 


الحستاس وغير المسّاس » والمتحرك بالإرادة وغير المتحرك مها . 
والقاون فى مراعاة الوجه الثانى والثالث » حتى نمحصل منه منفعة7"” » أن تكون القسمة 
الذاتياتالمقو”مات للأنواع » وأن تتكونالقسمة قسمة أوّلية للجنس» وهى القسمة التىتكون 
الزن مو طرق هاا عواعة ا ومنلا : إما يجب أن يقتسم الحيوان أولاً إلى الطائر و إلى 
اداج وإلى الزاحف وإلى الماثى ؛ ثم يم للاثى إلى : ذى الرجلين وكثير[ ٠/اماب‏ ] 
الأرجل » والطائر إلى : متصل الجناح ومنفصل الجناح بفإن أخزة مداو وقتدم الحيوان أولاً إلى 
متصل الجناح ومنفصل الجناح : قاقيس الخوان يون جية ما قو احيوان + لسن جيه باهو 
طائر وكذلك إن قنم الحيوان إلى كثير الأرجل وذى الرجلين فا قتم الميوان من جهة 
ما هو حيوان بل من جهة ما هو ماش , فيجب أن : مز" الت عل اك إلى أ عير 
له طبيعة زائّدة على طبيعته الجنسية حتى يقبل هذه القسمة ؟ أَوْ لا يحتاج » بل هذه القسمة له 
أولا فتقدّم القسمة التى تكون أولاً وتؤخر القسمة التى ليست أوّلاً . فإذا قسمت قسمة 
ولي جمعت المقسوم والفصل ثم قسمت قسمة أوّلية أخرى وكذلات إلى أن يتمبى إلى ماله 
تشع إلا ولمدد» ثم تتتضب تقتضب”* أطراف القسمة مولات للنوع وتضعها للتركيب . فإذا 
ل لبي صا ريات ار يل رج لةاسية 
أخرى أوّلية غير هذه القسمة . فإن وجدت» كسمت أيضاً حتى ستو القسمة طولاً وعرضا 
ونستوفى جميع الحمولات”” . 
)١(‏ خ :ثلا . 
(؟) ص : حتى محصل منه متفقتان هو أن تكون .. 
() خ : فيجب أن تنظر أولا أن الجنس .. 


(4) يقتضب : يضع وضعاً . 
)2 ص : الحاولات ٠.‏ 


.كن د 
ونحب أن تكون الفصول الْقسّمة ذاتية . وقد ينا كيفية ذلك فى الفْن الأول . 


ثم قيل فى التعليم الأول ا 
كل شىء على ما ظن بعضهم إذ قال. : | إذا قسم القسّم قسمة نامّة وجب أن يضم الأنواع 
الأخير ة كلها بالفعل ؛ و إذا حل المحدد حدً ناما وجب أن يذ كر كل فصل للمحدود م مكل 
واحدو من الأشياء بلفمل . و إذا لم يل كل فصل فلا سبيل إلى الم فإن ما لا يخالف الثىء 
فهو هو بعينه » وما ليس هوهو بعينه فهو مالف وإن وافق فى النوع كسقراط لأفلاطون » 
بل [ ١لا«‏ اب ] سقراط للا نسان ء فالخالفات الشخصيّة هى بلا نهابة » ويحتاج كل إلى 
فصل عن كل . و يشبه أن تكون أيضا الخالفات النوعية عنده كذلك » وكذلك الصنفية 
فيحتاج أن يعرف فرق الشىء عن كل نوع وعن كل صنفب حت النوع وأن تلك فروق 
بلا نهابة لا بد منها كلها . 


وأحينت بأ ن هذا راط أن أولا قللانة زبين كل مبانة توي أن كن الغو خالا 
للاخر بالذات والحدٌ » فإن الفصول العَرضئية لا توجب خلاقاً فى الجوهس والمدٌ » والأشياء 
التفقة فى النوع الذى له الحدٌ مختلف بالعرضتيات ؛ ولا يبالى » حينها تحد النوع » بذلك 
الاختلاف العَرّضى ولا بلتفت إلى الأصناف والأشخاص نحت النوع الذى يحد  .‏ وأمًا 
ثانياً فنا إذا أخذنا الفصول المتقابلة2'"0 - مثل الناطق وغير الناطق ‏ ونظرنا الحدود 
[1176] أنه فى أ الطرفين يقع منهما فوقم مثلاً فى الناطق وقد فصلناه ع نكل نوع 
نحت غير الناطق لا شتراك الأأواع التى نحت غير الناطق فى أنها غير ناطقة ولا نحتاج أن 
نفصله عن الثور وحده والفرس وحده والكلب وحده » ولا يكون إيقاعنا الحدود نحت 
الناطق مصادرة » فإنه ليس" يمكن أن ن يقع بينهما متوتط لأنة لا وسناطة ينهما فى جَلسن 
الحيوان . وليس يمكن أن يقع ماهو إنسان وناطق تحت غير الناطق » فوقوعه تحت الناطق 
كوو المعاانة . فإذا القّسنا فصولا مثل هذه مساوبة له ل حتج أن طاين: فنا اه 
عن كل واحدر من الأنواع . 


. خ : متقابلة . (؟) ليس : ناقصة فى م‎ )١( 


1غ ب 


ونجحب أن براعى فى اختيار القسمة النافمة فى التحديد أَعاض ثلاثة : 
( أحذها) أن تتكى*2 أن تكونالتنبمة واغلة فى الماهية + أعئ أن: تكون 
الفصول ذاتيةً الأثواع ع 4م ونونيها. الباب بالمواضم مذ كورة 
فى كتاب «الححج الجدلية0" 2 0 مواضع : «هل الشىء ح جنسٌ أو فصل أو ليس » 
و بوجد من ذلك ما كان ليس مبيناً على المشهورات الساذجة . 0 أيضاً بالمواضم التى 
ندل على أن الشىء عرض غير مقوتم لماهية الشىء ليحترز”” عن أرتف تكون القسمة 
بفصول عرضية . 
والغرض ( الثانى ) أن يستفاد من القسمة الترتيبٌ : فهاهو فى ترتيب القسمة أوّل 
7 رفت للد أذلا: » فنجمل الاح أكلا والأخمزة ثانا : فاق تاوق فصلان ف 
العموم واتخشوص كلم ياهو شه بامادة وخر باغو أشيه بالغاية ٠‏ فإن لم يختلفا فى هذا فلك 
أن تقدم أيهما شئت وتؤخر أيّهما شت 
و (الثالث) أن لا يزال يقس حتى يبلغ الثىء «الحدود إن كان نوعا نتوشطء أو بتي 
إلى آآخر القسمة التى [ 57 ١‏ ] بالذاتيات التى ليس بعدها إلا القسمة بالعرضيات إن كنت 
تريل تحديل الأنواع الأخيرة : 
ثم قيل :انك إذا خضرت القسية 4 أوياءة وجهكان » جميم الحمولات الداخلة فيا 
هو » فِيرٌ المشتركات فبها التشاببة فى أنواع كثيرة » ومير المواص بنوع نوع لتحد””© 
الجنس » ورتبه أولاً » ثم أردفه بالفصول . فإن وقع فى يدك شى» مقول على كثيرين وطلبت 
الحمولات الخاصّة التى لواحد واحد من الكثيرين من جهة ذلك فركبت الحد ثم رفعت 
ذا لطر واتحدا والهداً فلم يبق ثى» من المعنى مشتركا - فاعسل أن الاسم مشترك وان 
تلك الأشياء ليست متحانسة - مثال ذلك : إذا أَرَدْتَ أن تحد كبر النفس ففعلت مانجب 
أن يفعل فى ال كن أن تصبرتك الوصو فين من الاشخاصض: بكر 6 فطلبت 
(؟) راجم ايه » : ظ منطق أرسطو » . 
ا رن (4) خ : فيجعل . 
)2( 5 (1) خ : يكبر النفس . 


) برهان‎ | ١5 ( 


ا لاع؟ للد 


تمولاتمهم من جهة كبر [ 707 ب ] النفس » فوجدت ألقبيادس”'" الملك وأخياوس الشجاع 
وأس "1 كل متو شعن كبرالفين وليف" اما ل 0 الصالح وسقراط 
الفيلسوف بوصفان بكبر النفس وطلبت الأعس الموجود. اواححل واحلر منهم : فى الطبقة 
الأول جد واحداً قتل نفسّه َم من الخال الضيم ( والأخر اعتقد حقداً وقوع ال 
عليه عدا جره » والآخر قاتل شديداً لطلب الثأر من وقوع الضم عليه . -- وى 
الطبقة الثانيةيجد واحداً منهماورد عليه م “"عظ فم يعباً لوروده””" بسب ب أن هكانمن البيخت”"©, 
والآخر ورد عليه بلالا عظ فلم يعبأ به لأن وروده علي هكان بسبب البخت”" . فإذا حذفت 
خواصٌ واحد واحدٍ من الفرقة الأولى وجدتهم وقد بق لم شىء مشترك وهو قلة الاحتّال 
وقوع الضمْ . ٠‏ وإذا حذفت خواص [ 5374 ١‏ ] واحدٍ واحد من الفرقة الثانية بى للم ثىء 
مشترك وهو قلة المبالاة بتصريف البخت7؟ . فإذن كبر النفس يقال على تلك الفرقة محد 
واحد » وعلى هذه الفرقة حد واحد » وذلك الحد هو ما ببق فى كل فرقة بعل حذف 
العوارض الغير الذاتية لكبر النفس التى مخصّ . وأما إذا عمدت إلى الفرقة الأولى والفرقة 
الثانية ُذفت خاصية هذه الفرقة وخاصية تلك الفرقة لم ببق شى» وتكفدسى وفلف ان 
كبر النفس ليس جنسا عم" الفرقتين ولا را 7 بل اسماً ققط ؛ ولم يمكنك فى مثل 
هله أن عفن فق الركيتك» » بل ينقطم بلك العمل » ونجد الاستخفاف«البيخت”2 والامتعاض 
للضم ليسا نوعين لكبر النفس » فليس كبر النف سكلياً لما ؛ وإنها يكون المدّ الواحد 
والبرهان الواحد لكلى” واحد لا لاتفاريق المرئية ٠‏ نان الس كد الفح مم حسياة 
2 :فلات لذن اه مض ؛ ويبرهن على شفاء العين لا شفاء 
هذه العين وتلك العين بل شفاء العين الكلية الواقعة بمعنى واحد على عيون شخصيّة . 


6 ص : اقتباذدس ؟؛ ب : الفسادس ؛ ق : الفسادس . د : الفسادس . خ : الفيساذليس . 


6 أيس ح- ةلق . (*) ب : ووجد. 
)2 اعن ؛ أو سدس . ق : أوسيعرس 270 .٠خ‏ لأوسندرس وهو 1.5380:6 حت 
)(ه( خ : قل يعبا 


(5) ههملة النقط فى ص - والبخت هنا هو القضاء والقدر : [«عنروعيرع . 
(10) مهملة النقط فى ص . 

(48) بثاء مثلثة فى ص مم إعال النقط فى الحرفين الآخرين . 

(9) ص : بالبحث . 


دسج لد 


واعل أنا إذا ابتدأنا فى التحديد من الكليات ل تأمن أصعب شىء يقع وَأَجَه يان 
إلى الغاط وهو اشتراك الاسم الل . وإذا ابتدأنا من المفردات والجزئيات وتصعّدنا من 
طورق لدي إلن 1 نحو ما مثلنافى كبر النفس أَا الوتوع فى اشتراك الاسم لأن 
تضليل اشتراك الاسم الات كن كا أن الفرقن الم فى القبائن والطادر ماب 
للقياس هو أن يكون مظهراً للتصديق الوه » فتكذلك بحب أن يكون الغرض الْنَدّم فى 
الحدّ والمصادّر عليه للحدّ هو أن يكون مظهراً للتصور املق وأن يكون فى غابة الوضوح . 
وهذا الوضوح قد يستيرو0© الاسم المشترك . وقأما[ 576 1 ] يقم هذا الخلل إذ 0 
ْ 000 الوحيدة : فإنه إذا قيل : لون شبيه بشكل وشكل شبيه بشكل » فإن أن من 

ني القبية أ مكن أن قلط نظف أنةتمقري والدد وكصوها | ذهوانن الوارضن الدائية 
0 أنى من جانب الشكل واللون فنظر أى شكل 
شبيه بشكل » وكان ذلك شكلا تساوى زواياه زوايا شكل آخر وتتناسب أضلاعهما على 
انناظر ء ثم نظر إلى لون شبيه بلون وكان ذلك لون يشارك الونَ الآخر فى الحا مشاركة 
يكون انفعالها منهما واحداً » فإذا حذفت الخاصّيتين من الشييهين لم يْبْقَ شى؛ مشترك فأمن 
وقوعٌ الغلط مناتفاق الاسم ؛ وكذلك حال الحادٌ فىالصوت والحادٌ فى الشكل كالزاو بة . 
فين أن الا داء فى ا نم تركيمها [ 908ب ] بعضها إلى بعض لظهور 
حدّ الجنس أفضل وأقرب إلى الاحتياط . 


الفصل الثامن من الأقالة الرابعة من الفن الحامس من جملة المنطق 
فى الانتفاع بقسمة الكل إلى الأجزاء » وتمام السكلام فى توسيط 
العلل المنعكسة وغير المنعكسة وتحقيق الحال فيه2") 


قال : ليس جب أن يقتصر فى استنباط الأمور التى تؤخذ فى الحدود والمقاييس من 
)١(‏ ص : يتيره 0 

(؟) هذا الفصل نظر فيه إلى الفصل ؛ ١‏ من الْقالة ثانية من « التحليلات الثانية » ( « منطق 
أرسطو » ح «اص 4055 ص #هغ ) وكذلك فصل ١6‏ ) « منطق أرسطو » ص اهمع عسل 


ص 18484 ). 


داعع»# د 


القسمة التى للكلى إلى الزىّ » بل ومن النشريح الذى للكل إلى الأجزاء مثل تشر يح 
الحيوان والنبات إلى أحجدائه الأولى كالأعضاء الآلية» ثم الثانية كالأعضاء البسيطة » ثم 
الثالثة كالأخلاط » وكذلك إلى آخر الأجزاء . وليس ينبنى أن يقتصر على ذلك فقط » 
بل أن تبتأمكل إذا كثرت الأجزاء وَالزئيات أنه ما الذى باز مكل واحدٍ أوكل عدّة من 
الحمولات والعوارض ؟ وأيضا أى الأجزاء 573 ١‏ ] يازم أىّ المرئتيات . 

واعلم أنا كا استنبطنا من القسمة أن الحيوان ع لجسا" و ذى النفس » 
فكذلك استنبطنا من التشريح أن الميوان مركب من جوهر مستمسك » ومن جوهر 
سال - وكذلك استنبطنا لوازم الجزئيات من الأجزاء مثل أن كل حيوان أصل '' بييض 
وأن كل حيوان طائر منفصل الجناح ببيض ومتصل الجناح لا يبيض » وأن كل" ذى 
قرن فلا أسنان لفكه الأعلى » وعامنا أن ذلك لأن المادّة تذهب فى قرنه » وكل حيوان 
ذى ترن فله كرش لأنه لا يجيد" المضغ فيجب أن يكون لغذائه قبل وصوله إلى الجوف 
الباطن هضي” ما » وكل سمكة فلا رئة لها . وأمثال هذه المستنبطات وعللها نافعة فى إعطاء 
ال » » وإن لم يكن كله ما ذكرناه إعطاء علة . فإنه إذا كا حصّلنا بالنشر يح والتجر بة 
معأ أن التكرش بوجد [ 75 ب ] لثىء هو ذو قرنين وذو رجل ولسكن لالأنه ذورجل 
إذ قد لا بوجد اذى رجل آخر » ولكن لأنه ذوقرن إذ كل ذى قرنٍ مثل الثور والأروى”» 
والماعز فله كرش . فإذا قيل لنا : 1 لهذا الميوان كرش فقلنا لأنه له قرن » وإن قيل : 1- 
ليس له كرش » فقلنا : لأنه ليس له قرن كان هذا نافماً بوجه ما فى جواب الم وإن م 

)01 بن" الشاتن. 7 

)2( الأصلم : المقطوع الأذن . ويقال لظليم مصلم الأذنين كانه مستأصل الأذنين خلقة قال زهير : 

أسك مصم الأذنين أحثا له بالسى' و وآء 

أى صار التنوم والآء ( نوعان من النبات يحب التعام أكلهما ) جىً يأ كله . والسى : أرض 
فى بلاد العرب . ْ 

(9) خ : حيوان ذى قرن . (4) عن * د ...وما اكنتناه عن قاع انه . 

(0) الأروى جع كثرة للاروية » ويجمع على أراوى , وم الأيايل ( جع أأيل ) وقيل عم الجبل » 
والأروى تسكن شعف الال ومنه العبارة : مع بين الأروى والنعام » بريد أنه جم بين كلتين 
متذاقصين » إذ الأروى ا قلنا تسكن شعف المبال ينما النعام اسكن الفياق . وق المثل : لا مجمم بين 
الأروى والنعام . - الاروى فى الوعول : ْ 


لداهع» د 


يكن فيه إعطاء العلة القريبة . ولكن جب أن تتأمّل أن أى معنى يازم أى معنى بالذات90© 
ب لا يجعله لازما لما هو أخصٌ منه أوأع” منه . ور بما كان للق , المكترك راودا مخ 
طريق التناسب » مثل أن الحرف لاسلحفاة كالشوك للسّمك والعظم للانسان . 

وقد تتحد مسائل كثيرة مسئلة واحدة على اختلاف استحقاق الوحذة ؛ وذلك لكون 
الحدّ الأوسط شيئاً واحداً بالنوع مثل احتباس”" الماء فى السراتة واتزراقه [577 ١‏ ] من 
الزراقة”"" واتجذاب الجلر فى”* الحجمة » فإن جميع ذلك قد يتحد لسكون السبب فى جميعه 
ضرورة الخلاء » وعند أفلاطن7*؟ : جذب المغتاطيس والكهر باء والححمة سَبْيّه 4 واحد 
وهو انتقال الهواء فيتبعه انتقال ما هو فيه . أو كون المدّ الأوسط واحداً فى الجنس مثل 

2 > ١و‏ م ع ع 

الصَّدَئ وقوس قرّح : فإن الأوسط”"* فيهما واحذ بالجنس وهو أنه انمكاسٌ لحسوس”" , 

وقد مختلف مسائل مشتركة فى سبب واحد فلا تتكون فى الحقيقة مسئلة واحدة لأن 
ندقبا إل ذلك الرسول”؟ لست انسة واتكدة برهن لهذا أقرت وهذا أسد >ولكن فى 
الجلة تسكون الأوساط هرتبة بعضها نحت بعض - مثلاً إذا سئل ققيل : لم صار النيل عند 
احاق أشدٌ سيلاناً ؟ ‏ فيقال : لأن الشهر عند الحاق أشبه حال الشتاء [ 774 ب ]2 فقد 
نت مسئلة ؛ ثم نسئل مسألة أخرى : ولم صار الشبر عند الحاق أشبه بحال الشتاء؟ ‏ 
فيقال : لأن القمر ينتقص ضوؤه الذى يلينا فيعدم النسخين الكائن منه . فلو سئل : لم 
كن هذا ارد كان لواب #الأن القضن ننوض الى ليو الشود م هارت تعادة 

. يلزم أى معنى بالذات : ناقصة فى خ‎ )١( 

(؟) ب : احباس الماء فى السراقة وانذرافه من الذرافة . ق : احتباس ... والزراقه 
إلى الزواقة . 

(؟) خ : إلى الزراقة -- والزراقة ععنى المنضحة ء وأيضاً آلة من النحاس يقذف منها النفط على 
المواقع الى تحاصرها الجيوش » انظر معجم 1886 ص ١١517‏ ؟ وزرق فلان فلاناً بالمزراق رماه به . راجم 
« اللان » " : ٠*"5غ#.‏ 

(4) آلة الحجامة » وقيل القارورة التق يحجم فيها ء ومثله الحجم والمع محاجم » قال زهير : 

و ريقوا ينهم مل محجم 

واسمها بالفر نسية 84010086علا . 

(5) خ : فلاطون . (5) خ : المتوسط . 

(9) خ : انعكاس محسوس . (4) خ : المتوسط . 


ساعغع» ل 


لجانبه الأعلى الذى يلينا  .‏ فهذه المسائل كلها نحت سبب واحدٍ وهو الاجتاع » إلا أنها 
مختلفة فى القرب والبعد فليست مسئلة واحدة . قيل : ويكن أن يسأل سائلٌ فيقول : إذا 
كان من الحدود الوسطى التى توضم عللاً للسكبريات ما يساويها مثل توسّط الأرض بين 
القمر والشمس لكسوف القمر » ومثل كون الورق عريضا لاثتثاره فإنه سبي مساو 
للانتار» و إن كان بعيداً والقربيب هو سرعة انفشاس الرطوئة الماسكة : وهو أيضا مساو 
فيمكن أن بين العلة بالمعاول [ 0/2 | ] أيضا كا بين العلول بالعلة ويصير البيان دوراً » 
فإنا إن شنا قلنا + إن الثر اتكسك عافد توشطت الأر ضر ينه اواوين القتمين #وإنكة: 
غثنا قلذا + إن القثر توسطت الارظر اننة.ونينق الشبيل: قن تكش :رارضا + هيد 
الشحرة عريضة الورق فينتثر ورقها » وهله الشحرة انتثر ورقها فههى عريضة الورف 
وهذا دور ظاهر . - فيقال فى جوابه : إن هذا البيان فيهما ليس دَوْراً » ولا وجه 
التاق ذهيا:واحدا : أن أن النيان فسا لبو تفورا فذللك نذالا خاو إنا ان يكون الأسران 
يجهولين فيكون ذلك هو الدور - ولا كلام لنافى مثله » وإن سبق التوسّط إلى الذهن 
فغرف بحساب ثم أثبت بتوسيطه الكسوف » لم يكن دوراً » إلا أن بمحاول إثبات 
التوقط”'© هن اللكنيوف: الذى نشدت من المتوسل:» كاق7© الكيوق [ زيقانت] 
جهولاً . وإن سبق الكسوف إلى الس ثم أثبت بتوسيطه التوشط ء لم يكن دورا إلا أن 
محاول نظير ما ذ كرناه . وأما إن كان كسوف ما بدك على توشّط ما » وتوشط آخر لا ذلك 
بعينه يدل على كسوف آخر لا ذلك الأوّل بعينه » فليس هنا كك علمت دون . وإما يكون 
ليان وهذء الأضاد خوراً إذا كان معاد سكوف عتهولاً ,شتت بالتوشطة وهزن وول 
عا قبت بالكسوف . وبعد هذا فإن التوسط يعطى برهان « م «( لالكسوف 6 
والكسوف يعطى قياس « الأن » للتوسط . ألا ترى أن التوسط قد الكير فوع 
فى حد الكسوف على نحو ماعامت » وليس الكسوف علة للتوسط » فليس بوجد 


فى حده َ 


. شخ : التوسيط‎ )١ 
. خ : فإن‎ )0( 


ست باع ل 


وتقول إِنّا قد نبرهن على ننيجة واحدة :وسائط من أسباب مختلفة : فتارة من الفاعل » 
ور [ة7” ]١‏ العنصر » وثارة من الصورة » وار و العامة مثاله : أن نبرهن على 
أ نالإنسان يحسأن يموت - ببيانالعلة الفاعلة للموت » وهى الحرارة المفنية للرطو بةالتى تعلق 
بها المياة » ونارة من جهة العلة المادية بأ نكل مادّة موضوعة للكون فهى موضوعة للفساد 
وكذلك سائر العلل27 . وذلك لأنه إذا كان للشىء مادّة تلزمها هيئة ما بالضرورة » وكان 
بدا عاك عل فاعلة راز اعتها تلك المينة بالقتزورة سسقواطيح أن بكون”" لوسيط النادة 
صاللاً لإنتاج وجود الهيئة » وكذلك توسيط الفاعل » وكذلك توسيطهما مجتمعين . لكنه إذا 
وسّط أيّهما كان وحده يضمن فى القوة توسيط الآخر» لأن المادّة لا تخرج إلى الفعل إلا 
بفاعل » والفاعل فى ذوات المواد”" لا يفعل إلآ فى مادّة » فيكون التوسّط التام هو تموعهما 
06 ما [/؟ ب] بالقوة » و إما بالفعل » فيكو نكن مموع ذلك هو العلةالموجبة للنتيجة 
وإنكان له( © علل” مجتمعة ‏ مثاله : أنك إذا قلت إن القمر يتكسف لتوسّط الأرض » 
ققد أعطيت السبب الفاعل للكسوف ومّنته فى القوة السببّ القابل من الكسوف » إذ 
المتوسّط إنها” يسترقابلاً للضوء » فيكون تمام التوشط اجتماع الأمرين : سأر ؛ وهو فعل 
الفاعل » وقبوله : وهو حال القابل . و إن أعطيت العلة فى هيئة قبول القمر الضوء ؛ وجعلت 
كريته وهو منالسبب القابل » فلابتم ذلك إِلّا بأن تضيفه إىالشمس على وضع ما » فتكون 
ضهنته السبب الفاعل والقابل أيضاً . وكذلك إن أعطيت الغاية فى أمر » ققد صنت الفاعل 
والقابل فيه ؛ و إلا لم يجب المعلول . ولولا قبول الستر لكان التوسّط علة للتكسوف ؛ واولا 
مكان المتأثر القابل 41> 1] للضوء من المفيد للضوء”؟ » لما كانت الكر ية علة لذلك النحو 
من القبول . فن هذه الجهة تكون العلة الموجبة للنتيجة شيا واحداً » وهو مموع الجلة . وأما 
أنه يحب أن يعطى فاعل” دون قابل » أو دون غابة » أو أن يعطى فاعلٌ فقط بالفعل والقابل 

(01) وكذلك سائر الطل : ناقصة ففشخ. 

(؟) يكون : ناقصة فى خ . (9) خ : المادة 

(2) خ : فيها . )2( إيما : ناقصة فىخ . 

(5) للضوء : ناقصة فى : 


جديمغع؟ ل 


بالقوة » أو القابل فقط بالفعل” "© والفاعل بالقوة وسائر الأقسام -- فأمر” باطل ؛ بل يحب أن 
تم محال إعطاء الأسبابالكثيرة حدوداً وسطى أنها تكون فىقو”ة علة واحدة فى المقيقة » 
لأن الإعطاء مالم يش إلى مموعهما”" لم يكن ناما موجباً . وقد يظن بسبب هذا الفصل أنه 
لا يجوز أن بوسّط فى مطاوب واحد إل سبي واحد . وليس ذلك”" على الإطلاق » بل 
على النحو الذي ييّنا . وقد يظن أيضا أن العلة يحب لا محلة أن تكون مساوية للتعلول 
متعكسة عليه . وهذا أيضاً غير واجب [ >4٠‏ ب ] إلآ فى الوجه الواحد”؟" » وإيّاه قصد 
فى التعلم الأول » وذلك الوجه الواحذ أن كون الأوسط هلة للك كرجطلتا» وتكون طيعة 
الأ كبرفى ماهيتها معاولة لطبيعة معيّّنة » فتكون حي كانت تكون معلولة له » أى إذا 
كان للمعلول علة واحدة . وأما الوجوه الأخرى فلا يجب فهها ذلك » فإن الطبيعة الواحدة 
كالرعد تكون من أسباب كثيرة أخصٌ وجوداً منها ؛ مثل ررح فى سحاب أو طفوء نار 
فيه » والسحاب نفسه طبيعة واحدة قد تكون للا أسبابُ كثيرة مثل صعود البخار ومثل 
ترد الهواء بنفسه » وكذلك المرارة المنتشرة من القلب نى الأعضاء التى هى الى قد تكون 
ا ين : إما استهال”"" روح أو عفونة خلط أو اشتعال"؟ عضو : فأ هذه 
الأسبات حلت اعقودا وشتر أ سكف النلول 1 1*1" ] وف احفر بيه . وليس لقائل 
أن يقول : إن سخونة الروح ليست سبباً للح ىكله » بل لدى ما ء فلا تصلح أنتوضم علة 
للقياس المتتج للحمى . و إنما ليس له ذلك لأن الحمول فى الكبرى ليس هو الى أيضاً كله 
بل حّى ما . فإِنَا إذا قلنا : الإنسان حيوان » ل تمن أن الإنسان كل حيوان » بل 
حيوان ما . فيك فى إثبات الميوانية أن يكون أن يثبت أ حيوانية كانت . وليس 
يكنى فى سلب الحيوائية أن يسلب أىّ حيوائيّة كانت » بل الحيوانية على الإطلاق . 
وكذلك فإن الأنواع المتوسّطة كلع نوع منها سببُ لوجود جنسه ف النوع الذى دونه 
وفى الأشخاص نحته » فلا يحب أن يشترط أن العلة يحب أن تكون مساوية دايا فى 
)١(‏ بالفعل : ناقصة فى . (؟) ص : جموعها . (9) خ : كذلك . 
(4) خ : فى وجه واحد . (0) كثيرة : ناقصة فى نح . 


. ق : استعال روح أو عفونة ... د : إنا اشتعال روح‎ )١( 
. بالسين المهملة فى ص » وبالمعجمة فى ب ؟ وبالمهملة فى ق » د‎ )9( 


 ؟مودل‎ 


الإزافرق حدق إذا كان اتلد الأوسطا خم هم الا كو م يكن برهاناً » بل يحب أن 
الأسباب بعضها [81؟ ت] تدخل فى الحدّ فتلك مساوية لاحالة كانت ماد أو فاعلة - 
و بعضها يكون أخصّ من طبيعة الشىء ؛ ور بما كان أعم » فالأخصنٌ لا يدخل فى المد لأن 
طبيعة الشىء لا تتضمّنه من جهة ما هو هو حتى يتوقف وجودٌ تلك الطبيعة على وجود ذلك 
السبب » مثلاً أن السحابيّة غير متوقفة فى الوجود على وجود سبب بعينه من اللأسباب الخاصّة 
وأيضاً الممى من جهة طبيعتها ليست تتوقف فى الوجود على أن توجد سخونة الروح فقط » 
بل إن كان سبمبٌ آخركانت . فإذا كانت الأسباب التى هى أخصٌ مع أنها أسباب ومع 
أنها تعطى « اللم » للنتيجة ليست أسباباً لمطلق طبيعة الحد ال كبر » ل تدخل فى الحد . 
وهذه الأسباب تكون عللاً للنتيحة بالذات » وللحد22؟ الأ كبر إذا كان مطلقاً لا مضاقاً إلى 
الأصغر بالعرض . ونحن قد بّبنا [ 48 ١‏ ] قبل هذا”'" أن من الحدود الوسطى التى هى 
عل : ما هوعلة للنتيجة فققط دون ال كبر مثل السخونة التى فى الروح فإنها علة أوجود 
الحى فى هذا البدن لا اوجود اللجى على الإطلاق . فإن وُجِد لذه العلل التى همى أخص 
أمرث عام » وكان ذلك علّة مطابقة للشىء المعاول منعكسة عليه »كانت هذه اللمواصٌ عللاً 
لذلك العام لا محالة”" . ولا تحوز أن لا يزال بوجد بينها و بين العام عام آخر» فذلك محال 
بل نقف عند عام هو طا أوّل بلا توشط » فتكون علل” خاصّة ومعلولٌ عام لا واسطة يينهما 
ألبتة من العلل - مثاله : أن السحاب » وإنكانت تجتمع عله كلها فى شدة تكثيف 
الهواء العالى فتكون مثلاً العلة المطابقة للسحاب شدة تكثيف المواء العالى : فإن لشدة 
تكثيف المواء العالى علتين : البخار المتصاعد [٠8؟‏ ب ] والبرد . ولا يجوز أن يكون يينهما 
وبين شدة التبكثيف سب عام آآخر و إن كان وقف آآخر الأمس . فالبرد والبخار غير مأخوذ 
فى حد السّحاب كذلك والعلة المكثفة حِدًا للهواء العالى مأخوذة فى حدّ السحاب . شأكان 
من العلل بهذه الحال » أعنى داخلة فى الحد » فهى منعكسة . 


)00 خ : والحد . 
0( هذا : ناقصة فى ثم . (؟) لا محالة : ناقصة فى خ . 


جد وق امد 


الفصل التاسع من المقالة الرابعة من الفن المامس من جلة المنطق 
فى تحقيق ما أورده العم الأول فى معنى توسيط العلل » ومحاذاة 
مذهب كلامه فيه مع الإإيضاد”"© 


فلنرجم الآنإلى الوجهالذى يحب أن بهم كلام الم الأول عليه لثلاً تعرض الشّكو اه 0 
فتقول : يحب أن يفهم كاله يقول : إنه و إنكان قد يمكن أن يحك بالحدّ الآ كبر الواحد 
لشيئين بتوشط شيئين : مثل أن يحك به على < وهر بواسطتين إحداها ب والأخرى ح » 
فنى [ *8؟ ١‏ ] مثل ذلك لا يازم إذا وضع المعاول الع روا أن يوضم من علله التى 
قن أي هله كانس وانقع يلا أن توضع وأخلاة سا 6و إل كان ل بد هن أن 
تسكون د وجدت علة ماء ولكن لااكل علة وكيف اتفق » بل إنما يتميّن ما بتميّن 
بسبب » ققد يمكن أن بوجد ما هو مخلاف هذا وتكون العلة فيه لا توجد الأشياء الكثيرة 
إلا يخوسط: يحول واعل بببار ها ,ويك المطاوب فى السئلة كلياً وعلته كلية فيطلب 
2-006 له 5 أولاً» وإنكانت م حته مانياً » مثل7" أن جمود الرطوبة بوجد لأشجار 
شتى من التين والخروع والكرم » ولكن أولاً توجد لشىء عام لها وهو عرض الورق 
نلا فيكون كل تر يمن الورق أ وكل شحر منتثر الورق فإن رطوبته جمد ؛ وإذا جمدت 
بطلت لزوجتها الطبيعيّة [ 78 ب ] الماسكة فانتثرت » فيكون الانتثار هو ال كبر المعاول » 
وجمود الرطوبة هو السبب والعلة » وعرض الورق هو الذى له العلة أولاً ؛ ويس الانتثار 
معاول جمود الرطوبة لا”؟ فى ذاته » ولكن بحسب وجوده فى موضوع قابلٍ هو معاول 
لرفطلفاً .ونا كان مثل هذا عا مكون يوحي حكا فنا ق أشياء كثيرة 6 ولكن 


)١(‏ هذا الفصل نظر فيه إلى الفصل ١5‏ من القالة الثانية 
أرسطو » ص 4ه اص 408 ). 
ف الشكوك - الأوريات ح امأووتة . 


من « التحاءلات الثانية » ( « منطق 


ت- 


)2 ورد هذا امثل فى « برهان » أرسطو وو | ؟؟ ا » ( راجم كتابنا 2 منطق أرسطو » 
جاص 1:50). 


ل وه5م د 


ليس لا أولاً ؛ ؛ بل من يجسعها كلها وى علة 4 لا فى وجوده فى موضوعر موضوعر فقط » 
بل لوجوده مطلقاً . ففى مثل هذه ما نبجب أن تكون المذاخلة فاج العم المساوى 
طاء وذلك لأن النان عاهنا حت أن لز نكرن أخصة تمن الول وقان "الأحصرة ين 
امعلول ليس علة لطبيعة الحدّ الأ كبر المعلول على الإطلاق » بل عله لوجوده فى موضوعر 
موضوع كا أوتحناه من قبل . وتللك [ 84> ١‏ ] الموضوعات ككون لا محالة محتلفة 
الأنواع . وقد فرضنا هاهنا أن العلة ليست لموضوع موضوع ؛ بل لأمي جامع . فإذن مثل 
هذه العلة داخلة فى الحد” » فهى حد مبدأ برعان . والأوسط فى مثل هذا الموضع عو الذى 
يكون منعكساً لا فى كل موضع . 

فى هذا حب أن ينهم قول الع الأوّل . ولا يجب أن يُضايقَ فى هذا المثال من 
جهة أن انفشاش الرطوبة ليست علة بالذات للانتثار » بل بِالعَرّض ؛ و إِنما العلة للانتثار هو 
الثقل الطبيعى . وإنما الانفشاش أواججود للرطو بة - أيهما كان - فهو علة لعدم العلة 
الواصلة » فهو سبب الانفصال بالذات والانتثار بالمَرض بعنى ريل العائق . 

م قيل : فليت شعرى هل يمكن أن لا يكون لشىء واحدٍ بعينه”'" من العوارض 
الطب بالبرهان فى الكل علة واحدة » أى فى مثل المعنى الجامع فى الموضوعات [ 584 ب ] 
الختلفة لا فى موضوع موضوع ؟! 

ثم قيل : أما العلّ المقيقية الذائتية للأمى » فلا يمكن : لأنها تكون حدٌ مبدأ برهان 
كا أوضحنا . وأما عله القياس عكالعلامة والأعراض الغريبة » فهو مكن ؛ فيمكن أن يفهم 
أنه يعنى العلة الى فى علة فى جميع الوضوعات ؛ وليس علّة خاصّة0© موضوع موضوع . 
فكأنه يقول : إن مثل هذه العلة تكون كاوه لامعاول » حتى إن كان المعاول مشترك 
الاسم وأخذ شيئا واحداً » فا يجعل علة له لا يمكن أن يؤخذ شيثاً واحداً إلا باشتراك الاسم 
حتى يكون مساوياً له . وإ نكن المعاول جنساً لمعاولات نوعيّة »كانت العلل جنسيّة لعلل 
نوعيية . و إنكان واحداً بالنسبة إلى كثي ركانت العلةكذلك » فنجد لد الأوسط فىهذه على 
طبيعة الل الا كبر : نه إنبكان الأ كبر متواطليً يجب أن يكون ما بوجبه [زهم؟|]» 








. بعينه : نأقصة فى ص . (؟) خ : لا علة خاصية‎ )١( 


لل 50 لم 


وهو علة له بالذات ؛ معنى حصلا متواطنا . وإنكانت ت الملة » منحيث هى علة » معنى حققاً 
محصّلاً غيِرُ منِيم » فيجب أن يكون ما يجب عنها. مسنى بإزائها محتقا محصّلاً غير مبهم 
و معن يده عليه بأسم_ واحدٍ . وإذا كان هذا هكذا » فإن لم يكن الأ كبر كلذ 
فالاوسط ليس محصّلا . - وإن خصّصت سائله موضوعات مختلفة فنها مطلوب واحد » 
والمطلوب أولاً لمعنى عام لحاء فالمسئلة”'" ليست كثيرة بل واحدة. وكذلك”" إذا أخذت لما 
لو وسعطل ل ل ا 0 ؛ بل واحدة لوحدة المطاوب » فإن 
التخيضات الملحقة به قد تزال وتبق العلة عله للمعنى العام فى ذلك الحم ةك د 
ادال النينة حقدى الدوقتى بوه اكه ونيا 122 و ممتيو لتر اراك رساك د 
[6م؟ت] أوسط آخر ؛ وإنماهو أولا للك ماهو ك” ولد الأوسطغوالقيء امشترله 
للحدّين الأوسطين الأخوذين فى العلمين الختلفين » وهو النحو من النزيد”” الجعول عله و 
وذلك أيضًا أولا لل> » لكنه كاعرض للحدين الأ كبرين والأصغر بن أن خصّصا بجنس 
ونج اك شن زلا مني اانا بوانا 1ن كان افيطل يات الاك 
النسبة الأخوذة فى الهندسة على وجه وفى المساب على وجه » بل مثل بيان المشابهة اللأخوذة 
فى اللون على وجه وفى الشكل على وجه » فليس يكن أن يكون المذّ الأوسط فى الشابهة 
المطلورة و فى المسثلتين واحداً وجه إل بالاسم لان المشامبة بينهما واحدة بالاسم ومحتلفة 
فى الحدٌ : فإن حدّ المشابهة فى اللون هو اشتراكه فى جنس » وفى الشكل تساوى [ 158 ] 
لزوايا تناب الأضلاع . ولوكانتالشابهة لا باشتراك عر ؛ ولكن بالتشّكيك والاتفاق 
فى النسبة » لكان المدٌ الأوسط كذلك » كا بوجد فى المسائل التى مطلوباتها أشياء نسبيّة 
كك مكل الضيق والطلن والفقة وغيو ذلك سه اقفد دين تن ذا نال اليية اكيت 
الأوسط إلى المدّ ال كبرفى مثل هذا الباب . 

ما نسبته إلى الحدّ الأصغر فإنه إنما يكون منعكساً عليه إذا أخذ المذٌ الأوسط والعلة 





. خ : فالمسائل (؟) وكذلك : ناقصة فى خ‎ )١( 
. (؟) آخر : ناقصة فى خ . (؛) خ : بالمقادير‎ 
(ة) ص : الترديد م‎ 


اءاره» ب 


له أولا مثل عرض الورق لعل هو امد الأصغر » فقيل :كل شجر عريض الورق ٠‏ فأما 
نا لاسا هر 1 قد هذا امترو و من الأنواع نحت المدّ الأصفر الأول 
م يحب أن ينعكس ألبتة » مثل التينة والسكرم : فإن اننثار الوَرّق يكون عليها كلياً . 

ثم قيل : أعنى بالسكلى” الفاضل عليه الزائد . ومن قَبْلُ فإنما كان يستى كلياً بمعنى 
آخر [ كم؟ ب] وَللَتْ”'2 عليه هناك . 

ثم عاد الل الأوّل وأوضح ماذهب إليه منامذاهب ققال : إنه قد يجوز أن تكون علل 
كثيرة وى مع كثرتها أخصعٌ من العاول » وتكون علة لشىه ء واحدٍ ولمكن سردات 
مختلفة » مثل أن علة طول العمر : : أتافى الناس وذى الأر بع كم المرارة » وأما فى الطير 
فييْس المزاج أو شىء آخر . وأما لشىء واحد فى شىء واحد"'" » فلا يجوز أن تكون علل 
مختلفة » أى العلل التى 'تغطى بالمّام على حو ما قلنا فى الصَّدْر . 

ولتنائل أن فال إنهإذا اتتكس على الموضوع عل ا حمول 0 
أع” منها لا تتعكس على الموضوع مثلاً : إن هذا السحاب إذا كان من برد ومن 
تكت المواة +" وسحاف اراق كاز ومن تكثيف هواء » مول أسها ءاه تكن 013 
المواءه اللريتحوق الآغر مكاتتك لكان فهو انمره انحائة زموه 0 لحان 
الأول » وأثّهما هى العلة الخاصّة بالسحاب الثانى؟ ‏ والجواب أن الخاص ,الأول هو الأقرب 
إليه » أعنى البرد ؛ و بالثانى الأقرب إليه » وهو البخار؛ واللخاص بالسحاب المطلق هو الأقرب 
إليه » وهو تكثف المواء . 

وبالجلة ! فإن العلل للموضوعات الخاصّة”” هى العلل الخاصّة””؟ » والعلة للموضوع 
العام بى العله العامّة . وقد عرفت معنى هذا الخاص والعام فى العلل . - وأيضاً إذا كان 

ين الفرقيق عاد انظ كتيلة شرا :لطن د والدلة لا مقر شيع الالزيية اننا ا 
لأنها ”2 علةاوجود العلة الثائيّة للها التى هى أقربُ من المول . والعلة للا كبر هى الأقرب 


000( خ : دنا 
[نهم فى شىء واحد : ناقصة فى ص . (0) خ : ثم كان . 
(4) خ : تكائف. (5) خ : الخاصية . 
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من الأ كبر . وقد عرفت الفرق بين علة التتيحة وعلة الأ كبر وحده : فإن”© الأول هو 
علة النتيحة ؛ فها هو أقربُ من الأصغر فهو أولى بالعلية”'" للتتيحة ؛ والثانى هو علة الآ كبر 
حده . ولست [ 87 ب ] أعنى بعلة التنيجة فى هذا الموضع علة التصديق بها » ل 


الفصل العاشر من المقالة الرابعة من الفن الخامس ٠ن‏ جلة المنطق 
فى خاتمة الكلام فى البرهان”"© 


قد ينا من قبل أن الع بمبادى” البرهان يحب أن ييكون 1 كد من الع بنتام البرهان . 
فلشاك أن يشلك أنه : ه لكلاما عل ولقوة واحدة » أو أحدها عل والآخر ان ولقواة 
أخرى ؟ ثم لا تخاو : إما أن تسكون موجودة فينا كا خلقنا ونحن نعامها منذ ذلك الوقت » 
فكقة كرن عتلتاغ ا ون ان مكوقبضننا 
ايعان لاله وسيم تاغل امح بن البيقان لون لتم التي في 
عل لون رع قا ران د أن نعامها وحن أطفال وننساها بعد الاستكال » 
ثم نتذكرها عدمدة [ينمة 7 ] أخرى: عند الاستكال + ]د هرة7" انلق أنا نكون 
غافلين عن مبادى" البرعا نأولاً » ثم إذا لنقنها ولي كك حمل عيولا شيو زهان؟ 
فإن كان ببرهان احتحنا إلى مبادى” قبل المبادى” الأول - هذا ااه . ولا سبيل إلى حل“ 
هذا النوريض إلا أن مكرن قدا ره مو ا أن تع يم د تع و بمعاونة 
أعوان تسكون معونتها على جهة غير جهة المعونة فى التعلم . وتلك الأعوان قوَى الح 
الظاهر والحسر الباطن الموجودين فى الميوان كله أو أ كثره : فإن الحسرء القلاهرء و إن وجد 
2 الود دين الحسٌ الباطن الحافظ لا يؤديه الحسٌ إلى النفس ر يما لا بوجد لكل 


. خ : بأن. (90) خ : بالعلة‎ )0١( 

(*) هذا الفصل يناظر الفصل ١8‏ ( الأخير ) من المقالة الثانية من « التحليلات الثانية » لأرسطو 
(« منطق أرسطو » ص *5؛ داص 1458). 

(4) خ : فإذن الحق . (5) خ : أسبابا بلا تعلم . 


لداههع” ده 


حيوان » أو إن وحِدَ لكل حيوان فر بُمالم يكن فى بعض الميوانات”'© لفعله ثبات مثل 
حاها فى الدّود والذباب والفراش الذى يفر من النار ثم ينسى أنها مؤذية » فيرجم إليها . 
[ د؟ ب ] وأما الحيوانات الكاملة فيبق عندها ما أخذت من الحواس مدّة طويلة . 
والليواناك:تاخن تن" الذرا كة فين هذه صورة انون وعلتدة كلنة 
الدتيع لقان 7أ ام وساقة اعمري" لها من النالزى ونوا اقااداعة دنه الفعرة ا * 
وَنخزنها فى الحيال وهو فى مقدَّم الدماغ . والثانى معنى محسوس مثل منافاة الذئب وموافقة 

لين - وهذا القسم مما لا يدرك الحيوان بلحس » بل بقوّة مئزة لما ءكالعقل لناء 
وتسمى « وهاً » ؛ وخزنه فى قوة أخرى تسمى « ذواً » وهى فى مؤخر الدماغ . وهذه 
القوة الباطنة فإنها فى الإنسان أقوى » وخاصة قوة الذكر والحفظ والوهم . فالس والوهم 
بولدان ما مخزن”'" فى المصوّرة وفى الحافظة بالتسكرير . ثم إن القوة القتنية للعاوم الأولى 
فينا تطالم هذه الأوهام الباطنة [ 89؟ ١‏ ] فتميّز الشبيه والخالف وتنزع عن كل صورة 
ومني ري ا موف ار وم اويور الوادم م ايت 
البسائط بعضها ببعض بمعونة قو نسّى مفكرة » وتفصل بعضها عن بعض » فيلوح لا فى 
لك الاق كك :ها اتفق أن كان متبااها من شأنه أن يعلمه بلا تع ولا وسنط » عل 
وَخَرته7* مثل أن الكل أعظٍ من المزء . وفى كثير منها نستفيد حك التركيب والتفصيل 
من امسر على سبيل التجر بة . وقد قلنا'؟ ما معنى التجر بة . فإذن السبب فى أن لانم هذه 
المبادى" هو فَنّدانُنا مبدأأ اتصالها وهو التصوّر : فإن المبادى” الأول » و إن لم تكن لما مبادى” 
من حهة التصديق » فلها مبادى” من جهة التصوّر . وأما مبادئها من جهة التصوّر فتكنسب 
باحس والتخيّل والتوثم .وإذا | كتسبت أمكن [85؟ ت] أن نورد التركيب فبها 
واللفضدك لبا مورة” لصون ممورون حي هشر ك1 وم . و بعد هذا التصوّر 
نقلي باللذاك ‏ :وهذا التفور أحد بدت وكا أن اللفطل ينا كد يوناث متايه 
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رة » كذلك التحربة تنأ كل بل تنعقد محفوظات متشامبة مسكورة «فكُون مهذا 
الوجه لنا أن نتتص الكليات المتصوكرة والكليات المصدّق مبا بلا برهان .فيكون اقتناؤها 
وجه غير وجه التعاء م والتعم » ونسكون إن جنا قدماً لآن سائطها لم 0 5 
ببالنا . فاما استفاد الواحد ما من الحسٌ والتخيّل بسائطها على النحو الذى ذكرنا”"' ولا 
له تأليفها كان ذلك سبب نصديقنا مها لذاتها إذا كان متصلاً بالفيض الإلمى الذى 0 
عنه المستعدّ . وأما [19.0] سائر العلوم فنستفاد : إما من التجر بة » وما بوسط إذا كان نفس 
تأليف البسائط لا يقتضى التصديق . فتكون المكتسبات من العلوم قد سبقها سببا الجهل”"© 
وما عدم أوح البسائط للذهن وعدم الوسط والتحر بة . والأوائل البينة بنفسها سبقها أحد 
السيبين وهو الأوّل وقدشبّه الع الأوَّلُحالاجماع صّورة الكلى فى النفس نحال اجتّاع الصف 
فى الحرب : فإنه رهطت واج وله آخر ووقف معه ثم الما ثالث 
واتصل الأمس لعل واحد واحد بعود انتظ الصف ؛ ثانا > فيكوق: الصف حر تليلاً 

قليلاً . وكذلك_العلك وا والصورة الكايّة العقلية رقم ا قليلاً قليلاً عن آحاد 
محسوسة إذا اجتمعت | كتسبت منها النش الصورٌ الكليّة ثم قذقتها وذلك أيضا لأ 
.ةم ت]الذى محرت المرل ققد محسدث بوجه ما الكلىّ : فإن الذى بحس بستراط » 

حسٌ بإنسان . وكذلك ما يديه : فإنه يؤدَى د الي اه 
0 م إن العقل يقشره و يعيط عنه 
العوارض فيبق له الإنسان الجتد الذى لا يفارق به عرانا أفلاطشَ ا الحسّ لم 
يك. 2 أورك الإنسان بوجه ما » لكان الوه فينا وفى الحيوان لا بمتز بن أخحامن النوع 
الواحد والنوع الآخر ما لم يكن عقل ؛ ولا الحس أيضاً مز ذلك » بل الوهم » وإن كان 
الوم نما بميز شيئاً والعقلٌ مر شيا آخر . وكنًا اصطادت هذه القوة معنى كليا ضمته إلى 
آخر واصطادت بها معنى” كلياً آخر . وهذا الأخذ الطبيعى فى إدراك النفس للا سوق الأولى 


)01( خ : المذ كور 
00 خ »دءص: وهو - وما أثتنانىق »ب . 
2١‏ اخ : ”صراح . 
ع ص : ادراك . 
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شبيه” بالمأخذ الصناعى النبى [ ١5؟‏ 1 ]. إليه يدعو الممل الأول فى 'اقتفاص الحدود وهو 
التركيب . وهذا من دلائل شرف التركيب . 


قيل : فلينظر أى قوة من قوى النفس هذه - فإنَا تقول إن للنفس قوئة عَلامةٌ بها 
تكنسب الجهولات بالنظر » وقوة عاقلة » وقوكة ظانة » وقووة مفكرة » وقوة متوهمة . 
ولا بعرض”9؟ لنا فى القوة الباطنة قوة دراكة غير هذه . ثم الظانة والفكرة”" والمتوشمة 
لا يعتد مها » ولا حكها صادق داعا حتى تتقدّم على قوة العمل » ولا قودة الملٍ صالحة لهذا : 
لأنه كا أن مبدأ البرهان ليس يكتسب بالبرهان27؟ » فكذلك مبداً المل لا “بنال بقوكة 
العم . وم تو ذه تملع هذا إلا العقل . فهذه القوهة7*© هى قوة العقل النظرى الول 
فينا » وهو الاستعداد [ 91؟ ب ]2 الفطريحٌ الصحيح ٠‏ وأما البدأ لقبول العم فهو العقل 
بالللكة . وسيّعرفان فى « كتاب النفس » . وهذه القو”ة العاقلة إنها تفعل فعلها الأُول0©) 
إذا اعتدل ماج الدماغ ققويت القوى اأمينة : أعنى اللميال والذكر والوهم والفكرة9»© 
فتدّت الات العقل . 

واعلم أن النظر فى المواضع المعيّنة فى الفن الذى فى الجدل نافم” جِدًا فى البرهان » إذا 
تعقبْتَ منه المواضم البرهائية . ونحن تنتقل من هاهنا إلى ما هناك”**. و إذا وضع مَوارضم 
ترهانى دللنا عليه . 


5 5-5 2 8م كاه 2 
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(5) ب : الفكرى . رن “ب ١‏ الأول | 
(0) ب : وفك 1 م دءقكب فإذا : 


اللاو | مان 6 


لدااه#قة؟ - 


[ تت الكتابة بعون الله تعالل وحن توفيقه 


فى تارري سنة اثنتين وسبعين وتماعمانة ] 


> 100« ده / 





)١(‏ ب : تم البرهان من كتاب « الشفا » وهو الفن الخامس ؟؛ والمد له وصلواته على سيدنا مد 
وآله أجعين . > ق : تم كتاب البرهان بحمد الله . . 
ومن الغريب أنه برد عند هذه اللهاءة فى مخطوط ق ( - 884 فلسفة بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة ) كلام مقحم مألخوذ من صدر شرح حُواجه نصير الدين الطوسى لكتاب « الإشارات » لابن سينا 
ويقم فى 180١‏ - ؟0* ا ء وبعده يستأنف كتاب « الشفا » : « المقالة الأولى من الفن السادس من 
الخجلة الأول » فصل ف القياس الجدلى ومنفعته » . 
د :تم الفن الخامس وتم البرهان من كتاب « الشفاء » والمد لواهب العقل ومبدع الكل بلا تهابة . 
خ : تم البرهان من كتاب « الشفاء » وهو الفن الخامس ؛ والمد لله . 
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